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سكروعرفان 


أود أن أتقدم بخالص الشكر للعديد من الزملاء النين ساعدتنى تعليقاتهم أثناء 
اليحث والإعداد لهدا الكتّابي» يمن قيهم : دائيل سكرويشر ١‏ وسالم تمارىء وريما 
حمامى؛ والمحكمون المجهولون للنين شاركوا فى قراءة المسؤدة الأولى لهذا الكتاب. 

كما أتوجه بشكر خاص إلى نيكولاس جويات وإيلين ميكنلاى المحررين» 
على دعمهما و تعليقاتهما المهمة التى ساعدت فى إتصام هذا الكتاب». وبدونهم ما كان 
يمكن أن يكتمل هذا العمل. 

كما أهدى هذا الكتاب إلى؛ سارة ألكسندرء وهى مؤلفة موسيقية رائعة 
وناشطة من أجل السلامء فقد علمتنى أن الوقت لم يفت بعد لعقد صلات جديدة بين 


ما دام لدينا نحن الفاسطينيين - الرغبة فى السلام والحلم بالودل 
والحرية؛ فإن بناء المستوطنات لابد أن يتوقف. السلام لا يمكن أن يتحقى بينما نتم 
مصادرة الأراضى المحتلة. ولا يمكن أن دقرره البلدوزرات والأسلاك الشائكة, 
وسواء أكان الإسرائيليون يريدون أن يعترفوا أولا: فإن من حق الفاسطيئيين أن 
يقرروا مصيرهم. وأستعير هنا كلمات الشاعر محمود درويش 'وطنى ليس حقيية 
وأنا نمك مسان 10 

كتاب [السلام المستّحيل) دراسة جادة وموضوعية تشرح وتوضح للقارئ: 
كيف أن عملية السلام فكرة زائفة. وأن تحقيق السلام فى الأراضى المحتنة يعتير 
ضربا من المستحيل: ذلك لعدم وجود مطالب ماديه وملموسة يمكن تحقيقها بالنسبه 
لاشعب الفلسطينى. أما بالنسبة لإمرائيل فإن فكرة السلام فد تم استغلالها ونوظيفيا 
على بد حكومات الليكود والعمل المتعاقبة من أجل إحكام قبضة إسرائيل على باقى 
الأر اضى المحتلة. 

يوضح مارك ليفين كيف أجهضت إسرائيل. ببراعة فائقة. عملية كيام الدولة 
الفاسطيئنية عن طريق “مصفوفة التحكم” التى صمميا ونفذها العنماء والقادة 
العسكريون فى إسرائيل بغرض التوسع فى الاستيطان. وليس من أجل السلام. 

ومنذ حرب لبئان .١5185‏ وخروج منظمة التحرير منها. وحثتى كبيل 
انثفاضة .1١9107‏ تم اهمال وتجاهل القصية الفنسطيئيه التى تراجعءت عنى جداول 
أعمال الدول العربية والأجنبية. ومن ثم لم يكن غريبا أن تأتى الانتفاضة الفلسطينية 


الأولى .15. باعتبارها تعبيرا عن غضب الشعب الفلسطينى بسبب ما لحق به 
تجاهل وإهمال عالميين. والحقيقة أن الانتفاضة الأولى حةقت إنجازات مهمة لتحتل 
جدول الاهتمامات العالمية والعربية» وكان من أهم نتائح الانتفاضة؛ قرار الآردن 
فى "١‏ يوليو 140848, الذى يقضى بفك الارتباط القانونى والإدارى للضفة الغربية: 
وهو ما بفيد بتنازل الأردن عن ادعاءاته بالسيادة على الضفة وإخلائه الطريق أمام 
منظمة التحرير لملء هذا الفراغ السياسى فيهاء ومن ثم وضع هذا القرار المنظمة 
أمام تحد غير مسبوق منذ نشأتهاء وأوجب عليها التحرك السريع لاستثما 
ايجابياته» فكان قرار الاستقلال وقيام الدولة هو رد المنظمة على قرار فك 
الارتباط!"). 

ورغم عدم اعتراف الولايات المتحدة بقيام دولة فلسطينء فقد أصدرت 
الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها رقم ١١/1“‏ فى ١2‏ ديسمبر ,2.198 
وقررت الاعتراف بدولة فلسطين؛ غير أن إسرائيل متمثلة فى شخص رئيس 
وزرائها أنذاك» إسحاق شامير؛ رفضت قيام دولة فلسطينية فيما سصّاه شامير 'لأرض 
إسر انيل '. 

كذلك لابد من أن نشير إلى أهمية الدور الذى لعبه مؤيدو إسرائيل فى 
الو لايات المتحدة الأمريكية؛ ففى بداية فترة حكم رونالد ريجان» كان واضحا أنه 
يستنكر التزام جيمى كارترء الرئيس الأسبقء بفكرة الحكم الذاتى الفلسطينى فى 
الضفة الغربية. وذلك عندما سأله الصحفيون فى فبراير ١١3/١‏ عن رأيه بالنسية 
الفتولتاتة. الأثي لقيلية قن الأرضن المحكلة» وكانت إجابته لله اكن: موافقا عندما 
أشارت إليها الإدارة السابقة بأنها غير قانونية7). وأصر على أن قرار الأمم 
المنحدة رقم ١47‏ يترك الضفة مفتوحة أمام الجميعء العرب والإسرائيليين على 


]0 


السواء. وكان ريجان يرفض دعوة عرفات لانسحاب إسرائيل قائلاً: إنه 'لم يكن 
يعلم أن منظمة التحرير الفلسطينية منتخبة من قبل الفلسطينيين” !*). 

ربما يكون تزايد الحديث عن لللوبى الصهيونى وتأثيره فى سياسة الولايات 
المتحدة. والتى ظهرت على أنها توظف كل القوى السياسية والاقتصادية: وأحياا 
العسكرية من أجل اليهود وبسبب الضغط الصهيونى. يعرف الدكتور عبد الوهاب 
المسيرى 'التفكير الحسهيوني' فى أطروحته عن الصهيونئية فى كتابه “الصهيونية 
والحضارة الغربية” بأنه تفكير نخبوى فى جوهرهد. وهو تخبوى على مستويين 
بالنسبة لليهود وبالنسبة للعرب. أما بالنسبة للعرب فإته يمكن. على المستوى 
الفلسفىء القول بأن الفكر الصهيونى بتحويله الأمة إلى مطلق مكتف بذاته. كان 
يعنى على المستوى المعرفى نقل العرب وإيادتهم. أما على مستوى الممازسات 
الصهيونية ضد العرب (من طرد ومجن وتعدذيب وابيادة) فإن هذه الممارسات 
أصبحت من الأخبار اليومية التى تتناقلها الصحف7). 

ويعتقد الكثير من الفاده السياسيين أمثال» إسحاق رابين وموشى ديان 
وأفنيرىء بأن الخطر الأساسى الذى يتهدد إسرائبل هو؛ تجميد الهجرة. وهو الذى 
سيؤدى إلى اضمحلال الدوله بسبب عدم مريان دم جديد فييا. لقد تجمدت الرؤية 
الصييونية للواقع بكل متناقضاتها فى شخص بن جوريون. والذى طالب بتأكيد 
مركزية المستوطنين الصهايئة؛ وبمبادرة منه سنة .١1947‏ تبنت اللجنة التنفيذبة 
للوكالة اليهودية برنامج بلتمور الذى كان هدفه 'المعلن" لأول مرة وهو؛ إنشاء دولة 
إسرائيل. وكان بن جوربون هو من نصح بعدم الإشارة إلى حدود الدولة. لآن 
الجيش الإسرائيئى وحدد هو الذى نيعين الحدود. كذلك مطاليته يجعل القدس 
عاحممة لألدولة الجديدة. 


ويتفق بن جوريون وهرتزل على أن حالة اندماج اليهود مع غيرهم من 
الشعوب قد ياعت بالفشل؛ ولكن بينما كان هرتزل يعرف أنه لا سبيل إلى نجاح 
الصييونية بدون الاعتماد على إحدى القوتين العظميين - تحديدا الولايات المتحدة 
- كان بن جوريون يرى أن اليهود يمكنهم الامتقلال ذاتيا دون مساعدة خارجية. 
وكما يعتقد أن العنف غايد فى حد ذانه ووسيلة بعث حضارى بالدم والنار سقطت 
يهودا وبالدم والنار ستقوم ثانية 7 !؛ وبن جوريون هو المسئول عن القوى العسكرية 
التسهوو نهو احسن جماعة الحارس ثم الهاجأناه. ونادى بتسليح المواطنين اليهود. 
وقام بم كل المنظمات العسكرية الصهيونية مثل الأرجين رالبالما وضمها إلى 
الباجاناه. وحوليا كلها إلى 'جش. الدفاع'. وبعث العنف إنما هو بعك للشخصية 
الييو ديه التى طمست معالمها سئنين طوالا من المنفى. والعنف هر الخلاص من 
المنفى الروحى. وصرح بن جوريون بأن أسوأ ما يمكن أن يفاجئه به العرب هو: 
أن يوافقوا على عقد صاب )١970/5/5(‏ (". 

أما مايكل رايس فى كتابه “الوطن المغتصب: اسرائيل فى فلسطين والبحث 
عن الحن” فبصف الفلسطينيين من الناحية السياسية: بأنيم سدج وغير مدركين 
للأهمية الأساسيه التى حفقيا خصومهم ببراعة. اعتمادا على اليحث عن أصدقاء 
فى مكاتب الحكم. وارتياد مواقع للعالم الصناعى التى لم يعرفها معظم الفلسطينيين؛ 
وأنهم اضاعوا الوقت فى المتازعات المدمرة والانتقال من حزب إلى حزب داخل 
الصراعات العربية. وفى الوقت الذى بدآات إسرانئيل فى مناقشة سياستها عقب 
احتلالها لاجزاء من انضفة الغربية للآأردن ومرتفعات الجولان وقطاع غزة. لم 
يفعل انعرب إلا القليل لإحراز التقدم فى كضينيم. مما أدى إلى صرف الانتباه عن 
تغلغل إسرائيل فى مراكز القوة وللتأئير فى بلاد الغرب الصناعية أكثر من ذى 
قيل!*). والحقيقة أند من حرب أكتوبر 1337؛ لم تشهد إسرائيل أى صراع مباشر 
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مع دولة عربية خاصة بعد توقيع معاهدة السلام مع مصر .١515‏ ولكن جيش 
لدفاع الإسرائيلى قام باجتياح الأراضى اللبنانية فى محاولة لتصفية منظمة التحرير 
الفلسطينية. وفد اعتمد رئيس الوزارء مناحم بيجين. بدعم من شارون. وزير 
الدفاع, إستراتيجية واضحة؛ فتوقيع صلح مم أقوى دولة عربية (مصر) يمح له 
بالظهور أمام العالم بمظهر رجل سلام (توج بجائزة نوبل العام )١97‏ وقام 
بتركيز جهوده على الأراضى الفلسطينية (القدس - الضفة الفربية - غزة) التى 
يسعى إلى بسط سيطرته عليها بأنى ثمن. ومن هنا جاء إطلاقه لخطة استيطان 
واضفة للا اهدي الفلمظكية! .١‏ 

وفى كتاف الزوانةا عبلرة ايلاو يفوع لاواازدة مد قلتت انتولاتعت عقيل 
أن نحرنز نجاحا كبيرًا بعد حرب .١9757‏ وأن تسبق العرب اقتصادبا وثقافيا 
واجتماعيا وتحول ما كان دولة محاصرة قلقة على مستقبلها إلى قوة نووية؛ والأهم 
من ذلك إلى نوه محتلة تتحكم فى ملايين العرب. وتواصل معاملتها ليم باعتنبارهم 
بشرا غرباء وأدنى فى المرتبة: ليس هناك شك فى أن إسرائيل تريد التطبيع مع 
جيرانها باعتباره ضمانا لأمنهاء ولكن مع تسارع سياسية الاستيطان فى الضفة 
الغربية وغزة. وتتابع المغامرات الطموح مثل؛ اجتياح لبنان وتبديد المكاسب 
السياسبة. كل ذلك يبدو وكأن إسرائيل نتخبط من دون اتزان أو اعتبارات لضمان 
البقاء. ويطر ح إدوارد سعيد سؤاله التالى على قاده إسزائيل: 


إلى أين سيؤدى كل هذا العنف ضيد العرب. كل هذا التحقفير المتعمّد. هذا 
الإنفاق من دون حساب ل ا ل 0 
سلبتم من أراض وقتلتم من بشر و 0 من مساكن؟ ونتسى التفجير و التعذيب 


تبدو كل هذه الأسئلة بلا معنى بالنسبة للسياسة الإسرائيلية اليوم. إن منطق 
العنف أو فرض القوة المجرد من أى فكر إستراتيجى؛ هو ما تؤمن به إسرائيل 
ففى أكتوبر ,350١08‏ يعلق الجنرال حادى أيزنكوت (قائد المنطقة العسكرية شمال 
إسرائيل) على تفجير المراكز السياسية والثقافية التابعة لحزب الله التى لم ييق 
منها سوى لوحة الحجارة بأن ما حدث فى بيروت سيتكرر فى كل قرى تقصف 
منها إسرائيل؛ وسنلجأ دوما إلى استخدام قوة غير متكافئة! '). ويعتبر “العنف”' أو 
أبعث العنف” مهما جذا بالنسبة لإسرائيل أو لجيش الدفاع الذى لا يقوم بالدفاع عن 
إسرائيل وحسب. بل أنه المكان الذى تولد فيه الحضارة الإسرائيلية ذاتها: إن 
الجيش مدرسة للشباب الناشىه: دار حضانة لتفرد الأمد وحضارتها وشجاعتياء 
وهنا فى الجيش يجب أن يجند معلمونا بكل ما أوتينا من قوة. والجيش هو أكبر 
معيد تعليمى فى أرض الميعاد. فالمياجرون يلتحقون بالمعيد حال وصولهم إلى 
إسرائيل.ء حيث يكتسبون الخبرات ويتعلمون العبرية ويطرحون عنهم تصور 
المنفىء ليصبحوا مواطنين إسرائيليين عاديين!' ). 

وعلى الرغم من إحكام إسرائيل قبضتيا على الأراضى المحتلة الفلسطينية: 
قإن التراث الفلسطينى من الانتفاضات ومن ممارسة مظاهر العصيان المدنى 
والمقاومة المدنية ضد سلطات الاحتلال. ظلت تمثل خطوة مهمة فى حركة التحرير 
الوطنى الفلسطينى. ولابد من أن نشير إلى أن “الانتفاضات” التى حدثت فى 
فلسطين. أدت إلى ميلاد قيم وأنماط سلوك جديدة بين الفلسطينيين من سكان 
الأرض المحتلة: فعلى سبيل المثال؛ ظهرت أنماط جديدة من التكافل الاجتماعى 
مثل. مساعدة الأمر المحتاجة فى المناطقٌ المحاصرة. وامداد هذه المناطق بانمواد 
الغذائية المحملة على لظير الحمير. حتى يتسنى ليا اجتياز المناطق الوعرة بعيدا 
عن سيطرة قوات الاحتلال. وقيام الحدادين مجانا بإصلاح أبواب المحالات التى 


د ا 


تفتحها قوات الاحتلال عنوة؛ وتعديل السكان فى الأراضى المحتلة لأنماطهم 
الاستهلاكية. وأصروا على الاستهلاك الضرورى من إنتاجهم المحلى. كما أخذ 
الناس تدريجنا فى الاستغناء عن السلع المستوردة؛ ولجأوا إلى الوسائل والأساليب 
التقليدية فى المعيشة للتفلب على ما تفرضه سلطات الاحتثلال من عقوبات؛ فعلى 
سبيل المثال عندما قامت سلطات الاحتلال يقطع إمدادات البنزين عن الضفة 
الغربيةء استيدل الكنيرون السيارات بالحمير لقضاء مصالحهم. وعندما كانت تقوم 
بقطع المياه. فإن الأهالى كانوا يلجأون إلى حفر الأبار والاعتماد على مياههاء 
كذلك قام الأهالى بزراعة كل جزء من الأرض يمكن زراعته يما فى ذلك 
الأراضى البور والمهجورة!" ). 

إن من أبرز سمات ونتائج الانتفاضة,. أنها أدت إلى تحويل مركز تقل العمل 
الوطني الفلسطينى نحو مجاله الطبيعى على أرض فلسطين ذاتهاء فبعد أن كان هذا 
العمل مقتصرا على الانطلاق من دول الجوار العربى نحو الأآرض المحتلة؛ أصبح 
يدور من داخل الأرض ذاتياء وهو ما حرره إلى حد كبير من الضغوط والعراقيل 
التى كان يواجهها وهو ينطلق من خارج الأرض الفلسطينية7 ©. 

إن المهمة السياسية الأولى أمام مفاوضات تنبع من الانتفاضات الفلسطينية 
هى. أولا إظهار الصورة الحقيقة لإسرائيل باعتبارها قوة كولونيالية تقوم باضطهاد 
الفاسطينيين منتيكة قوانين الحرب والسلم. وأيضنا إظيار حقيقة القيادة الفلسطينية 
نفسها. تفككها وإغفالها ما فعلته إسرائيل بوصفها قوة محتلة. وفى رأى إدوارد 
سعيد؛ أن الاعنراف بالواقع ليس معناد الاسئكانة له ولنتائجه. ولكن ينيغى أن ننظر 
إلى الواقع بهدوء. على المستويين التكتيكى والإستراتيجى. وأول ما سنلاحظه هو 
'القيادة الفادطيئية” التى دخلت فى عملية أوسلو وقبات الطوق الامريكى المدمر 


وقدمت كل تنازلاتها الباسة (من ضمنها تنازل إزاء حملة الاستيطان المستمرة). 
فالإسرائيليون لن يوقفوا سياسة الاستيطانه ولن يرفعوا الحصار عن حياة 
الفلسطينيين عموماء وإن كان هناك قطاع من الرأى العام الإسرائيلى علينا التوجه 
إليه. مثلما تبين من المؤتمر الوطئى الأفريقى بثبات سياسة التوجه إلى البيض فى 
الصراع ضد الفصل العنصرى8*'). 

إن قوانين حقوق الإنسان تعطى الشعوب حق مقاومة الاحتلال بكل وسيلهة 
متاحة. وكذلك حق اللاجئين فى العودة. ولكن التلميح بآن التفجيرات الانتحارية لا 
تخدم القضضية الفاسطينية وتغير الحقيقد. وذلك لأن مفهوم عملية السلام لا يعطى 
الفلسطينيين سوى أقل ما يمكن من الحقوف. ليس بينها السيادة وليس سوى القليل 
من حق تقرير المصير. وفى رأى إدوارد سعيد. أن كل قراءة متأنيّة لاتفاقيات 
أوسلو أو طابا يوض يأنها "صممت لإحباط الطاقات الفلسطينية وإدامة السيطرة 
الإسرائيلية. وعلينا أن نبدأ على الصعيد العملى برفض هذه النقاط الثلاث. ونطرح 
بدلا منها سياسة عدم التعاون مع أوسلوء وفى نفس الوقت بناء مؤسساتنا المدنية 
والثقافية. كما أئنا بحاجة إلى تنسيق أكثر بين الفلسطيئيين داخل فلسطين وخارجها. 
ما أراد الأن هو؛ أن الكل يحاول التعايش مع الوضمع المستحيل الحالى الذى لن 


يؤدى إلى نتيجة! ©. 


عندما وضع بوش خريطة الطريق أمام الطرفين كانت تبدو وكأنها لا تؤدى 
إلى شىء. وتعهد عباس بالسيطرة على حماس والمتطرفين الإسلاميين» ولكن 
شارون رفض تجميد الاستيطان. وبدأ الإسرائيليون بناء حاجز ضد الإرهاب: 
وعندما قام العرب بتنبيه جورج دبليو بوش إلى أن الجدار العازل ميؤدى إلى مزيد 


من العنف. وفعلا احتمرت العمليات الانتحاربة. وأصر الصمئونون الأمريكيون 


1] 


على أن المصدر النهائى لخريطة الطريق الفلسطينية الإسرائيلية هو 'الأرض مقابل 
السلام' ويوضج مارك ليفين فى الفصل الثالث؛ أنه لا أرض ولا سلام خاصة بعد 
الانسحاب من قطاع غزةء ويصف الموقف فى إسرائيل فلسطين بأنه اضطهاد 
عنصرى زاحف. أسفر عن حقبة جديدة من الجغرافية الناشئة بين إسرائيل 
وفلسطين. وهذه الفترة تبدو باعتبارها واحدة من أكثر مظاهر الإدماج الامتيدادى 
التى تبعت عقوذا من اقوى صور الديموجرافية الصهيونية والتوسع المكانى. 
والمحاولات التى لا حول لها من أجل تهويد كامل الفضباء الإسرائيلى و الفلسطينى. 
وعلى الرغم من الشعارات الرنانة لعملية أوسلوء فإنها لا تنهى الاستيطا 
الإسرائيلى فى الأرض المحتلة» وتبقى الصهيونية حركة إثنوقراطية عميقة. بينما 
القومبة الفلسطينية (وهى محصورة فى رؤيتها فى السيادة على الأرض مثل أى 
ترمية أخرى) نبقى ضعيفة لكن تجبر الشخصية الصهيونية الإمرانيلية على تغيير 
ملموس؛ إما عن طريق العنف أو بالطرق السلمية. ما دامت الرؤيتان المتنافستان 
تستثمران فى السيادة على كل من الشخصية الفلسطينية والإسرائبلية: فإن أحلام 
أوسلو سوف تدفن بسبب الحرب الدائرة على مناطق صغيرة من الأرض فى 
الحفة الذويرة: 
لحري ك ليفين يده على الأسباب الحقيقية لفشل عملية السلام. ويؤكد أن 
حثات أو نلو لم تكن لديها ائة فرصة لتحقيق السلام. وذلك لعدم وجود ضمانات 
حول القضابا المهمة مثل: المستوطنات والقدس وحق تقرير المصير بالنسبة للشعب 
الفلسطيقئ: وفن الكاتفب 0 النقاب عن التخطيط الدقيق للساسة 
والعلماء الإسرائيليين منذ .١171‏ لوضع خطط استعمارية طويلة الأمد. مثل خطة 
ألون لخريطة اسرزائيل. التى نجحت !إرائيل بالفعل بعد ذلك فى تنفيذها عن طريق 
نخطيط منظم البناء المستعمرات. وأوضب ليفين بموضوعية كبيرة كيف أن 
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حكومات الليكود والعمل» وإن اختلفت؛ كانت متفقة على أن توسيع المستوطنات هو 
ضمان البقاء الأكيد لدولة إسرائيل. وإحكام قبضتها تمامًا على الأرض المحتلة عن 
طريق مأ وصفه فى كتابه ب'مصفوفة التحكم'؛ وتناول ليئرت تفاصيل مباحثات 
أوسلو وأسباب فشلها لكى تخدم فى النهاية نموذج الاستيطان الصهيونى الفريد الذى 
تمثله إسرائيلء والمتخفى وراء قناع السلام المستحيل أو السلام الزائف. 

أنوار عبد الخالق 


أغسطس 5١ ٠‏ .؟” 


السضوا مسس 


من كلمات حيدر عبد الشافى الدولة الفلسطينية: دراسة سياسية قانونية فى 
ضوء أحكام القانون الدولى - محمد شوقى عبد العال حافظ - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - ,١94315‏ 

نقلا عن حنان عشرواى (كتاب الاستشراق الأمريكى انولايات المتحدة 
والشرق الأوسط مند 2 د دوجلاس ليتل). 

الاستشراق الأمريكى - دوجلاس ليتل - ترجمة طعت الشايب مرجع سابق. 
المرجع نقسه. 


الصييونية والحضارة الغفربية - د.عيبد الوهاب المسيروى - كتاب اليلاد - 
١ 5 .. 7‏ 


المرجع نفسه. 

المرجع نفسه. 

الوطن المغتصب: إسرائيل فى فلسطين والبحث عن الحل مايكل رايس - 
نرجمة أبراهيم سلامة إبراهيم - ."١*”‏ المركز القومى للترجمة. 

إسرائيل المنطلقة إلى حروب لا تنتهىء مقال جان بول شايولو فى النسحخة 
العرببه من لومدنه ديبلوماتيلك تصدر مع الأخبار - إيريل .5٠٠١‏ 

نهاية عملية السلام: أوسلو وما بعدها: إدوارد سعيد - دار الأدب - .5٠0١7‏ 
ايل" المتطلقة الى حزوي الا لتقي مدصون سابق: 

الصهيونية والحخيارة الغرببة .. مرجم سابق. 

الدولة الفلسطينية - مرجم سابق. 

المرهي بده 

نهاية عمليه السلام - مرجع سابق. 


0 ا 


ا 


ه00 > - 
_ بأ مغطاصهه 


ا 


ُ 


-_ 


بيد 
هم ذا © !١‏ سعقووه 1967 ممستب 
هن ذا و١١‏ -عووعك 1973 مممس-ه 
وما ع5 مقاماءمهاوء لملماوبوء0 >< 


بده وه لم 


٠١ 
١ 
' 
٠١ 





تصديرالمولف للطبعة العربية 
بقلم مارك ليفين 


عنتما كانت النسخة الإنجليزية الأصلية لهذا الكتاب جاهزة للنشر فى أواخر 
وبداية .50٠٠5‏ كانت وتيرة الصراع الإسرائيلى الفلسطينى منخفضة»؛ حنى 
بمعاييرها الخاصة. لم يحدث أى تقدم ملحوظ فى للمفاوضات على مدى العقد 
الأخير. الأرض المحتلة غرقت فى مستنقم العنف. إسرائيل كانت قد اجتاحت قطاع 
غزة فى عملية عرفت ب الرصاص المصبوب: 00»./ 050 )". خلفت ١٠2٠٠‏ قتيل 
فلسطينى معظميم من المدنيين. أما إدارة أوباما الجديدة فكانت مثل سابقتيا غير 


مستعدة لعمل أى شىء للحد من العنف. 


حدثت تطورات كثيرة فى السنتين اللتين أعقبتا صدور الطبعة الأولى من 
هذا الكئتاب؛ ولكن أغلب التطورات كانت لتعزيز الوضم الراهن بدلا من تحدية. 
ويقول البعض إن الموقف كجمد”. لكن هناك حقائق جديدة تخلق على الأرض 
يوميْا حتى وإن كانت أطراف التفاوض الرئيسية (إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
وحماس والحكومة الأمريكية). والرباعية (الولايات المتحدة - روسيا - الاتحاد 
الأوربى - انجلترا) قد قدمت القليل من الناحية السياسية لكسر الجمود. 

والسبب فى عدم تحريك الموقف واضحء ببساطة لا يوجد أى مجال للتحرك 
الكل إطثار. عملي أوسسلو اللنتلا د وضتدمنا :اكدرت “السام الستتهيل” عتو انا للكتاتب» 


فعلت ذلك لإبمانى بأن أليات البناء على المدى الطويل. سواء أكانت تاريخيد أم 


اقتصادية أم سياسية أو اجتماعية» كلها قد تأمرت على عملية السلام التى سعى 
أبطالها لتحقيقها فعليا على أرض الواقع. منذ عام 09٠5؛‏ لم يتغير شىء فى الآلية 
السياسية على الأقل فيما يخص الأطراف المياسية المعنية. 

وإذا نظرنا خارج منشور المفاوضات الرئيسى سنجد بعض التغيرات المهمة 
التى ربما تساعد على فتح المجال؛ للتحرك نحو سلام قائم على العدل؛ على المدى 
البعبد. التغيير الأول هو؛ الاحتجاج تدر القوى ضد هجمات إسرائيل على غزةء 
والحصار المستمر للقطاع. ولم تحقق عملية “الرصاص المصبوب” أى أهداف 
ملموسة سواء إستراتيجيا أو عسكرياء فهى لم تضعف حماس داخلياء بل على 
العكس؛ أحكمت حماس قبضتها بصورة أكثر قوة على قطاع غزدء وعانت إسرائيل 
من التأنيب العالمى غير المسبوق بمبب اعتداءاتهاء وترتب على ذلك صدور تقرير 
الأمم المتحدة المعروف 'بتفرير جولد ستون”. والذى وثق بكل دقة الانتهاكات 
والوامعة والمنظمة التى ارتكبتها إسرائيل بحق قوانين الحرب والقوانين الدولية, 
كما سجل وإن كان على نحو أقل؛ مخالفات حماس كذلك. 


وعلى نفس الدرجة من الأهمية؛ كان تحرك مجتمع التشطاء السياسيين على 
إثر الحرب فى غزة ومن أجلهاء بصورة غير مسبوقة. مما أدى ذلك إلى وجود 
علاقات واستراتيجيات جديدة ضد الاحتلال.ء وتضمن هذا التحرك جماعات 
اسرائيلية وجماعات الدياسبورا اليهودية. التى قادت حملة ضد مسائل كانت محرمة 
قبل (لاك هفلكت الممتاكاك و المقاط عاك ووعتين انتشار. الشركة :ة المفالعات 
وسلب الممطلكات والعقوبات. احدى النقاط المشرقة فى توازن القوى غير المتكافئة 
بين دولة اسرائيل والشعب الفلسطينى. 


لا 
لا 


وهناك جانب مشرق آخرء ربما على نحو يثير السخريةء وهو التناقص 
المستمر فى مكانة الولايات المتحدة فى العالميْنء العربى والإسلامى. فقد أدى 
خطاب أوباما الشهير الذى وجهة فى يونيو .2٠004‏ إلى العالم الإسلامى من 
القاهرة. أو هكذا يقولون» إلى تحسن موقف أمريكا فى المنطقة إلى حد بعيد. 

والقتقى 7(" انب سا مكق :أن كنتيرده ليلا بكافنا لتدعيم هذا الادعاءء لأن 
الشعوب فى منطقة العالم الإسلامى قد اعتادت الكلمات الغربية أو الأمريكية 
الجميلة التى غالبا ما تعقبيا أفعال تناقض معناها الحقيقى. ولذلك رحبوا بخطاب 
أوباماء ولكن بأسلوب 'دعنا ننتظر لنرى ما سيحدث". ولكن المؤكد أن رفض أوباما 
المطلق أن يواجه حكومة نيتانياهو. بالإضافة إلى زيادة القوى العسكرية ضد 
الإرهابء. وكذلك دعمه المستمر للحكومات الاستيدادية غير المحدودة فى المنطقة» 
كل ذلك هدم تماما الثقة والدعم اللذين كان أوباما قد حققهما قى خطاب القاهرة. 


وإذا كان لفقدان الثقة والنفوذ الأمريكى أى تأثيرء فإنه بالقطع يذكر كلا من 
الفلسطينيين والإسرانيليين بأنهم؛ في نهاية المطاف. لا يمكن أن يعتمدوا على أحد 
لإيجاد حل جديد للصراع سوى أنفسهم؛ ذلك لأن الصراع يبدو مستمرا طبقا لجميع 
المؤشرات عاما بعد عام وعفدا بعد عقدء فى وجود فيادات سياسية متصلبة عديمة 
القائدة بالنسية للشعبين. اسرائيل مستمرة فى اعادة القيادات والسياسات الفاشلة؛ 
حكومة نيتائياهو وباراك غير القادرة على عمل أى شيء سوى التوسع فى 
المستوطنات فى قلب القدس الفلسطينية والضفة الغربية. أما السلطة الفلسطينية 
فتعانى هى الأخرى ضعفا شديذاء وتعتمد من أجل البقاء على الدعم المالى والمنح 
المقدمة من القوى التالية: إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوريى» وقد سعت 


هذه القوى لتقويض الديمقراطية والحرية فى فلسطين فى كل جولة. بينما تقبض 


لبا 
رر» 


حماس بصلابة على غزةء وإن كانت عاجزة عن منج الحرية أو السلاح أو حتى 
مقاومة ناجحة من خلال سياساتها. 

وفى هذا الوضيم لا يبقى إلا الدور القيادى للحركات الشعبية بالنسبة 
الشعبيين مثل: العديد من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية التى تكافح الاحتلال 
بأكثر الطرق إبداعاء وكذلك جماعات التضامن الإسرائيلية مثل؛ لجنة مناهضة هدم 
المنازل وحركة النشطاء المتنامية التى تحاول» أثناء كتابة هذه السطور. حماية حى 
الشيخ جراح فى القدس الشرقية من زحف المستوطنين. ربما يكون الشىء الأكثر 
أهمية هو؛ وجود الجماعات الدينية اليهودية الأخذة فى النموء التى انقلبت ضد 
الاحتلال والاستيطان اليهودى الدذى تمئله. وهذه الجماعات على انتعداد لمساندة 
نشطاء الملام العالمى و الفلسطينى ضد دولة إسرائيل ومستوطنيها. 

من المؤكد أن “السلام الاقتصادي' الذى دافع عنه اليمين الإسراتيلى طويلا: 
باعتباره بديلا لقيام الدولة الفلسطينية لم يعد يرضى أحداء كما تذكرنا وسائل 
الإعلام بصفة روتينية بآن “رام الله مزدهرة اقتصاديا' وأن الحكومة الجيدة ممثلة 
فى شخص رئيس الوزراء سلام فياضء؛» المفضل لدى الفلسطينيين و الطبقات الراقية 
والمتوسطة فى المدن الرئيسة كلهاء مهتمة بالتجارة أكثر من السلام. ولكن ذلك 
ليس لانيم قد تخلوًا عن فكرة السيادة وأصيحو فجأة مستعدين نقبول يعض 
الشيكلات والدولارات واليوروهات كتعويض عن آماليم القومية. وإنما تولدت 
الحركة نتيجة لسببين هما؛ اليأس وإسترانيجية 'الصمود". أو بطربقة ما البقاء فى 
الأرض فى موقف مغاير لنوع إستراتيجيات المقاومة التى اتسمت بها الانتفاضة 


الأولى والثانية. موقف يتدرج من الإضراب المنتظم إلى الثورة التى لم نعد مجدية. 
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بالإضافة الى ذلك يبدو أن حركة الاستيطان بدأت تقفهم بصورة متزايدة؛ أن 
الحصول على الأرض والتخلص من الشعب الفلسطينى لن يتحقق: وأنهم قد أجبروا 
على الاختيار بين ترك ما يعتقدون فى أنه "أرض الميعاد التلمودية": وتقسيم 
إسرائيل إلى دولتين باعتباره حلاء أو استيعاب الفلسطينيين فيما يمكن اعتباره نظامًا 
لأكثر من جنسية أو نظام الدولة الواحدة. وفى الحقيقة أنهم بدأوا يتصورون فكرة 
أن نظام الدولة الواحدة أو الدولتين يمكن أن يصلح. 

وقى الحقيقة تعتبر هذد الفكرة قديمة قى "الصهيونية المراجعة”. حتى هرترل 
كتب فى روايته 'تل أبيب” التى صوّرت كيف تكون فلسطين تحت الحكم اليهودى. 
وتصوارت أيضنا الفلسطينيين باعتبارهم مواطنين؛ ولقد اعتبر الحاخام إبراهام 
إسحاق كوك. الأب الروحى لحركة مراجعة الصهيونية» ضد القومية» كما كان 
يرى أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يعتبر خطيئة. 

وبالطبع مثلما كان الأمرء فى السئوات الأخيرة للتفرقة العنصرية بالنسبة 
للبيض المستنيرين فى جنوب أفريقياء نجد أن معظم التيار الرئيسى واليمينيين فى 
إسرائيل الذين يميلون إلى فكرة الدولة الواحدة أو الدولتين بوصفها حلاء ويحاولون 
المراوغة فى قضايا المساواة الكاملة فى السياسة والاقتصاد. بعضهم يقر إقصاء 
غزة التى تديرها حماس وآأخرون يتحدئون عن درجة من المواطنة؛ ولكن كل نلك 
يعتبر نقلات طبيعية فى الطريق إلى إيجاد ديمقراطية إسرائيلية فلسطينية: يتمتع 
فيها سكان اليلد بنفس الحقوق السياسية والمدنية والإنسائية. 

ومم تزايد الحظر ونزع الشرعية الخاصة بالليبرالية الجديدة فى إسرائيل 
والأراضى المحتلة بين الفاسطيئيين من كل طبقات المجتمع؛ فإن فرص أوسلو 
لتكون على الأجندة الاقتصادية تنخفض لتصبح لا شىءء وهناك مجموعة من 


العمروض من الاتحاد الفيدرالى إلى قيام دولتين متوازيتين: لهما سيادة مشتركة؛ ثم 
تطوير هذه العروض بواسطة جماعاتء. المسار الثانى من الإسرائيليين 
و الفلسطينيين: والخبراء الدوليين»ء لتصبح ببطء جزء١‏ من الوعى السياسى 
والإعلامى بين الشعبين الإسرائيلى و الفلسطينى. 

وليس هناك شك أنه باستمرار الوضع الراهن فى أن يكون تحولا تدريجيًا 
نحو الانحلال السياسى والاجتماعى للشعبين؛ الإسرائيلى والفلسطينى: فإن هذه 
الحلول البديلة سوف تكتسب الأهمية وتصبح أكثر إلحاحا. 

وبينما أكتب هذا التصديرء نجد إسرائيل فى خضم تحقيقات اللجنة التى 
شكلتها بخصوص الهجوم على أسطول الحرية فى مايو .75٠٠١‏ وأسفر عن مقتل 
تسعة ركاب من السفينة التركيه. بوساطة الكوماندورز الإسرائيلى. 

لقد أثار ذلك الهجوم استياء العديد حتى من الصقور الإسرائيليين الذين 
أفزعتهم رعونة الهجوم الإسرائيلى» وما ترتب عليه من كارئة فى العلاقات العامة 
لدولتهم. وحتى رئيس الوزراء نيتانياهو؛ وهو نفسه عسكرىء أنحى باللائمة تحديذا 
على جيش الدفاع الإسرائيلى» لهذا الإخفاق التام» واضطر على الأقل لتخفيف 
الحصار مؤقناء ويعتبر ذلك نجاحًا - إن جاز لنا أن نطلق عليه- أحرزه "أسطول 
الحرية” لغزة» فقد كشف على الأقل إمكانية العمل الجماعى للنشطاء السياسيين 
المحليين» وبأنه يمكن ربطهم بنشطاء آخرين فى العديد من الدول والمجتمعاتء لهم 
هدف واضح دعاية كافية. 

وكنلك أوضح ضرورة تجنب ذلك النوع من العنف الذى يمكن لإسرائيل أن 
تنجأ إليه بكل سهولة؛ باعتباره حجة لاستخدام القوة العسكرية المفرطة. فى الوقت 
نفسه يستمر الاحتلال بكامل قوته.ء وتستمر علاقات إسرائيل برعاتها: الو لآايات 
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المتحدة والاتحاد الأوربى بالقوة نفسها فى الوقت الراهن. وحتى الشركاء المسلمين 
مثل تركيا أو دبى (رغم أن إسرائيل قد اغتالت برعونة ودون مواربة أحد أعضاء 
حماسء. محمود المبحوح فى بداية العام) مستمرون فى التجارة مع إسرائيل: على 
الرغم من قو الصفعة التى تلقتها حكومات هذه الدول منها. 

وأخيرا؛ يبدو أن السلام اليوم سيبقى مستحيلا فى إطار أوسلو؛ وليس كما 
كان فى عام ٠٠١48‏ أو عام 194 ١مء‏ أو فى بداية العملية قبل خمس سنوات. ولكن 
هناك بصيص أمل فى ظهور تصورات جديدة لكيفية العيش فى سلام وعدل وأن 
يتدبرها الفلسطينيون- وهم محدودو الاختيار- بل والإسرائيليون كذلك. سوف 
يستغرق ذلك سنوات إن لم يكن عقوذا لتكتمل هذه الدراماء ولكننى أظل على يقين 
بأن الآليات البنيوية التى وصفتها فى هذا الكتاب ستبقى جوهرية فى توضيح بداية 


القصة ونهايتها. 
مارك ليفين 
أغسطس ١٠.؟‏ 


مسف هيه 


سلام مسحيل 


حينما شرعت فى كتابة هذا الكتاب» كان جيش الدفاع الإسرائيلى قد قام لتؤه 
بإجلاء آخر المستوطنين اليهود من قطاع غزة. كان العنوان الرئيسى فى جريدة 
هاارتس» التى تعتبر بمثابة نيويورك تايمز الإسراتيلية» هو 'حقبة الاستيطان 
الإسرائيلى فى غرزة تنتهى بإخلاء مستوطنة نتساريم". بينما كان رئيس الوزراء 
الإسرائيلى شارونء والرئيس الفلسطينى عباسء. على موعد لمناقشة 'صفحة جديدة' 
من العلاقات بين الشعبين. وعندما انتهيت من تحرير الكتاب؛. كانت حماس قد 
قامت بتفجير جزء صغير من الحدود بين قطاع غزة ومدينة رفح المصرية» وقد 
قامت بفعل ذلك لكى يهرب الغزاويون من الحصار المفروض عليهم من إسرائيل» 
رذا على هجمات حماس الصاروخية على مدينة سيدروت الإسرائيلية الفريبة. بعد 
اقل من أسبوعين من زيارة الرئيس جورج بوش الأولى و(الوحيدة) للأراضى 
المقدسة 'لدفع عملية السلام”؛ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت؛ أن 
إسرائيل فى حالة حرب فى غزة7). 

فى عام 2143454 شيد قطاع غزة أول عملية انتشار للجنود الإسرائيليين 
(وليس المستوطنون بالتأكيد) وذلك تنفيذا لإعلان المبادئ الخاص بترتيبات الحكم 
الذاتى التى عرفت باسم اتفاقيات أوسلو. كانت اتفاقية أوسلو الأولى قد تم توقيعها 


علانية من قبل وزير الخارجية الإسرائيلى شيمون بيريزء ومفاوض منظمهة 


التحرير الفلسطينية محمود عباسء» فى حديقة البيت الأبيض فى ١7‏ سبتمبر من 
العام السابق.ء بحضور الرئيس كلينتون وإسحق رابين وياسر عرفات ووارين 
كريستوفر؛ ووزير الخارجية الروسى أندريه كوزيروف- ونصت الاتفاقية على؛ 
أنه فى خلال فترة انتقالية سيتمكن الفلسطينيون من الحصول على قدر أكبير من 
الحكم الذاتي؛ بينما تؤدى مفاوضات الوضع الدائم فى خلال ثلاثة أعوام إلى إقامة 
ما كان يفترضه الجميع؛ وهو دولة فلسطينية على معظم المناطق التى احتلتها 
إسرائيل فى عام .١477‏ وإن لم يفصح أحد عن ذلك صراحة أنذاك؛ وكما نعرف 
فإن الأمور لم تسر كما كان مخططا أو على الأقل طبقا لما نوقعه معظم الناس لهذه 
الخطة. 


متابعة المشهد المشوه 
إسرائيل وفلسطينء أو إسرائيل وفلسطين أو فلسطينء إسرائيل؛ أو فلسطين؛ 
أو إريتز إسرائيل أو حتى مجرد فلسطين. من المستحيل تقريبًا أن تسمّى المشهد 
الصغير للدولة التى تبلغ مساحتها الكلية نحو 5١٠١‏ كيلو متر مربع .2٠٠٠١(‏ ميل 
مربع) وهى تقريبًا نفس مساحة ولاية نيوجيرسى الأمريكية» دون اذّعاء سياسى 
أيضا فى نفس الوقت. الدولة هى موطن لنحو ١١‏ مليون نسمة؛ منهم لاد 
من اليهود الدين يعيشون فى إسرائيل» (منهم نصف مليون يعيشون فى المستوطنات 
بمن فيهم أولتك الذين يعيشون فى محيط القدس الشرقية). ونحوا ١4,....٠‏ 
فلسطينى بالإضافة إلى 16,0٠٠٠١‏ فلسطينى يعيشون فى الضفة الغربية ونحو 
©,0...٠٠‏ ' يعيشون فى غزدء وفى هذا الكتاب. سوف أستخدم اسم "“فلسطين" 
للإشارة إلى الدولة منذ عيد للرومان. مرور!ا بفترة الانتداب؛ واسم إسرائيل 
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للإشارة إلى دولة إسرائيل داخل حدودها عام 2.١571‏ واسم 'فلسطين وإسرائيل” 
و إسرائيل فلسطين' للإشارة إلى الأراضى الفلسطينية تحت الانتداب خلال فترة 
العثمانيين وفترات الانتداب؛ ومنذ عام ١١9144‏ على التوالى !"ا و'الضفة الغربية" 
و'غرزة للامشارة الى الأراضى الفسطينية منذ .١958‏ ومع هذا فإن العناصر 
الديموجرافية والجغرافية تبين أن الدولة ككل؛ أصبحت اليوم مقسّمة بين اليهود 
الإسرائيليين والعرب الفلسطينيين؛ وسوف تترتب على ذلك الوضع؛ عواقب جسيمة 
فى المستقبل إذا لم يتم الوصول إلى حل بين الدولتين فى الأعوام القليلة القادمة. 

إذ تجولت فى هذه الأرض الجميلة شديدة التنوع والصراعء فلا يمكن أن 
تفيب عنك التناقضات التى شكلت تاريخ فترة ما بعد ١١1484‏ فى إسرائيل فلسطين. 
وإذا سلكت طريق الجنوب أو الغرب عبر الطرق الحدودية بين إسرائيل والضفة 
الغربية. فسوف ترى على اليمين مدنا عصرية طبقا لمقاييس العالم المتقدم (تحتل 
إسرائيل المركز 7 فى ترتيب التقدم الإنسائنى على مستوى العالم طبقا لمؤشر 
التنمية البشرية) وهى تفوق بذلك معظم دول العالم العربى الإسلامى. وإذا اتجهت 
إلى الخط الأخضر فسوف ترى العديد من المستوطنات على جانبى هذا الخط 
والمعروف دوليًا بأنه الحدود بين إسرائيل والأراضى المحتلة. وإذا اتجهت إلى 
المنطقة الداخلية لإسرائيل». فسوف تجد نفسك فى المدن المتقدمة التى تم تأسيسها 
فى بدايات ,.156٠‏ لتسكين اليهود المهاجرين من الدول الإسلاميه والقرى العربية 
غير المعروفة» والتى رفضت الحكومة امدادها بالبنية التحتية أو الخدمات. إذا 
اتجيت أكثر نحو الشمال سوف تصل إلى الجليل» وهى المنطقة الوحيدة فى 
إسرائيل التى لا تزال بها نسبة ملحوظة من السكان الفلسطينيين- 
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على يسارك وباتجاه الشرق والجنوبء تجد المدن الفلسطينية الأكثر فقَرًا 
وتكدسنا للضفة الغربية. حيث يصل الترتيب إلى أقل من ٠٠١‏ لكل عام يمر. حيث 
إن معظم المبائى الحديثة تكون أعلى التخطيط الموجود والتى عادة ما تكون غير 
قانونية طبقا لقوانين الاستيطان الإسرائيلي؛ ولهذا فهى أكثر عرضة لنهدم؛ وعلى 
مسافة قريبة يوجد قلب الأراضى اليهودية للضفة الغربية» ثم بعد ذلك الصحراء 
ونير الأردن. ثم باتجاه الجنوب داخل إسرائيل توجد صحراء النقب. 

تعكللة :فى يوي الخو تدا ستاك فن تل انيدو التى اغلتك عدينا ياتا 
موقع الإرث العالمى من قبل اليونسكو ؛ وذلك بسبب تنوع أبنيتها والتى لا مثيل لها 
فى فترة(0-؟3١‏ - )١915.‏ والتّى تم بناؤها على صستوى الطرز العصرية 
التعماوية: وئعة ثناول الأفطان علو :مقي :فطل على :البيخو المتوفيط ككد مديدة 
يافا الفاسطينية؛ المجاورة لتل أبيب. (على الرغم من جهود زعماء العشرين ألف 
مجتمع فلسطينى لتذكير مجتمعاتهم بالمجد السابق لمدينتهم). 

يمكنك أن تقود سيارتك باتجاه القدسء والتى نم تلوين أسطحها باللون 
الأحمرء وهو اللون المعتاد لأسطج مستوطنات البحر الأبيض المتوسط اليهودية. 
وبعد تناول وجبة شهية فى أحد مطاعم شارع صلاح الدين فى الجانب الفلسطينى 
للمدينة (إذا كنت تفضل ضوضاء شارع الملك جورجٍ الذى يقع به المعهد 
اليهودى)» فيمكنك أن تجد طريقك إلى رام اللهء وهى العاصمة الحقيقية لما تبقى 
من الحلم الفاسطينى عند المدخل المؤدى إلى الصفوة الفلسطينية. 

إن الطريق يستغرق نحو نصف ساعة. ولكنه اليوم قد يستفرق عدة ساعات» 
وذلك يسبب نقاط التفتيش المتعددة (الفصل والعزل كما يمكن أن يطلق عليه) - 
الجدار الذى تبنيه إسرائيل فى عمق أراضى الضفة الغربية. إن هدف إسرائيل من 
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بناء هذا الجدار هدف مزدوج. الهدف الأول. وضع حد حقيقى مع الضفة الغربية 
هو فى صالح إسرائبل أكثر من حدود عام .١457‏ وفى نفس الوقت لتقليل 
العجمات الإرهابية داخل إسرائيل. معظم الإسرائيليين ويشاركهم المؤيدون 
الإسرائيليون فى الولايات المتحدة وأورباء أشاروا الى تقليل عدد الهجمات 
الإرهابية ببناء الجدار. ولكن هناك أقلية على استعداد للاعتراف بتورطهم فى يناء 
الجدار فى عمق الضفة الغربية: وهى سياسة تم إعلان عدم شرعيتها من قبل 
محكمة العدل الدولية0). 

إذا أعلنت الأراضى المحئلة: كما يحدث غالباء منطقة عسكرية مغلقة فى أى 
يومء فيجب أن تستدير عائد! إلى إسرائيل إلا إذا كنث مستوطنا. وفى هذه الحالة 
سيكون عليك أن تتقدم إلى الطرق الجانبية التى تخترق الضفة الغربية وتقطع العديد 
من المدن الفلسطينية عن بعضياء وبغض النظر عن النظام السياسى الحالى فإن 
المشهد يقدم بعضا من المشاهد التورانية التى يمكن تخيلها. إذا وصلت رام الله 
على وقت الغداء. يمكنك الاتجاه جنونا إلى الخليل أو نابلس أو جنين أو طولكرم. 
وهى البؤرة الأساسية للمقاومة ضند الاحتلال. وتشعر هناك بالشعور المكثف 
للغضب والعنف اللذين ينولدان يوميًا. ولرؤبة مشهد أفضل ‏ حبث إن الييود 
الإسرائيليين احتلوا معظم الأماكن العالية فى الضفة الغربية - يمكنك زيارة واحدة 
من عشرات للمستوطنات على الطريقء ويمكنك نزول أحد حمامات السباحة أو 
تناول القهوة فى أحد المقاهى العامة والتحدث مم أحد الأشخاص. الذى يمكن أر 
يكون أو لا يكون أحد المسئوطنين من ذوى الثقافة الغربية المتطرفين دينبًا. والذين 
يقومون بالبناء على أعلى سفوح الضفة الغربية. حسيما أعلئت حكومتهم عن 
استعدادها المستمر لمقايضة الأرض مقابل السلام. 
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كتابة تاريخ الحاضر 

الجدار. والمستوطنات ونقاط الحراسة الحصينة الموجودة فوق التلال 
والعنف الى يحيط بهاء كل نلك يعكس التصاعد المستمر للصراع بين اليهود 
الصهابنة والعرب الفلسطينيين فى فلسطين وإسرائيل على مدى أكثر من قرن. إنه 
المشهد الذى على أساسه تم تصميم عمليدَ السلام فى اتفاقية أوسلو. إن هدف هذا 
الكتاب هو؛ تقديم تحليل شامل لعملية أوسلوء والتى رسخت لمدى طويل العمليات 
التاريخيهة التى كشفت عن مدى الفجوة بين إبرائيل وفلسطين؛. خلال القرنين 
الماضيين؛ بينما ظات مركزة على تاريخ الدولة بعد .١925‏ 

سوف يناقش هذا الكتاب انهيار اتفاقيات أوسلو: ليس فقط بسبب فشل إحياء 
الاتفاقيات الموقعة من قبل زعماء الشعبين. لقد فشلت لأن بنود الاتفاقيات 
الإيديولوجية وراءها. والتاريخ جعلت من المستحيل تحقيق الهدف المنشود للسلام 
الشامل بين الشعبين. ببساطة:» اتفاقية أوسلو ما كانت قادرة أبدذا على تحقيق السلام 
أو العدل للفلسطينيين أو الإسرائيليين. لمعرفة السبب» فإننا نحتاج ليس فقط للكشف 
عن داريخ فلسطين وإسرائيل؛ ولكن لفحص النظام العالمى الذى يتزايد توجهه نحو 
العولمة فى ربع القرن الأخير. 

إن كتابة ناريخ صحيح لفلسطين وإسرائيل منذ عام 1985. من هذا 
المنظور تعنى كتابة 'تاريخ الحاضر” ولست أقصد بهذا مجرد تاريخ الذى يغطى 
يومنا هذاء ولكن تاريخ يبنى بالأحرى على قراءة شاملة لتاريخ البلاد خلال القرن 
الماضىء والذى يتيج لنا أن نرى الأحوال المختلفة لاحتمالية التجربة الفلسطينية - 
الإسرائيلية المعاصرةا*2. المشكلة أن معظم تواريخ إسرائيل وفلسطين ليست مجرد 


تواريخ 'للحاضر”' ولكنها تواريخ 'قى الحاضر” بمعنى أن هذه التواريت ليست 
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منفصلة عن علاقات القوة والصراعات السياسية التى تحيط بالدولة وتاريخهاء بما 
فى نلك تلك المحيطة بتمثيلات الصراع داخل الدوائر الأكاديمية والإعلام. 


لاستعارة جملة من نيتشه. المؤرخون للصراع الفاسطينى الإسرائيلى. 
'يحملون آثار تلك المعاناة الناتجة عن التاريخ المفرط7*). هذه الجروح لا تشمل 
فقط المعاناة البدنية والنفسية للفلسطينيين والإسرائيليين التى هى ناج أكثر من قرن 
من الصراع. تدوين التاريخ أيضا كان ضحية حيث كان كثيرا ما يختزل إلى 
الرؤية الضرورية والطبيعية والانتصارية لتاريث البلاد بالنسبة للإسرائيليين 
والفربيين والتاريت العالمى يصفةه أشمل سواء فى سرده لما بعد 89 ١‏ أو الفترة 
الطويلة لتاريخ فلسطين الحديث. 


مئل هذه الرؤية تصور الصهيونية كفكرة مركزة من البداية على عودة؛ ليس 
فقط السكان الأصليين لفلسطين ولكن اشعب تصوؤر أنه كان أكثر تقدماء سياسيًا 
واقتصاديًا واجتماعيا من السكان الحاليين!'). هذا “التخلف" المفترض. لسكان 
فلسطين من غير اليهود أعطى لليهود فقط القدرة لتطويره إنتاجيًا (كتخضير 
الصحراء)»؛ ولهذا منح اليهود فقط وليس الفلسطينيون الحق فى حكم البلادء (كما 
قال ديفيد بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل)!'). أوجه التشابه بين هذه 
الادعاءات والادعاءات الأخرى التى تدعم الإمبريالية الأوربية والاستعسار - بما 
فيها المشرو عات الاستعمارية الاستيطانية فى أمريكا وجنوب أفريقيا وأستراليا - تم 
توثيقها من قبل العلماء7”). 

الفيلسوف الفرنسى ميشيل فوكوء أحد أهم فلاسفة ما بعد الحرب. أدرك 
سهولة أن يقع التاريخ فريسة للأجندات الإيديولوجية والسياسية. (فقد قام أولا 


بنتخيص ديناميكية هذه العملية بعد أن قام بالتدريس فى نونس أثناء ثورة الطلبة 
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فى عامى ١91517‏ و94١1"‏ وقد كان يومن أنه للتغفلب على مثل هذا التوجه. 
فينبفى على التاريخ ' كشف الماضى لتمزيق الحاضر وجعله مستقبلا يترك وظيفة 
التاريخ الأساسية خلفه7'/. تحديدًا من خلال أفكاره الخاصة بالأركيولوجية 
والجينبايولو جية. حاول أن يؤسس علاقة نقدية بين الماضى والحاضر. كانت أساسسا 
لبعض السيناريو هات المتخيلة للمستقبل التى فاقت السرديات غير النقدية والغائية 
التى تقدمها الدول والإيديولوجيات المعارضة على السواء. 

هناك العديد من العناصر التى تعقد عملية بناء هذا النوع من تاريخ فلسطين 
إسرائيل؛ الذى يمكن أن يظهر حقائق الحاضر على نحو كتابات فوكو عن السجن 
والأنظمة الصحية. من أهم هذه العناصر الدور الإشكالى للحداثة والعولمة الحالية 
فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على مدى القرنين الماضيين. منذ البداية تعرف 
الصهيونية نفسها بأنها حركة قومية حديثة؛ وهدفها أن تكون 'منارة" للحرية والتقدم 
لشرق أوسط يغط فى سبات وتخلفء. (مدينة تل أبيب التى تأسسيت عام .١9٠95‏ 
تلخص هذا الفكرء حيث تعرفيا الجملة الأولى فى قانونها المحلى بالمدينة الحديثة. 
كما كان اول شعار لها هو المنارة)!''). وبعد 26 عامًا كما ستكتشف لاحقا سوف 
يبرر شيمون بيريز مكان إسرائيل فى الشرق الأوسط من خلال دورها باعتبارها 
قيادة لنشر الحداثة والعولمة بعد الحرب الباردة والعولمة فى المنطقة. 

المشكلة كانت وتظل أن الحدائة مرتبطة على نحو وثيق بمصفوفة قوى. 
والتى تجعل من الصعب تحفيق السلام والتعايش فى فلسطين والمناطق الاخرى 
و السابق احتلالها فى العالم. "معاملات” هذه المصفوفة تتضمن “القومية الاقتصادية* 
كما هى متمثلة فى الصهيونية والقومية الفلسطبنية وكل إيديولوجية قومية أخرى 
و'الرأسمالية" التى تعتمد فى نجاحها أساسا على إنتاج التراتبات والانقسامات داخل 
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وبين المجتمعاتء. و“الاستعمار” الذى كان القوة المولدة للثلاثئة معا وليس فقط فى 
فلسطين إسرائيل» لكن فى العالم أجمع(". 

الدور المعاصر القوى للخطاب الاستعمارى (الذى تولد عن سياسات 
الحكومة الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة) والإمبريالية (الممئثلة فى السياسات 
الاقتصادية والإستراتيجية للولايات المتحدة والدول الأوربية الرئيسية» والمؤسسات 
العالمية مثل البنك الدولى فى الشرق الأوسط). كل ذلك يعنى أن وعود الغرب 
بالحرية والرفاه والحداتة تبدو اليوم حلما لا يمكن تحقيقه؛ ومثلمًا كان الأمر قبل 
قرن. بهذا الفهم فإن ذلك المساء الخريفى فى ٠١‏ سبتمبر 1937١ء‏ عندما صافح 
إسحاق رابين ياسر عرفات على مضضء كان بداية وهم سيْعكر صفو أفق السلام 
العادل والدائه:ييق الأسنانيلنين والفلسظينفين يدلا من أن.يحبتتها: 

هذا الوهم ما زال من الصعب إزالته. العدد الكبير من التقارير السياسية 
والإعلامية يمنعنا من رؤية إسرائيل وفلسطين بوضوحء وعلى القارئ أن يتحرك 
إلى ما هو أبعد من ذلك من أجل الوصول إلى رواية تاريخية دقيقة للبلاد. خلال 
سنوات أوسلو كانت عملية السلام تملؤ الصحف ونشرات الأخبار التليفزيونية. 
لتجعل من الصعب على الناس قبول تاريخ لا يتطابق مع قناة سى إن إن أو 
افتتاحيات نيويورك تايمز . 


لتصحيح التشوهات الناتجة عن هذه الروايات نحتاج أن نقدم على مناقشة 
كاملة لقرن من التاريخ حتى عام :١1/85‏ حتى نتمكن من تحليل الفترة الأساسية 
محل الدراسة. هذا هو الأساس فقط الذى يمكننا من 'متابعة الخطوط الهشة 
للحاضر' كما يقول فوكوء لمعرفة أماذا وكيفء. ونفتح مجال الحرية أو التحول 
الك 9" 
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هذا التحول لا يمكن أن يكون فقط مبنيًا على المنظور التاريخى الزمنى. 
ومن المهم العثور على الإطار الجغرافى الصحيج. وكما ذكرت سابقا فإن تاريخ 
فلسطين إسرائيل الحركتين القوميتين المتنافستين هناك. تأثرتا منذ البداية بمراحل 
العولمة المختلفة خلال أواخر القرن ١5‏ والقرن ال١5‏ والقرن .5١‏ هذا يستوجب 
منظورا! كونيا كافيا أو أفضلء وكلاهما موجود على أرض إسرائيل وفلسطين. 
وتتحرك إلى ما هو أبعد من الدولة الاأمة باعتبارها مجالا أساسيا للتعريف؛ 
زووقهنى مبرشيات الالتضناز غير 'التقدية المرزفيظ» بالمولاية د يدل ذلك تحن فى عاحة 
إلى أن نركز على تحركات وتدفقات وانتشار ومشاركة الشعوب المتبادلة في السلع 
والأفكار بين المجتمعين» وبداخل وخارج الفضاء الإسر اتيلى الفلسطينى. 

إن فعل دلك ضرورى للتغلب على الماهيوية والمركزية المرقية فى كتابة 
تاريخ فلسطين وإسرائيل نمدة طويلة؛ ولكى يستمر الكثيرون فى فعل ذلك. حيث 
قاموا بتدوين التاريخ فى الغرب بشكل أوسع#؛ '. وقاموا بوضع الكثير من 
النظريات الخاصة بالصراعات. خاصة الصراعات الديئية أو تلك المبنية على 
كراهية قديمة. والمنفصلة وغير المرتبطة بأمور سياسية وإستراتيجية أوسع فى 
المنطقة» ترى أن إسرائيل الديمقراطية والمحبة للسلام تواجه خصما عنصريًا عنيدا 
وباستمرار. كل أولنك المؤرخين يدينون بشهرتهم إلى هذا النوع من الغشاوة 
التاريخية والجغرافية السايق ذكرها. 


الحاجة إلى أوسلو جديدة 
بمجرد أن بدا واضذا فشل أوسلو فى خريف .50٠٠١‏ ظهر سريعا خطاب 
اللوم فى المجائين السياسى والإعلامى. بعض الزعماء الإسرائيليين يشاركهم بعص 
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من زملائهم من يهود الشتات جادلوا بشكل مستمر؛ أن عرفات لم يكن “يفعل كل ما 
فى استطاعته لمقاومة الإرهاب”. آخرون ادعوا أن السلطة الفلسطينية. وهى 
الحكومة المؤقتة للفلسطينيين كانت فاسدة لأقصى درجة, ولم تنفد التزاماتها بموجب 
اتفاقيات أوسلو المختلفة. 


كان هناك كثير من الصدق فى هذه الاتهامات. وهو ما جعل الكثير من 
الليبراليين المساندين لعمئية السلام بيآسوا بمرور الوقت من أن يقدم الفاسطينيون 
على الخيارات والتنازلات الصسعبة من أجل تحقيق السلام الدائم مع إسرائيل. هذا 
الخطاب سييلغ ذروته مع انهيار محادثات كامب ديفيد فى يوليو ,47٠٠٠١‏ عندما 
يشارك الرئيس كلينتون رئيس الوزراء الإسرائيلى ايبود باراك فى إلقاء اللوم على 
ياسر عرفات لتقويده عملية السلام. 

وكما سيخبرك معظم الفلسطينيينء أن هذا الاتهام كان ضد تأكيدات الرئيس 
كلينتون للزعيم الفاسطينى قبل القمة بأنه لن يلقى عليه اللوم إذا فشلت المحادثات. 
من جانبهم تناقش الزعماء الفلسطينيون بأن إسرائيل فشلت فى التعايش مع جوهر 
فكرة اتفاقات أوسلو : مبدأ الأرض مقابل السلام. فى سئوات أوسلو توسعت إسرائيل 
كثيرا فى بناء المستوطنات وزيادة سكانيالا '©؛ كما قامت ببناء شبكة واسعة منها 
الطرق للاستخدام الحصرى للمستوطنين» مدمرة بذلك الزراعة الفاسطينية مطوقة 
القرى فى هذه العمئية. وفى نفس الوقت قامت الحكومات الإمرائيلية المتوالية 
بإغلاق الأراضى المحتلة. التوسع فى الامتيطان. وإقامة الأسوار أضرت بشدة 
الاقتصاد الفلسطينى الذى كان من المفترض أن يحصل على امتيازات وقوة خلال 
أعوام أوسلو . كان ذلك هو سر قفشل أوسلوء كما كان وراء موجة العنف التى تَنْتّه. 

الحقائق الملموسة تعكس صحة معظم هذه الادعاءات: طبقا لمنظمة العفو 


الدولية» خلال سنوات عملية السلام منذ.ء ٠١‏ سبتمبر *153. وحتى اندلاع 
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انتفاضة الأقصى التى جاءعت بعدها بسبع سنوات. زاد عدد المستوطنين 
الإسرائيليين من 55٠.2٠٠‏ إلى 230٠0.٠٠‏ وهى زيادة تمثل أكثر من ,9/05٠0‏ فى 
هده الفترة نفسها قامت إسرائيل بيناء شبكة واسعة من الطرق الجانبية واغتصاب 


وتندمير مساحات كبيرة من الزراعات الفلسطينية والمراعى من أجل هذا 


أكثر من 53,..٠‏ هكتار من الأراضى الفلسحلينية نمت مصادرئها من أجل 
هذا الفغرضصىء كما تم للحكومة بناء أكثر من ٠٠.٠٠١‏ وحده سكنية. كان معظميها 
خلال السنة الأخيرة لعملية السلام فى عهد رئاسة ايهود باراك» وتم تدمير ٠/4٠‏ 
منزلا فنسطينبًا. بالإضافة إلى 2٠٠٠‏ منزل أخر منذ بدابة انتفاضة الأقصى. وعلى 
نفس الحال فإن عمليات الإغلاق للأراضى المحتلة. واستمرار سيطرة إسرائيل 
على الاقتصاد الفلسطينى سببت خسائر ببلايين الدولارات نتبجة تدمير البضائع أو 
إتلافها؛ إلى جانب ضياع عائدات الضرائب وضياع الدخل من العمل داخل حدود 
إسرائل9717١.‏ التى أصبحت مغلقة فى وجه العمال الفلسطينيين. 

بينما قتل قرابة ١٠١١٠١‏ مدنى اسرائيلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى فى 
0٠٠‏ إلى منتصف ,.7٠٠١7‏ ومعظمهم فى اليجمات الإرهابية؛ فقد قرابة ...2 
فلسطينى أروا<هم على يد القوات الإسرائيلية التى دمرت ما قيمته أكثر من مليار 
دولار من البنية التحتية خلال نفس الفترة. إنه ذلك السياق الذى جعل معظم 
المراقبين ينتوصلون إلى أن عملية أوسلو. كما كان يتخيلها الإمرائيليون 
والفلسطرنيو ون قافن ايحت كار ونان تكق. عتدها :كان المتوانتيون و المر لقنو 
يحتفلون بالانسحاب الإسرائيلى من غزة!""). 
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أوسلو من منشور العولمة 


المشهد المضطرب لفلسطين وامرائيل يعكسر التناقضات التى من صميم 
العولمة. إن المصطلح هو واحد من أكثر المصطلحات كلية عليه؛ فهو غير مفهوم 
لا يطور على النحو التصميمى فى الخطاب السياسى والعلمى. 
وكونيا واقعة على مفترق الطرق بين أوربا وأفريقيا وآسيا. ظات فلسطين 
طويل مرتبطة بأهم الشبكات الاقتصادية والثقافية التى تربط بين القارات الثلاث 
فى التضن الحديث» خصبوضنا خلال القرت: :535 :(منة غزى :تايلبوة فى عار :45 
وحتى الحرب العالمية الأولى) كانت نجربة فلسطين مع العولمة تعكس الطبيعة 
. الملتبسة للفترة الأولى فى التكامل العالمى. مرحلة الإمبريالية الأوربية العلياء والتى 
بدأت مع ما يسمى ب بالاندفاع نحو أفريقيا” فى سبعينيات القرن التاسع عشر. 
واندلاع الحرب العالمية الأولى عام .69١4‏ خلال هذه الفترة أصبحت الدولة 
العثمانية أكثر ضعفاء ليس فى مواجية القوى الأوربية المتزايدة فحسب. ونكن مع 
زيادة السيطرة الأوربية -!ى الاقتصاد العالمى؛ والاختراق الاقتصادى والسيطرة 
على أراضى الإمبراطورية العثمانية [كما يتمثل فى اتفاقية التجارة الإنجنيزبة 
التركية فى .)١/77‏ 


الاقتصادى (يصرف النظر عن حرب القرم وتبعاتها) والحفيقة؛ أن تطور الدولة 
خلال الفترة الأخيرة للعثمانيين جعلت قيام الصسهيونية على أرض فلسطين افتراضا 
ممكنا؛ بالاضافة إلى ظهور نخبة فسطينية محلية اقتصادية وفكرية9'!. بمجرد أن 
احئلت و بريطاشما فشطين عام 1ن وتزايد الوحو : ذ المكتف لت ححا ل الضكو تن 
أصبح أكثر صعوبدة على معظم العرب الفلمطينيين أن يحددوا شكل ومجال 
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بسبب هذه القوى المحركةء ليس من الغريب أن تكون مسألة تحديد تائير 
العولمة على فلسطين وإسرائيل؛ مركزية لفهم التاررخ الأكبر للبلاده وخاصة منذ 
عام ١9484‏ عند صحبت الانتتفاضة نياية الحرب الباردة؛ وبداية الهجرة الكبرى 
لليهود السوفيت. والتكامل التام لإسرائيل رغم مجيئه فى شكل عال من التشويه 
وعدم الانتفاع به. كل ذلك وضع أساس تحول الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. 
ولفهم دور العولمة فى تطور هذا الصراع وعملية السلام: نحتاج أولا أن نفهم كيف 
المتخدم مصطك العولمة وأحيانا أسىء استخدامه فى مناقشة تطور اقتصادات العالم 
والشرى الأوسط. 

تم صك مصطلتح العولمة فى ثمانينيات القرن الماضى باعتباره اسصا يشير 
إلى "عولمة الأسه اق" بمعنى نوسع المؤسسات متعددة الجنسية فى أسواق جديدة قى 
مناطق متفرقة من العالم: حيث يمكنهم من بيع منتجاتهم كما لو كان العالم بأسره 
كيانا واحدال''). انتشر هذا المصطنح بسرعة كبيرة منذ ذلك التاريخ» وخلال 
العقدين الماضيين ليشتمل على عمليات سياسيه وثقافية مختلفة» ولكن ظل التركيز 
على الأبعاد الاقتصادية والجماعية. وحقيقة أن ما تصفه التحليلات والتعليقات 
الرئيسيه اليوم بالعولمة هوء. انيا فكرة تمثل السيطرة السائدة للقوى الاقتصادية 
الكبرى والمؤسسات المالية العالميدة. مثل المؤسسات "العامة" كالبنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى والمؤسسات '"الخاصة” كالبنوك الدولية والمؤسسات العابرة 
للحدود القومية. التى تحكم الاقتصاد العالمى. 

هذه الإيديولوجية التى يشار إليها عادة ب 'نموذج اجماع واشنطن!'"2: 
بسبيب دور الخزانة الأصريكية والبنك الدولى وصندوق النقد الدولي #147. فى 
ترويجه حول العالم. وتنامى التكامل الاقتصادى العالمى المبنى فرضنا على ميبادئ 


والخصخصة وتحرير الاقتصاد الفومى. 


فى العالم المتطور عادة ما تتحقق هذه السياسات باستخدام برامج الهيكلة 
(والتى تعتمد عادة على تقديم القروض للكبيرة) التى يديرها البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى اللذان يهدفان إلى “فتح” الدول أمام المصالح الاقتصادية النخبوية 
الخاصة المتزايدة من العرب وشرق أسيا والخليج العربى. 

هناك العديد من المشاكل المرتبطة بهذا المفهوم للعولمة ليس أقلها هو؛ أن 
نمو التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادى التى تعرف بدا العولمة: أصبحت 
بشكل مثير للدهشة مركزة بين الاقتصادات الصناعية المتقدمة. وبنفس الأهمية فإن 
الليبرالية الجديدة لم نؤد فقط إلى تكامل كونى أعلظم. ونوزيع للثروات والموارد أو 
إلى سياسات المزيد من اليجرة؛ واإنما أدت بدلا من ذلك إلى تركيز أعظم للثروة 
وعدم المساواة والصراعات داخل وبين الدول. بالإضافة إلى تهميش أجزاء 
ملحوظة من العالم عن عنلية التكامل! "2 وإلى أن ارتفعت أمعار البترول مرة 
أخرى فى منتصف عام .5٠٠٠‏ فإن دول الشرق الأوسط التى تجنيت زيادة الفقر 
وعدم المساواة؛ كانت على خلاف اسرائيل والأراضى المحتلة هى التى لم تتعولم 
حسب نموذج إجماع واشنطن7"'). 

على أرض سسرانيل وفلسطين بدأت هذه القوى المحركة فى أواخر 
السبعينيات؛ وتم تكثيفيا فى الثمانينيات والتسعينيات. وكما سنرى فى الفصل الرابم 
أن الاقتصاد الإسرائيلى منذ بدء عملية التحرير فى أواخر السبعينيات» كان غائبية 
الإسرانيلييز الذين هم بالتأكيد أقضل حالا من الفلسطيئيين. قد بدأوا يرون دخولهم 
ومستويات معيشتهيم تتدهور انهياراء بينما كان الاقتصاد يخدم الاحتياجات الضيقة 
لرأس المال الإسرانيلى الخاص و العالمى. 
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فى أحوال كثيرة كانت تجربة الفلسطينيين العرب مم العولمة؛. تعكس تجربة 
المنطقة من العالم النامى: إقصاء من إدارة وتوبيه العولمة داخل أراضيهم 
وتهميش من العمليات الأساسية. نمو الاقتصاد العالمى وتكامل الأسواق المالية 
وزيادة ااسدما ستدثمارات الأجنبية ونو سيمع نطاأة المعلومات وزيادة كفاءد وسررعة 
الإنتاج والاتصالات التى تتصف بها العولمةا"'). 


سبب هذه القوى المحركة؛ يكمن فى جذور العولمة: فى تطور الإمبريالية 
والاستعمار الأوربى؛ ومن خلالهما قى الرأسمالية. وكما أوضحت بعاليه؛ فإن 
القومية والرأسمالية وحتى الحداثة نفسهاء مرتبطة بشكل معقد بعمليات الإمبريالية 
والرأسمالية الأوربية. بدون استغلال الشعوب والموارد على يد الإمبريالية 
والاستعمار”*' فإن تطور الراسمالية الدولة الأمة والخطابات الحديثة عن النهضة 
والتقدم الغربى مقارنة بباقى العالم. كان يمكن أن يفوق الخيال. 


هده القوى المحركة هل التى جعلت الجغرافى ديفيد هارفى يقول: إن 
العولمة المعاصرة تمثل "الإمبريالية الجديدة' التى وجدت فيها المؤسسات 
والحكومات. وأن من السهل (إن لم يكن الاسهل) أن نقوم بعملية التراكم عن طريق 
الملب (بمعنى السيطرة على موارد وأرض وعمل :ولة ما)ء مثلما هو سهل عن 
طريق التومع فى الإنتاب”'). وكما هو موضح تماما فى كتابات الاقتصاديين 
الإسراتيليين جوناثان نيتزان وشمشمون بيتشلر2'7. فى الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا 4//:8/4. فإن العولمة أيضا لا يمكن فصليا عن عولمة الحرب فى أواخر 
القزن المكتورق :مسن حتصوال. الموؤ مساك للدقاغدة يوقي «وشضى :العالااك متحففات 
السلاح - البترودولار. على أربا- لا نظير لهاء وحققت قوة متزايدة داخل 
الاقتصادات القومية لدول كثيرةء وجعلت من المستحيل تأسيس نظم ليبرالية وحرة 
حقيقية للتجارة الدولية وتدفقات رأس المال والهجرة. 


4ه 


هذه القوة المحركة زادت فى أعقاب ١١‏ سبتمبر. مع تحول ما يمكن أن 
يطلق عليه 'عولمة خفيفة' إلى عولمة أتقل وأكثر عسكرية حتى قبل ذلك. فإن 
تشطاك المولمة: عاذه ها كانو ا بيخريحوة: القظة فق الحقيية ).وكيا اعتزرت تمان 
فريدمان؛ الصحفى بجريدة نيويورك تايمزء فإن العولمة الاقتصادية 'لن تعمل بدون 
قبضة خفية. مكدونالدز لا يمكن أن ينتعش بدون ماكدونالدز دوجلاس. القبضة 
الخفية التى تجعل العالم آمنا أمام تكنولوجيات وادى السيليكون لكى تزدهر. تسمى 
الجيش الأمريكى والقوات الجوية والبحرية والمارينز”. فى نهاية الأمر هو العنف 
والكثير منه كما نرى فى العراق وأفغانستان وفلسطين وأماكن أخرى كثيرة 
الضرورى لجعل نظام السوق الحرة يعمل كما يريد من صمعموها ومن يديرونها. 

على مدى جيلين كانت إسرائيل تتصرف باعتبارها واحدة ممن فرضوا 
النظام فى الشرق الأوسطء وكما سنرى فى حالة فدطين. فبن تصميم فرص نظام 
أوسلو الجديد يمكن أن يننج عنه الكثير من العنف أيضا. خاصة امتزاج ما أسميه 
بالفوضى المدارة المكفولة التى جعلت اسرائيل تعمل على إضعاف المؤسسات 
السياسية الفلسطينية وروابط للمجتممع؛ء ومبدأ الصدمة بالإصلاحات الهيكلية 
الليبرالية الجديدة التى تطالب بيا الو لايات المتحدة والمؤسسات للنقدية الدولبة مثل 
البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والدول الأوربية المائحة. لتلحق أضرارًا 
منحوظة بالاقتصاد الفلسطينى والمؤسسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

كان أول ما لاحظتء تلك الفوضى الزاحفة داخل الأراضى المحتلة خلال 
العام الثائى لانتفاضة الأقصى أثناء سفرى خاصة فى انمناطق المضطربة مثل 
نابلس وغزة. كان العنف عشوائيّاء وكان الفاعلون من صفار السن الذين يعملون 
دون رقابة. واليطرة أقل ولم أكن أجد سببا إستراتيجيا للعنف من حولى. رأيت 
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الكثير والكثير من الفلسطينيين يغرقون فى التجريد. وتوصلت إلى فهم موداه؛ أن 
التحلل السريع للحياة السياسية الكفلسطينية كان من إنتاج وادارة اسرانيل. ودذلك 
وهو الشىء الذى لم تكن إسرائيل قادرة على عمله فى أعوام أوسلو عندما كان 
هناك تفاوض مباشر بين الجانبين. 
أصيحت السياسات الاقتصادبة الحرة جزء! من المسشيد الإسرائيلى صن أواخر 
السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات. كما يمكن لهذه الفوضى أن تكون تنتحل دور 
طليعة إرهاصا بتوجه قادم. حيث كانت هذه الفوضى المتزايدة المتوادة من قبل 
إسرائيل داخل الأراضى تسبق إستراتيجيات ونتائج انتهاج الولايات المتحدة لسياسة 
مشابهة فى العراق. 

العولمة الثقافية أيضنا كان لها دور مهم فيما أسفرت عنه عملية أوسلو 
والصراع الإسراتيلى - الفلسطينى فى العقدين الأخيرينء كما سيتضح فى الفصل 
جون توميلسون يقدم تعريفا للعولمة يصف نداخل القوى المحركة الاقتصادية 
والثقافية بأند؛ صلة معقدة بين الدول والمجتمعات والمؤسسات والأنظمة البيئيةا"'). 
هذا الرأى معاك للمفهوم العام لدور الثقافة فى الشرق الأوسط الذى كان دائما 
عائقا أمام التحديث والعولمة. والحقيقة أن كل التحليلات للدولة وللعالم العربى 
بشكل أوسع من قبل عامة المفكرين أو مؤسسات مثل البنك الدولى أو صندوق النقد 
الدولى أو البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة. ترى أن سبب فشل الفلسطيئيين وشعوب 
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إلى عوامل داخلية مثل التخنف الاقتصادى والسياسى إلى مجموعة من المعوقات 
الثقافية للتنميةل"'2. حتى المفكرين العرب فى تقارير مثل تقرير التنمية الإنسانية 
انعربية الشهيرء لم يتطرقوا إلى تأثير الإمبريالية الأوربية والاستعمار بالمرةل'"). 

أما بخصوص العولمة السياسية؛ فقبل عقد كان الكثير من المفكرين يتوقعون 
أن الدولة الأمة: سوف تختفى مع ممارسة العولمةا' '. هذ الفكرة لم تصدقٌ بسبب 
مؤسسات استمرار هياكل والدولة حتّى تحت العولمة (يشهد على ذلك فشل أعضاء 
الاتحاد الأوربى أخيرا فى الموافقة على دستور مشترك) ولكن الكثير من الدول 
الأضعف وبخاصة فى العالم النامى. تم إجبارها على تبنى سياساأت إجماع 
واشنطن. أو لعل النخب الحاكمة لهذه الدول» وجدت ذلك فى صالحها اقتصاديًا 
وسياسياء بسبب ذلك لم يكن أمام الحكومات مجال واسع لتخطيط وتطبيق سياسات 
لا نتبع إجماح وإشنطن. حنى وإن كانت فى صاك الأغلبية بين شعوبيم. أدى ذلك 
إلى بروز الظاهرة الجديدة نسبيا (من منظور اجتماعى علمى)؛ ظاهرة الدول 
والمجتمعات الضعيفة. وهو العامل المحرك الذى يجعل من الصعوبة المتز ايد 
للمواطنين أن يطوروا ويحققوا سياسات تتعارض مع أو تتحدى أهداف وسياسات 
فاعلية أكثر قودء سياسيا واقتصاديا!''). 

المنطق وراء تلاشى دور الدولة أمام أوسلو. جاء أفضل تعبير له من قبل 
شيمون. بيريز بعد أن أصدر أهم توضيح لأجندة الليبرالية الجديدة فى إسرائيل - 
فلسطين والمنطقة بصفة عامة. وهو كتاب 'الشرق الأوسط الجديد7" '. وكما 
أوضج نحن نعيش فى عالم الأسواق فيه أكثر أهمية من الدول". وإذا استمرت 
عملية السلام سوف يأتى سريعا اليوم الذى يكون فيه الوعى الذاتى والهوية 
الشخصية للإسرائيليين والفلسطينيين مبنيتين على حقفيقة جديدة فوق إفليمية.» خارج 
نطاق المجال القومد9©"). 
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أوضح بيريز أن الشكل الأخير للعولمة فد وصل إلى الشرق الأوسط. وان 
وضع إسرائيل بطبيعة الحال هو لعب دور المحرك الاقفتصادى والثقافى لباقى 
المنطقة. ليس من المستغرب ألا يوافق معظم العرب. ومنيم الفاسطينيون على 
رؤية بيريز. قبل دلك بستين عاما قام جون فرانكفورتر: القاضى بالمحكمة العليا 
الأمريكية؛ بتفسير الامر عندما أوضح أن فلسطين جزء مؤكد من العالم الحديث. 
ولا توجد حواجز فاصلة لحمايتب من اختراق القوى التى تقف وراء التكنولوجيا 
والأقكار الغربية؛ ). 


ص اص نس 


حقيقة الأمر. أن النخب المياسية والاقتصادية فى العالم النامى قد استخدمت 
بشكل منزايد برامج التحرير والخصخصهة لتفوية سلطتهما عنى اقتصاد دوليما. 
ومصر والصين أمثلة جيدة على ذلك ووصل الأمر إلى حد اتهام المعارضين لتلك 
السياسات بأنهم مجرمون. كما اننهجت النخب توجيات عدة لتنفيذ سياسات ترضى 
صندوق النقد الدولى ووزارة الخزانة الأمريكية على حاب الطبقات العاملة 
والمتومطة كلية. كما تم تطوير أليات تحكم جديدة لمزيد من السيطرة مثل السجون 
وشناطة المكرو ها تو المقاطة السبتاعرة:. اليتضيلة فى كك من ١‏ المزااتال يفيه 
بشكل وثيق بالإنشاءات الدائمة المستمرة لتوسيع الاحتلال. 

ورغم ذلك فإن هذه القوى المحركة لم تكن قادرة على خلق تخبة وطنية ولو 
فلدة وقابلة للبقاء فى الأراضى المحتلة. لأن أوسلو لم مع ولم تكن تنوى أن 
تخلق دولة فلسطينبة قابلة للحياة: وبدلا من ذلك فإن فلسطين انضمت بعد أحداث 
'١‏ سبتمبر. إلى ما يسمى بشبه الدول مثل العراق وأففاشتان وبدول أخرى تتسم 
بعدم الاستقرار. وهى تمتد من وسط أفريقيا إلى وسط أسيا بإعتبارها تجسيدا لحالة 
الفوضى التى وصفتاها سابقا. حيث أصبحت أعلى مستويات العنقف والفوضى 
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أدوات ميمة فى ادارة واستغلال هذه الدول أو المناطق ذات الأهمية الإسترتيجية. 
إذا تمت إقامة دولة فى الضفة الغربية وغزة فى المستقبل. فمن المرجح أن تبقى 
تحت وصاية المجتمع الدولى فى مكان ما بين هايينى وكوسوفو فى المستفبل 
المتظور : 


بينية هذا الكتاب 

فى الفصول التالية سوف نستكشف كيفية ولاددّ حلم أوسلو ومساره الملتف 
ونهايته المأسوية. الفصل الأول يستكشف الدور الذى لعبته التطورات المتزايدة فى 
الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى العاله والمنطقة. فى تشكيل الصراع 
بين الحركة الصهيونية والسكان العرب الفلسطينيين الأصليين فى فنسطين خلال 
نهاية عيد العثمانيين. وفترة الانتداب وما بعد عام .١31/‏ انتهاء يحرب .١95517‏ 
سأكثشف لماذا أصبحت كل من الصييونية والقومية الفلمطينية حركات عسكرية 
يصورة متزايدة. حتى عندما كان التفاسطينيون العرب والييود متفاعلين يعملون معا 
باعتبارهم رفاقاء وفى نفس الوقت سوف أستكشف تاريخ إسرائيل بعد 2»0152 
واتتنك. الشركة الللسطنية” الفعينة:وبكانيا' المخظفية. خل هر الكري» اللبازدة: 
والغرض هنا هو: فيم التحول فى إسرائيل من حزب العمل المسيطر تاريخيًا إلى 
الليكود فى عام .٠4311‏ فى نفس اللحظه التى كانت الليبرالية الجديدة تحول فيها 
الافتحاد الغربى (خصوصا فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة)- كما أستكشف 
كذلك. كيف ميد هذا التحول للانتفاضه توقم الزعماء من كلا الجانبين للحاجة إنى 
الوصول إلى حل وسط تاريخى مع نهاية الحرب الباردة. 
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الفصل الثانى سوف يراجم الأحداث الرئيسية والعمليات المحيطة بعملية 
أوسلو للسلام. هنا سيكون التركيز على إعادة ميلاد حزب العمل الإسرائيلى 
باعتباره حزبا من المدنيين المحترفين الذى نعتمد أفكاره وأهدافه على أن تكون 
إسرائيل مركزا للعولمة فى الشرق الاوسط. هذه العملية كانت تسير يذا بيدا مع 
الاتحسار التدريجى لدولة الرقاد الإسرئيلية التى بدأن مع الليكودء كذلك فك 
الارتباط أو الطلاق بين إسرائيل واقتصادهاء وبين العمال الفلسطيئيين الذى نم 
تفعبله من خلال سياسة الإغلاق الاقتصادى للأراضى المحتلةء واستبدال العمال 
الفلسطينيين بعمالة مهاجرة من الجنوب الكونى (أوربا الشرقبة وأفريقيا وجنوب 
شرق أسيا على وجه الخصوص). 

فى كل حالة سأطرح مناقشة القضايا المعاصرة لتكون رواية تاريخية أكثر 
تفصيلاً. والعودة إلى بداية الصراع بغرض توضيج لماذا إذن كان من المستحيل أن 
يكون نتاجا لعملية أوسلو. تصبح عملية سلام المفيدة سياسيًا واقتصاديًا مطليًا لمعظم 
الأطواقى يقتنل: ذللف لز عماء: الفاسطيتييق الثيق انز لقوا أو أكنانا فكوا منت عملدة 
كانوا يعلمون أنها لن تفى بوعد الاستقلال التام العدل لشعبهم. 

الفصل الثالث. يرسم خريطة التوسم الاستيطانى فى الأراضى المحتلة منذ 
عام 9517١ء‏ وخاصة منذ بداية عملية أوسلو. نظام الاستيطان أو المستوطنات 
والطرق الجانبية ونظام القوانين واللوائح العسكرية التى خلقت مصفوفة السيطرة 
على الحركة الفلسطينية. واحتمالات التحكم فى أراضييم أو الانتفاع بهاء والتّى تم 
تطبيقها بالفعل عام .١3485‏ على النقيض. كان هذا النظام أكثر قود خلال أعوام 
أوسلوء وكان واحدًا من الأسباب الرئيسية لفشل عملية السلام. 


50 


الفصل الرابع؛ يركز على البعد الاقتصادى المهم لأ وسلو. الذى تم إهماله 
غالبا. كان من بين أهم الدوافع القوية لعملية السلام. رغبة النخبة الاقتصادية 
الليبرالية البازغة فى إسراتيل أن تجعل من إسرائيل محور! للعولمة فى الشرق 
الأوسط وبذلك تزيد من فوتها السياسية الاقتصادية داخل إسرائيل. شروط الليبرالية 
الجديدة يمكن أن تمنم أو سلو من تحقيق الاستقلال أو النمو الاقتصادى لغالبية 
الفلسطينيين؛ وباعتبارها جزءًا من التحليل. فإن العلاقة بين أشكال السيطرة 
الاقتصادية والإقليمية سوف يتم توضيحها. 

الفصل الخاصس. يستكشف ظهور هذه الحركات الثلاث فى سياق ظيور ما 
يسمى بالأصولية فى الحقبة الكونية. وهنا أبحث كيف كان ظهور الحركات 
الاجتماعية الدينية فى كلا المجتمعين تغذيه رؤية للارض مرتبة بالرؤية الأقل 
لأهمية السلام والتصالح مع الأخر. 


الفصل الختامى. ينظر إلى ظاهرة العنف التى هى فى قلب الصراع. 
والتساؤل: لماذا كان من الصعب على الشعيين التحرك بعيذا عن العنف وتجاه 
السلام. أو على الاقل أستخدام وسائل أخرى غيز انعنف لتحقيق غياتيم» وكيف 
يمكن لعملية سلام أن تفرز دولة إسرائيلية أكثر عسكرية مما كانت عليه؟ ولماذا 
انتهت رؤية بيريز والعمل لشرق أوسطى جديد إلى شىء قريب من الرؤية القديمة؟ 
ما العلاقة بين اندلاع انتفاضة الأقصى وبين عمكرة العولمة بعد ١١‏ سبتمبر؟ 
الإجابة عن هذه الأسئلة تجبرنا على التحرك إلى ما هو أبعد من التقليدية. إن 
التاريخ الذى جعل من أوسلو حلمًا مستحيلا يتطلب أن نعيد تخيل الهوية الإسرائيلية 
والعوية الفلسظفية اكات المتمتيسة أن يننا فيل متكا 


اد 


الفصل الأول 


من العصرية إلى الخلاص المسيحى 
على البحر الأبيض المتوسط 


كان الصراع الإسرائيلى الفلسطينى دائما؛ نزاعا على الأرضء أى مجتمع 
منيم يملك الحق التاريخى الأقوى فى الأرض بين نهر الأردن والبحر المتوسط. 
من منهما المبيأ أقضل من الأخر ماديا وأيديولوجِيًا وسياسيًا وماليا لينل فلسطين 
إلى العالم الحديث. ومن كلمات بن جوريون 'صاحب الحق الأكبر فى حكم البلاد'. 
اكتشاف فترة ما قبل أوسلو هذه. أمر ضرورى لفيم لمادا كانت أوسلو من البداية 
عملية تحمل بذور فشلها!''. حيث نرى ونحن نتابع الفصول الخاصة بعملية السلام: 
أن فشل المفاوضات كان يعتمد جزئيا على عنم قدرة- أو عدم استعداد- 
الإسرائيليين و الفلسطينيين أن يتعلموا من تاريخهم المشترك المتنازع عليه. 

يحتفظ اليهود بارتباط دينى قوئ بأرض إسرائيل على مدى أكثر من ١2٠١‏ 
عام. بداية من تحطيم روما بالمعبد الثانى فى عام ٠١‏ م. حيث كانت أغلبية 
المجتمع تعيش فى الشتات. وبوصفها هوية قومية تركز على الآأرض. ظهرت 
الصهيونية منتصف القرن التاسع عسر. كانت تلك نحظة وصول خطابين فى أوربا 
إلى مرحلة النضب: "الدولة الأمة” و"الإمبريالية العاالمية' اللذين -يشكل كلاهما 
المشرو 4 الصهيو نى ‏ 


كانت المذابح الروسية. وقضية درايفوس فى نمانينيات القرن التاسع عشر 
هى التى أشعلت شرارة حركة سياسية منظمة للرجوع إلى الوطن القديم لليهود. 
وحتى بداية العقد الأول من منتصف القرن العشرينء لم يكن هناك إجماع على ما 
إذا كان “الوطن القومى اليهودي” (الذى يوصف بالكلمة الألمانية “هيمشتّات” فى 
معظم الأدب الصهيونى) يمكن أن يكون أقليما يتمتمع بالحكم الذاتى تحت سيادة 
الإمبراطورية العثمانية أو يكون دولة مستقلة تماما. 

نم تكن فكرة إقامة دولة مستقلة لتصبحت هدفا قابلا للتحقيق إلا عندما قام 
البريطانيون بغزو فلسطين فى سنة 1171ام. حتى حينذاك دفعت المحرقة غالبية 
اليهود الاشكيناز الأوربيين فى العالم أجمع؛ وكثيرا من الرأى العام غير اليهودى 
كذلك. إلى تفعيل فكرة الدولة اليهودية. اليهود الذين كانوا يعيشون فى دول إسلامية 
لهم موقف أكثر تردذا من الصهيونية: حتى بعد أن هاجرت أغلبية كبيرة إلى 
إسرانيل فى خمسينيات القرن العشرين. 

فكرة الهوية الفاسطينية الحديثة - التى يرى فيها العرب الفلسطينيون أنفسهم 
جزْءًا من شعب واحد تشمل أرضه الوطنية حدود فلسطين تحت الانتداب- ظهرت 
مباشرة بعد التحركات الأولى للصهيونية السياسية فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشرء بينما كانت هذه الهويه متجذرة بقوة فى التقاليد المحلية (خاصة 
الاحتفالات الدينية التى تجمع شمل الناس من أنحاء الدولة كل عام) الهوية 
الفلسطينية أيضنا شجعتها الأفكار القومية التى انتشرت فى أوراسيا والتحدى 
المتزايد للإمبريالية الأوربية. ومن بعدها الصهيونية وضعف الدولة العثمائية. 

من البداية كان هناك جدال بين الحركات الصهيونية والفلسطينية حول من 
لديه القدرة على تطوير البلادء وبالتالى يمكنه أن يكون له الحق فى أن يحكصيها. 
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ومتبنين السبل الأوربية الاستعمارية للتطوير. كان الصياينة يجادلون بأن 
المجتمعات اليهودية الصهيونية والعربية الفلسطينية كانت مجتمعات منفصلهة 
بالضرورة فى كل مراحل التطور التاريخى7. كان "مارك توين" قد لاحظ وجهة 
نظر الصهيونية لفلسطين الجالسة فى أسمال بالية وحقول ذاويه وطاقات مفيدة؛ فإن 
الصياينة كأنوا متيقنين أنهم سيجعلون الصحراء تزهر وتضخ حياة جديدة فى 
أرض قديمة (من هنا كان عنوان رواية هرتزل عن الاحتلال الصهيونى فى 
فلسطين الدولة القديمه الجديدة ‏ لننيد! مدعنا ل|() لها م1 007 0 

كان القادة الفلسطينيون يرون الأمور بشكل مختلف». فهيم اقروا الطبيعة 
المتقدمة للتكنولوجيا الأوربية والصييونية. حتى الأفكار السياسية. ولكنهم أدركوا 
أولا أن فلسطين مرت بتطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة من الدولة العثمانية. 
وثانيا أن كثيرا من الإصلاحات أو التقدم فى الزراعة أو تخطيط المدن أو 
المجالات الأخرى التى يجادل فيها القادةة الصياينة أو البريطانيون لن تعود عليهم 
بالنفع. ولكنها بالأحرى قد تزيد الجهود انصهيونية لغزو الأراضى 
والاقتحصاد الفلسطينيى7“). 

الإيديولوجيا الحصرية وراء الصهيونية والقومية الفلسطينية على السواء 
انعكست على الصراعات الاقتصادية والإقليمية الوليدة بين المجتمعين» خلقت 
صراعا صفريا طويل المدى بين الصياينة والفلسطينيين مع دخول البريطانئيين 
فلسطين عام 30151717). الاتتقال من السلطة العثمانية الى البريطانية. أحدث 
صدمة لدى المجتمع الفلسطينى العربي”'؟. تلك الصدمة زاد من حدتها حقيقة أن 
الحكومة البريطانية لم تكن ملتزمة حتى بأقل حد من التزامات الحكام العثمانيين 
السابقين تجاه السكان الأصليين لفلسطين. بدلا من ذلك فإن الحكومة البريطانية 
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دفعت بدعمها نحو المشروع الاستعمارى الصهيونى كما تمثل فى تصريح 
توفمير ا ,١51١‏ 

أقر |تصريح بلفور؛ أن حكومه جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء 
وطن قومى لليهود فى فلسطين؛ وستفعل كل ما فى وسعيا لتحقيق هذا الإنجازء إنه 
من المفهوم والواضحج أنه لن يحدث أى شىء يمكن أن يكون منحازً! ضد الحقوق 
الدينية والمدئية للجماعات غير اليهودية فى فلسطينء أو الحقوق أو الوضع 
السياسى الذى يتمتع به اليهود فى أى دولة أخرى. أهم جزء فى التصريح كان 
تقديمه للحقوق السياسية لليهود فى فلسطين مقارنة بالانتزام بالحماية فقطء وليس 
تقديم الحقوق المدنية أو الدينية (وليس السياسية) للعرب الفلسطينيين. عدم التوازن 
هذا سيكون سمة للحكم البريطانى خلال معظم فترة الانتداب. مع توابع كارتية 
للتطور السياسى والاقتصادى للمجتمع القفلسطينى7"). 

من بين التغيرات الكثيرة التى أثرت فى تطور فلسطين فى أواخر 
فترات العثمانيين والانتداب. هناك أربعة تغيرات هى الأكثر صلة لفهم تاريخ 
الدولة بعد عام :١5/85‏ 

-١‏ التحديث وتطور القوميتين: كان القرن للتاسع عشر قترة تحولات واسعهة 
فى الاقتصاد السباسى للدولة العثمانية. سلسلة من التشكيلات التى عرفت باسم 
'التنظيمات” (التى بدأت فعليا قبل قانون التنظيمات عام )١159‏ وأصلحت قوانين 
الأرض والضرائب والأنظمة القانونية والسياسية على نحو كبير. كل هذه التفيرات 
زادت من قوة الأوربيين أمام الدولة العثمانية وبالاخص فى فلسطين. 

لكن انفتا- الاقتصاد الفلسطينى على الاقتصاد العالمى. سهل فى الوقت 
نفسه. ظيور طبقة جديدة من التجار والرأسمالية (مع التركيز على تجارة البرتقال 
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والصابون وزيت الزيتون) كانت بمثابة رأس الحربة فى تطوير الاقتصاد 
الفلسطينى فى القرن الأخير من الحكم العثمانى. حيث زادت التجارة مع أوربا 
وداخل الإمبراطورية. تحرير قوانين تملك الأرض ونمو رأسماليتها لم يؤثر على 
كل الطبقات بدرجة متساوية؛ ومع هذا فإن هذه القوانين شجعت أيضا على ققدان 
عشرات الآلاف من الفلسطينيين للأرض عندما بدأ الصهاينة فى التوسع فى شراء 
الاراضى. إعادة الترتيب وليس التحول بأى حال من الأحوال فى التركيبة الطبقية 
الفلسطينية. أضعف القن الأكثر ققر! من الفلاحين الفلسطيئيين لصالج الطبقات 
العليا (و هى عامل تغيير سوف يتكرر بعد قرن فى ظل السلطة الفلسطينبة)!"". 

فى نفس الوقت فإن ظهور هوية ذات مركزية تركية بين النخبة العثمانية قلل 
من استعداد الدولة العثمانية لحماية الفلسطينيين؛ عندما أصبح وضعهم ميدذا فى 
الدولة. وعندما انتقلت النخبة من هوية كوزموبوليتانية إلى هوية قومية تركيةء رد 
الفلسطينيون بتغيير ولائهم من الإمبراطورية باتجاه بؤرة قومية مشابية 
أكثر محلية!' '). 

فى البداية كانت الإيديولوجيات العربية شائعة بين شرائج النخبة. ولكن 
القومية الفلسطينية أصبحت الشكل السائد للتعبير القومى قبل الحرب العالمية 
الأولى. أحد العوامل المحركة التى أثرت على هذا التطور. كان ظهور مجال عام 
فلسطينى.ء حيث كان هناك ما يقرب من ست جرائد أو أكثر فى نهاية الحقبة 
العثمانية؛ ولحق بذلك عدد متزايد من المنظمات الأهلية التى دعمت ظيور هوية 
قومية بين طبقة المثقفين الفلسطينية الوليدة! !. 


فى نهاية الحرب العالمية الأولى كان خطاب ويلسون عن حق تقرير 
المصير. الذى سيطر على خيال شعوب العالم واتشاء عصية الأمدء يعلن أن 
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الأقاليم التى تم غزوها بواسطة البريطاتيين والفرنسسين خلال الحرب لابد من أن 
تعامل باعتبارها تحت الانتداب» وليس باعتبارها مستعمرات لم تمنح بريطانيا 
وفرنسا السيادة على فلسطين ولبنان وسوريا والعراقء وبدلا من ذلك فإن الفقرة 
5" من ميثاق عصبة الأمم خولتهم أو انتدبتهم لحكم هذه الأقاليم» إلى أن يصبحوا 
قادرين على حكم أنفسهم ذائيال""). 

وعلى الرغم من ذلك كانت فلسطين والأقاليم البريطانية والفرنسية الأخرى 
الموضوعة تحت الانتداب تعامل على أنها مستعمرات تم الحصول عليها باعتبارها 
غنائم حرب. بررت بريطانيا لعصبة الأمم أن الانتداب كان قَيدا فرضه الغزاة على 
أنفسهم للحد من السيادة التى يمارسونها على الإقليم الذى تم غزودل”'2” وأن 
الحكومة البريطانية لم تكن بصدد فرض أى قيد على وضعها فى فلسطين يمكن أن 
يتعارض مع مصالحها الإستراتيجية الكبرى. ولذا واجهت الدولة معظم الشروط 
غير المواتية على التجارة والعائدات مثلما كانت موجودة فى مصر أو الهند» وكان 
أهمها؛ عدم استعداد الحكومة البريطانية لإنفاق جزء من الدخل لتطوير البلاد 
والقدرات الإنتاجية لشعبهاا:'). 


تحت هذا الوضعء وبينما اعترفت عصبة الامم باستقلال فلسطين المؤقت في 
ميئاقها. كانت فلسطين اليهودية وليست العربية هى التى أصبحت محور الاهتمام 
الحكو مى . ليعطى القادد الصهاينة سلطة عير متكافئه لكبقية ومكان تخصيص 
الأموال” 2 كان إنفاق رأس المال كبير! وموجيًا لتطوير القطاع اليهودى الحديث. 
لدرجة أن الفلسطينيين كان لديهم الانطباع بأن اليهود قادرون على شراء كل شىء 
بما فى ذلك أوقافي :)١0(‏ 
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وعلى الرغم من القوة الاقتصادية غير المتكافئة للحركة الصهيونية الحرب 
الاقتصادية" بين المجتمعين؛ كان هناك نمو ملحوظ فى القطاع الزراعى الفلسطينى. 
والقطاعات الصناعية بشكل أكبر خلال الانتداب!"'!؛ ولكن الكثير من المشاريع 
الفالسطينية ذات الفائدة مثل تجارة الموالح فى يافا أصبح يتحكم فيها اليهود بحلول 
الثلاثينيات” فاقمء من عدم التوزان هذا الثورة للكبرى (1355- )١9995‏ حيث 
استغل قادة الصهاينة تلازم المقاومة العنيفة وإضرابات الفلسطينيين لتهوية تعاونهم 
مع الحكومة البريطانية ووضعهم الاقتصادى. 

الحقيقة أن الصهيونية كانت قد أصبحت جزءًا من المشهد الفلسطينى 
الافنتصادى قبل ذلك بكثير: فى بدايات عام .188٠١‏ وفى عام ١89١‏ كتب الكاتب 
أستاذ علم الأخلاق أهادها أم نتذ! لاذعًا لمشروع الاستيطان الصهيونى فى فلسطين 
كان عنوانه “الحقيقة فى أريتز إسرائيل” (الاسم العبرئ لأرض إسرائيل) جادل فيه 
بأن المستوطنين اليهود يعاملون العرب بعداوة وقسوة ويعتدون عليهم دون وجه 
حق ويضربونهم بلا خجل بدون سبب مبرره بل إنهم يتباهون بذلك7 ). 


الشوفينية العامة لدى المستعمرين تجاه المستعمرين لم تكن السبب الوحيد 
الذى جعل الصهيونية؛ مع العقد الأول من القرن العشرين» تصبح كما وصفها عالم 
اجتماع إسرائيلى يدعى جيرشون شافيرء بأنها 'حركة قومية مسلحة7 ). على نفس 
القدر من الأهمية كانت المنافسة الاقتصادية التى واجهها المهاجرون اليهود من قبل 
العمال الفلسطينيين الأقل سعر! والأكثر مهارة غالبا. وبوصفها رد فعل فإن القادة 
الاجتماعيين الصهاينة طوروا إسنراتيجية 'غزو سوق العمل" لتسهيل خلق فرص 
عمل للمهاجرين لتشغيل اليهود فقط؛ وعندما ثبت عدم فاعلية ذلك أصبح التركيز 
هو “غزو الآأرض" ليئتضمن شراء الأرض من أجل بناء المستعمرات الييودية فقط. 
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ومن خلال ذلك تشغيل المهاجرين اليهودا: '). وبينما كان ذلك أسلوبا فريذا فإن 
استبدال السكان الأصليين وليس مجرد استفلالهم كان هو الإسترلتيجية المشتركة 
لمعظم حركات المستوطنين المستعمرينء بما فيها الولايات المتحدة وجنوب 
أفريقيا وأستراليا. 

” - الهجرة المتزايدة وشراء الأراضى: خلال الفترة العثمائية المتأآخرة من 
ثمانينيات القرن التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى؛: تزايد عدد السكان 
العرب غير اليهود من ,...٠٠‏ 6 الى نحو ٠.٠٠٠٠٠‏ نسمة؛ بينما نزايد عدد 
السكان اليهود من 52.0٠٠‏ إلى نحو 456.6٠٠‏ نسمة.» خلال فترة الانتداب زاد 
عدد اليهود فى فلسطين إلى أكثر من تسعة أضعاف؛. أى من نحو ©7٠٠١‏ إلى 
بين عامى ١91١7‏ وت94١.‏ أما عدد السكان الفلسطينيين العرب فلم 
يتضاعف خلال تلك الفترةء حيث زاد من 57,...٠0‏ إلى مليون ومائتى ألف 
نسمة. نسبة اليهود المئوية من السكان زادت خلال تلك الفترة من 965 
إلى 19691''). 


لم يتزايد شراء اليهود للأرض بنفس نسبة زيادتهم السكائية. حتى مع انتهاء 
الانتداب كان اليهود يمتلكون 91 من الأراضى الفلسطينية تحت الانتداب. وعلى 
الرغم ذلك من المستحيل المبالغة فى تقدير أهمية شراء الأرض خلال فترة 
الانتداب. الموكد أن الزيادة المكثفة لسياسات غزو سوق العمل والأرضصء كانت 
متناسبة مع زيادة السكان اليهود الذين حصلوا على أراض كافية تجعلهم قادرين 
على خلق وجود اجتماعى وسياسى وعسكرى قابل للنمو على طول الساحل في 
منطقة الجليل والنقب. تزايد عدد المستوطنات اليهودية من 59 مستوطنة فى عام 
إلى أكثر من 57١‏ مع نهاية الانتداب. 
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مع ثلاثينيات القرن العشرين. بعد أن أصبحت مسألة الأرض عاملا مؤنرا 
رئيسيا فى الصراع مع الصهاينة والفلسطينيين العرب؛. أصبح المزارعون 
الفلسطينيون (أكثر من أصحاب الأرض المحليين أو الغائبين) مجبرين بسبيب 
الظروف الاقتصادية المتدهورة على بيع أراضيهم لليهود على الرغم من تزايد 
فرض بريطانيا قيود على بيع الأرض لليهود؛ كان يتم شراء أراض أكثر بين 
الثورة الكبرى - هى الفترة بين عام )١1939 -1١5955(‏ عندما قامت شرائح من 
المجتمع الفلسطينى بالمقاومة المسلحة ضد الوجود الصهيونى المتنامى فى البلاد- 
ونهاية الانتداب. مما حدث خلال السنوات الست عشرة السابقة عليهاء أكثر من 
نصف تلك الأراضى تم شراؤه خلال العامين الأخيرين من الحكم البريطانى. 
استيطان الأراضى كان يتم كذلك بدون ترخيص من الحكومة وبناء مستوطنات 
صغيرة ذات أبراج وأسوار ليكون من السهل الدفاع عنها. وهو نفس الطراز الذى 
اتبعه المستوطنون بعد 21957177 بعد سنوات أوسلو عندما هددت الحكومة الإسرائيلية 
بالانسحاب من مناطق استيطان متفرقة فى الضفة الغربية. 

؟- سياسات محكوم عليها بالفشل: يتميز تاريخ فلسطين الحديث بسلسلة من 
فترات المقاومة من قبل السكان الأصليين ضد كل أشكال التدخل الأجنبى. "روح 
المقاومة' هذه كان يتم تغذيتها من حين لآخر عبر قرون بعمليات عسكرية بين 
البدو والمدن مصحوبة بفترات غزو من قوات أجنبية (الصليبيون والمصريون 
والسوريون والأوربيون) الانتفاضات الشعبية التى سادت البلاد بداية من ثورة 


664 ضد إبراهيم باشاء واستمرت حتى اليوم متمثنة فى انتفاضة الأقصء7''). 


البدو والمزارعون وسكان المدن العرب الفلسطينيون من غير اليهود؛ لم 
يكن لهم رد فعل سلبى على التغيرات انمفروضة من أعلىء سواء من العثمائيين أو 
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المصريين أو الصياينة أو البريطانيين. وكما هى الحال فى دول كثيرة؛ فإن اندماج 
النخب الفلسطينية فى النسيج الاقتصادى والسياسى أواخر الإمبراطورية العثمائية 
وبعدها الانتداب البريطانى كان يهمش الطبقات الفقيرة من المجتمع الفلسطينىي. كان 
رد فعلهم هو الحد الأدنى من المقاومة العادية (التكاسل فى العمل. السرقات 
الصغيرة والعنف أحيانا) ضد تزايد الوجود الأوربى على أراضيهمء ثم بعد ذلك 


ضد الصهاينة وبريطانيا وحتى ضد نخبهم نفسهال”'. 


ما جعل هذه القوى المحركة ضارة بفلسطين هو؛ أنه فى اطار المنافسة 
المتزايدة مع حركة قومية أفضل تنظيما وتمويلا تحظى بالدعم المؤسسى من قبل 
القوة المحئلة؛ فشلت طبقة الأعيان فى أن تقدم الوطنية الأوسع على المصالح 
الاقتصادية الضيقة. كان من المشاكل الرئيسية التى واجهها المجتمع الفلسطينى» أن 
ثقافه سياسية طائفية تعتمد على علاقات القرابة والنيب. كاتنت قد تبلورت تدريجيا 
فى أواخر فترة العثمانيين» بدأت فجأة تعمل أفْقَا عبر خطوط طبفية» لكى تؤسس 
مستوى متماسكا من التضامن السياسى. سيكون على "الأعيان” تعبئة الطبقة العاملة 
التى لم يكن لهم بهم علاقات قرابة أو نسب سواء مباشر أو غير مباشر لمواجهة 
خطر الصهيونية» ولكن دخول للفلاحين والطبقة العاملة فى سياسة الفلسطينيين 
بصفة عامة كان يبدو خطرا على قوة النخب الفلسطينية مثلما كان خطرا على القوة 
المتزايدة للصهدوينيه. 

مثال على الدور الذى لعبته هذه القوة المحركة على الأرض هو؛ رد نائب 
عمدة يافا عندما ضغط عليه مفاوضو العمال اليهود من أجل أجور وظروف عمل 
أفضل للعمال؛ حين تجادل العمال اليهود من أجل أجور الفلسطينيين العرب عندما 
قال: "لماذا تزعجوننا وتتدخلون كل يوم من أجل مصلحة العمال؟ نيست لدينا 
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ديَطر أطوة د “كحو اتحتقن للديمقو لظية »تحن نفايع. شين :و احذا الفافل. الا يعلى 
شروطه علينا هو العامل الذى يريد أن يكون سيذا عليناء ولن نخضع لذلك7*'). لم 
يكن تقديم مصالح طبقة العمال الفلسطينيين تحديًا لسيادتهم قفحسب. ولكن الثمن كان 
باهظا كذلك. حيث كان البريطانيون يعتقلون وربما ينفون القادة الذين يمارسون 
نوا من النشاط لمواجية الخطر المتزايد للاستعمار الصهيونى7”). 

الأكثر خطورة من المشاكل الداخلية كان؛ نقص المرجعيات. وبسبب ثلك. 
الالتزام بدعم وطن قومى عربى فلسطينىء وكذلك يهودى فى فلسطين. كان يعنى 
ذلك إنكار حق الفلسطينيين فى (قامة الدولة. فوق ذلك كانت الحكومة ترى 
المؤسسات المستقلة والديمقراطية أنها تهديد للحكم البريطانى واستقراره. حيث إن 
هذه الكيانات ستعكس بالضرورة الرغية العامة فى تقلص. إن لم يكن منع المشروع 
الصهيونى فى فلسطين. عندما أقيمت مؤسسات مثل اللجنة التنفينية العربية كانت 
أضعف بكثير من مثيلاتها اليهودية. فهى لم تكن ممثلة لعدد السكان الأكبر. كما 
كان القمع البريطانى والنفوذ الصهيوني يعملان على إضعافها. 

هذه القوى المحركة تساعدنا على فهم سبب هروب الكثير من النخب 
الفلسطيئية من البلاد قى أواخر117١.؛‏ ولماذا فشلت المؤسسات الوطنية فى العمل 
بطريقة صحيحة لكى تنظم السكان الفلسطينيين وتحتفظ بهم فى أماكنهم. وسيكون 
لذلك أثره العميق فى حرب ١5428‏ وما بعدهال"'). وسوف يتكرر مع القيادة 
الفنسطينية فى مرحلة ما بعد أوملو التى لن تكون لها سلطة كافية على الأرض 
الفلسطينيه و الحياة الاقتصادية لكى تعمل بوصفها حكومة مناسبة. 

؛ - العنف والحرب: تاريث فترة الانتداب لم تحدده الصراعات المتبادلة 
فحسب. العمال الفلسطيتيون العرب واليهود كانوا يتعاونون دوريا فى مسائل 
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العمل: كانت التنخب تعمل مها حتّى نهاية الإننداب!"'/. لكن العنف كان عاملا 
حاسما بالتسبة لبنية الجغرافيات الوطنية. بعض., النزاعات المتبادلة خلال أواخر 
فترة العثمانيين كانت دافعا لرغبة الكثير من اليهود فى إنشاء أحياء منفصلة فى 
المدن المختلطة مثل يافا وحيفا والقدس. انتفاضة أول مايو ١37١‏ والعنف فى 
6 نورة(193175-- ,)١194‏ كانت كلها نتائج لزبادة التقارب المكانى الاتتصادى 
والمنافسة بين المجتمعين. أغلب الوقت كانت الحركة الصييونية هى المستفيد 
الأكبر من هذا الراعى الذى فشل فى دفع المصالح السياسية والاقتصادية 
الففطينيد؛ بينما كانت كل هبات العنف خلال فترة الانتداب تؤدى الى 'انتصارات 
قومية' كبرى للحركة الصهيونية. 

وبينما كان عدد اليهود أقل بكثير من الفلسطيئيين والدول العربية المحيطية 
فى بداية الأعمال العدائية فى 144!. من ناحية عدد الرجال على الأرض فى 
فلسطينء. فإن المجتمع اليهودى استطاع أن يعبئ قرابة 50٠٠‏ رجل. أما القو ات 
العربية المشتركة فكانت نحو 502٠٠٠١‏ جندى من مصر وشرق الأردن والعراق 
وسوريا ولبنان والسعودية» بينما استطاع الفلسطينيون أن يجمعوا 2.٠.0٠‏ رجل على 
الأكثر (أغلبية المحاربين الفلسطينيين كانوا يُمنعون من المشاركة بسبب القمع 
اليريطائنى العنيف و"الصراعات” الداخليدة الفلسطينية. كذلك سادن فترمًا الهدنة على 
تحديد النتيجة النهائية للحرب. حيث لم تكن القيادة الفلسطينية المرتبكة قادرة على 
استخدامها لتحسين وضع الفلسطينيين بأى درجةه» بينما استغلت القيادة الإسرائيلية 
الجدينة فترات الهدوء للحصول على أسلحة وأراض أكثر كلما كان ذلك ممكنا. 

هذه الحقيقة نفت إمكانية المقاومة الفلسطينية التاجحة أمام الصهاينة: وبعد 
5' مايو .١148‏ احتل الإسرائيليون 971 من فلسطين (فى خطة التقسيم عام 
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17 حصل اليهود على 9065 من فلسطين مقابل 27 7,8 للدولة الفلسطينية؛ بينما 
أصبحت منطقة القدس وبيت لحم منطقة دولية). الدول العربية المحيطة جزء كبير 
من طبقة الأعيان. كانوا على الأرجح على علم بتلك الحقيقة. ذلك أحد أسباب عدم 
إرسال الدول العربية قوات كافية لتحقيق هدفهم المحدد وهو؛ صد العدوان 
الصهيونى وابادة الدولة الييودية الوليدة.» وتمهيد الطريق أمام دولة ديمقراطية 
متحدة فى كل فلسطينء بينما هربت طبقة الاعيان على أمل أن يستطيع إخوانهم 
العرب أو المجتمع الدولى منع ما حدث. وبينما كان الزعماء العرب يعلنون عن 
نيتهم القتال عن كل شبر من أرضيد*". كانت مصلحتهم العليا هى منع ظهور 
الدولة الفلسطيئية بقيادة المفتى جمال حسينىء و عدد كبير من اللاجئين الفلسطيئيين. 

الأفضلية فى العدد ونوعية الرجال المسلحين. والأهداف الإستراتيجية 
المحدودة المتعارضة مع الأهداف الإيديولوجية للدول العربية» ساعدت فى ضمان 
خروج الحركة الصهيونية والدولة الإسرائيلية الوليدة منتصرة من الصراع الدامى 
عام 3954/6!. هذه لم تكن تلك فقط هى سبب الانتصار الصهيونى الإسرائيلى. كان 
من المهم كذلك الاستخدام الإستراتيجى للهجمات التى تستهدف المدنيين» لبسط 
السيطرة على الارض بدون خسائر يهودية كبيرة. هذه السياسة بلغت أوجها فى 
منبحة دير ياسين على نحو أوسع بالخطة “7 التى كان هدفها خلق حدود دفاعية, 
وإذا أمكن إفراغ وأحيانا تدمير المدن والقرى الفاسطينية الموجودة قرب 
المستوطنات الإسرائيلية أو الأماكن ذات الأهمية الإستراتيجية. القوات العربية 
الفلسطينية أيضنا ارتكبت مذابح ضد المدنيين اليهود؛ مثلما حدث عند استيلائهم على 


مجمع مستوطنات جوش أتزيون فى أواخر عام ١9151‏ وعام .١1347/‏ 


ما زال الجدال مستمر! بين الباحثين حول ما إذا كان أغلبية الفلسطينيين قد 
هربوا أو أخرجوا من منازلهم عنوة أثناء حرب .١114‏ الدليل الأرجح بما فى 
ذلك الدعم الباكر والمستمر من قبل القادة الصهاينة» لفكرة نقل الجزء الأكبر من 
السكان الفلسطيئيين العرب الأصليين إلى خارج البلاد تدعم الرأى الثانىء ولكن 
بصرف النظر عن دوافع القادة الصهاينة أو تعمد الأفعال التى أدت إلى قرارهم. 
فقد كان للفلسطينيين الحق؛. وما زالء فى الرجوع إلى أراضيهم بمجرد انتهاء 
الحرب. هذا الحق أنكرته عليهم الدولة الإسرائيلية الجديدة على الرغم من أن 
شروط الاتفاق الذى قبلت به إسرائيل فى الأمم المتحدة؛ كانت تضمن قبول الجمعية 
العامة رقم ١51‏ الذى تنص الفقرة ١١‏ منه على أن "اللاجئين الراغبين في العودة 
إلى أراضيهم والعيش قى سلام لابد أن يسمح لهم بذلك فى أسرع وقت ممكن” وقد 
لخص بن جوريون وجهة النظر الصهيونية الإسرائيلية بعد أن راى سكان يافا 
الفلسطينيين يفادرون المدينة كلهم» عندما قال بيساطة إن "الحرب هى الحرب7"). 

أخير! فإنه إذا كان للفلسطينيين الخبار لمغادرة فلسطين خلال الحرب» فإن 
السكان اليهود لم يكن لهم سوى خيار انتظار الحرب؛ سواء فى الإسكندرية أو 
بيروت أو عمان. فى أعقاب المحرقة وعدم وجود مكان للذهاب إليه كانت الحرب 
بكلمات بينى موريس "معركة حياة أو موت” وهو المفهوم الذى بقى فى النفسية 
الإسرائيلية القومية إلى يومنا هذا. فى النهاية فإن جماع القدرات العسكرية المتفوقة 
للصهيونية الإسرئيلية» وكراهية كل الحكومات العربية تقريبًا أو قوة عظمى للقومية 
الفلسطينية؛ ورفض الزعماء العرب ارسال أعداد كافية من القوات والمؤن إلى 
فلسطين؛ وحتى تواطؤ بعضهم مع بريطانيا العظمى وإسرائيل لإحباط أهدافهاء كل 
ذلك حدد مسار ونتيجة حرب .١1958‏ 
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الدولة والمنفى: إسرائيل - فلسطين (3148١51-ا951١)‏ 

من المستحيل المبالغة فى نتائج حرب 5158١؛‏ فى فلسطين؛ قهى بالنسبة 
للفلسطينيين كارثة كاملة وغقدان ما يزيد على 90٠٠١‏ من الأراضى الفلسطينية تحت 
الانتداب (على الرغم أنه نادرا ما يشار إلى أن ذلك لم يكن أكثر من 965١‏ من 
الأراضى التى كانوا سوف يفقدونها بناء على شروط خطة التقسيم)؛ فى الحقيقة 
أكثر من 2.٠‏ قرية تم تدميرهاء ونحو ثلاثة أرياع المليون شخص من اللاجئين 
تفرقوا فى 5 دول على الأقلء وفى العالم أجمعء وفقدوا حياتهم السياسية. بالنسبة 
لدولة إسرائيل كانت معجزة: فصن وسط رماد المحرقة وضد الجيوس الغازية من 
خمس دولء وسكان فلسطينيين كانوا يفوقونهم عدذا بنسبة ؟: ١‏ تقريبا تم تحقيق 
سيادة سياسية على مساحة تزيد نحو عشرة أضعاف المساحة التى كان يسيطر 
عليها اليهود قبل الحربء أكثر من 9,7٠١‏ من تلك التى كانت مخصصة للدولة 
اليهودية فى قرار الأمم المتحدة للتقسيم عام 151 .١9‏ 

وكان مهما كذلك بالنسبة لدولة إسرائيل الجديدة؛ أن الشكان الفلسطينيين فى 
المساحات التى ضمتها الدولة» قد تقلص عددهم من /6..٠.٠0‏ أو ...]لالم 
(حسب المصدر) قبل الحربء إلى نحو ١٠٠٠٠١‏ فقطء وهو ما يمثل نحو 96١5‏ 
من سكان إسرائيل البالغ عددهم ١077‏ مليون بعد الحرب. هذه النسبة سوف تقل 
عق ذللك:قى اللعقذ. الثالء مصوة منواهو تحن 60 :1 تهودف مزه الشوورق الأر بعر 
وشمال أفريقيا إلى إسرائيل ليتحول التوازن الديموجرافى لصالح سكان البلاد 
من اليهود 6:0 

وعلى الرغم من التغيرات الجنرية للحقائق على الأرضء. فإن العلاقهً بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين بعد عام /55١؛‏ كانت مبنيّة على القوى المحركة التى 
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تأسست على مدى خمسة عقود. خمس عمليات لعبت أدوارًا مهمة فى تشكيل البيئة 
التى خرجت فيها اوسلو إلى حيز الوجود. 


١‏ - مشكلة اللاجنين 

مع نيايه عام .١55/‏ كان هناك نحو ١5٠0٠٠٠‏ لاجىئ فلسطينى فى الضضصفة 
الغربية. و١٠٠٠٠٠‏ فى غزة و١٠٠٠٠٠‏ فى لبنان. وأكثر من ٠٠٠٠٠١‏ فى 
سوزيا-.وكما أوضحت:شانفاء كان :فى صمي الخدل .كول مشكلة اللاخفين :من اذا 
كان الصهاينة؛ بالتالى القيادات الإسرائيلية لديهم خطة طويلة المدى لطرد غالبية 
السكان الفاسطيئيين أو ما إذا كانت معركتهم؛ كما قال بيئنى موريسء شيئا عارضنا 
إذا تم اعتبارها أثرا جانبيا للعمليات العسكرية الصبيونية الإسرائيلية!". 

وسواء أكان مخططا أم مجرد مصادفة سعيدة غير عادية من وجهه النظر 
الصهيونية الإسرائيلية. فبمجرد أن أصبح غالبية الفلسطينيين خارجٍ حدود الدولة 
اليهودية الجديدة. و'أنهم لن يعودوا” كما قال موشى شاريت وزير خارجية 
لسرائيل!'). لم يكن ذلك التوجه غير مسبوق, فقبل عام واحد نج عن الحرب التى 
صاحبت تأسيس الهند وباكستان عشرات الملايين من اللاجئين فى واحدة من أكير 
عمليات النكل الدائح للسكان فى تاريت العالم. وكما حدث فى فى سبه للقارة الهندية. 
قامت إسرائيل على الفور باتخاذ سياسة لمنع إعادة أعداد كبيرة من اللاجئين؛ بهذا 
القرار أصبح اللاجئون الفلسطينيون من أكبر التجمعات السكانية فى العالم. 

مشكلة اللاجئين كانت سببا رئيسيًا فى استحالة عقد أى اتفاقية سلام بين 


اسرائب والدول المجاورة عقب حرب .1١9535(‏ وعلى الرغم من التعداد بعض 
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العرب والقادة الإسرائيليين للتفاوض من أجل حل وسطء وكما أوضح بينى موريس 
(الوثائق الإسرائيلية والغربية ندل على أن نوافذ فرصة صناعة السلام بين إسرائيل 
والعديد من جيرانها كانت موجودة بالتأكيد خلال نهاية عام ١95/7‏ - يوليو )١9157‏ 
لكن الفرص لم تستغل. لأن إسرائيل لم تكن على استعداد لتقديم تنازلات من أجل 
السلام. والزعماء العرب كانوا يشعرون بالضعف والتهديد من شعويهم وجيرانهم. 
ولا يجرؤون حتى على التفكير فى السلام إلا إذا كان متضمنا لتنازلات 
إسرائيلية جوهرية7" '). 


؟- المجتمع الطبقى - العرقى 

كان هناك تقريبا 5٠٠٠٠٠٠١‏ يهودى يعيشون فى الدول العربية الإسلامية فى 
» وفى الستينيات أجبر نحو 945,؟ منهم على ترك بلاده. وذهب ثلثا هذا 
العدد إلى اإسرائيل. رحيل هذد الجماعات (الذى كان على غير رغبة غالبا) كان 
نتيجة للمفاوضات السرية بين حكومة إسرائيل وحكوماتهم. على الرغم من أن 
زيادة التميز ضد اليهود بعد اعلان دولة اسرائيل ساعد أيضا على ذنك!* ). 

الهجرة واسعة النطاق لليهود من كل مكان فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ضمنت أغلبية كبيرة لليهود فى الدولة الجديدة حتى الموجة الثانية من الهجرة 
الواسعة من الاتحاد السوفيتى السابق فى أواخر الثمانينيات» على نفس الأهمية من 
وجهة نظرء. الصراع كان الأسلوب الذى اندمجت به هذه الجماعات فى المجتمع 
الإسرائيلى. من البداية واجه يهود سمال أفريقيا نمييزا سياسيا واقتصاديًا وثقافيا 
وتهميشيًا على أيدى القادة الاشكيئاز الأوربيين للدولة الجديدول” ). 
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سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين الجدد استمرت» 
وإن كان بشكل أقل حدة؛ فى تعاملها مع مئات الآلاف من اليهود المهاجرين الذين 
بدأوا فى الوصول من الدول العربية والإسلامية الأخرى بمجرد تأسيس الدولة. 
هؤلاء المهاجرون أرسلوا إلى "مدن التنمية"” التى أنشئت فى المناطق الحدودية 
للدولة الجديدة. بهدف عزلهم عن الأغلبية الأوربية؛ مع تأكيد وجود يهودى قوى 
فى المدن العربية الفلسطينية سابقا وحتى اليوم (كبار الوزراء فى الدولة بمن فيهم 
رئيس الوزراء السابق أرئيل شارونء كان يستخدم كلمة “التهويد' لوصف سياسات 
الاستيطان تلك)7 '). سياسة مشابهة سوف تطبق لاستيطان المناطق الحدودية من 
الأراضى المحتلة بعد .١951‏ 


توجه الدولة الإسرائبلية التفضيلى لتراثهم الشرق أوسطى أو الشمال أفريقى؛ 
كان يضمن أن معظم يهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوق ينأون بأنفسهم عن 
الفلسطينيين الذى كان الكثيرون منهم يشاركوتهم نفس النثقاقة واللغة وعلى الأقل, 
نظريّاء منظورا طبقيَا مشتركا فى مواجهة نخبة الإشكيناز. وبدلا من ذلك كما 
سنناقش على نحو أكثر تفصيلا فى الفصل الخامسء فإن هذه القوة المحركة أدت 
إلى خلق نظام طبقى عرقى ومن خلاله دولة عرقية» تسيطر عليها بنيويًا (سياسا 
واقتصاديًا وتافيْا ومدنيًا) مجموعة دينية عرقية هى الأشكينازء بغض النظر عن 
السياسية الرسمية من المساوة السياسية والديمقراطية (""). 

عندما استقر مجتمع يهود الشرق الأاوسط وشمال أفريقيا داخل الدولة» ظهر 
نظام اجتماعى - اقتصادى ثلاثى الأضلاع؛ ظل فيه اليهود الإشكيناز هم النخبة 
السياسية والاقتصادية والثقافية فى الدولة؛ بينما يهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
حتى مواطنى إسرائيل الفلسطيئيين يكونون أخر القائمة. الحقيقة أن المواطنين 
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الفلسطينيين فى الدولة اليهودية الذين عاشوا فى ظل حكومة عسكرية حتى 111١؛‏ 
من كان من الطبيعى أن يواجهوا مستوى من التفرقة العنصرية والتمييز عن يهود 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان الهدف الأول من هذه السياسات هو؛ منع 
ظهور نوع من الهوية القومية المتماسكة التَى يمكن أن تشكل تهديذا خطيرا 
لاستقرار وأمن إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية. بمجرد أن شعرت 
الحكومة بالأمان فى سيطرتها المكانية والسياسية على الباقين من السكان 
الفلسطينيين تم منحهم مستوى كانفيًا وملحوظا من التنمية الاجتماعية والنمو 
الاقتصادى والحرية السياسية لضمان مسالمتهم المستمرة دون عنف منظمح. 

بعد ١1١471‏ ستظهر مجموعة أخرى فى قاع السلم الاجتماعى؛: حيث داخل 
فلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة سوق العمل فى إسرائيل. فى الثمانينيات 
من القرن الماضى سوف ننتقل جماعة يهودية صغيرة من إنيوبيا إلى إسرائيل 
بأعداد كبيرة» وسوف يتبعها مهاجرون يهود من الاتحاد السوفيتى السابق؛ وأعداد 
متزايدة من العمال غير اليهود من تايلاند والفلبين. كل هذه التجمعات السكانية 
الجديدة أعادت نشكيل المشهد السياسى والاقتصادى فى إسرائيل وفلسطين بقوتين 
محركتين مهمئتين. فهى اولا أضافت ومن ثم أكدت التفوق السكانى لليهود فى 
الدولة؛ وثائيا أنها مكنت من إحلال عمالة جديدة فى قوة العمل الإسرائيلية» أرخص 
وأقل خطورة سياسيّاء من العمال الأجانب بدلا من الفلسطينيين' كما شرعت سياسة 
أوسلو 'للانفصال" أو "الطلاق” ومسارها الاقتصادى للخصخصة والتحرير 
والليبرالية الجديدة على نطاق واسع. وكما سنرى فى الفصل الرابع فإن هذه 
العمليات كانت لها نتائج كارثية على اقتصاد الضفة الغربية وغزة؛ وكذلك على 
فرص السلام خلال مرحلة أوسلو. 
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" - التفاوت الاقتصادى: الاقتصاد الإسرائيلى 

مع نهاية حرب .١554,‏ كانت إسرائيل دولة معترفا بها دوليّاء ذات اقتصاد 
قابل للحياة وإن كان بصعوبة» بينما اختفت فلسطين العربية. بدلا منها كانت هناك 
وحدتان منفصلتان اقتصاديا وسياساء وهما الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين بقيتا 
حتّى اعادة توحدهما فى .١93517‏ تحت حكم نظامين وانف ا تمنل0". 

الأبعاد الاقتصادية لبناء دولة إسرائيل شهدت فى بعض الأحيان أيضنا فجوة 
عميقة بين البلاغة السياسية والواقع. بيئما إسرائيل فعليا تحكمها الإيديولوجية 
الاشتراكية لحركة العمل الصهيونيةء فمنذ تأسيسها والقادة الرأسماليون يؤسسون 
مركرا 'قتصاديًا قويًا حنى لو لم بقدره المتابعون: من خلاله سوف يمكنيم تمهيد 
الطريق نحو الخصخصة بمجرد دخول إسرائيل مرحلة هيكلة نيوليبرالية فى 
ثمانينيات القرن الماضى (برعاية نفس الاقتصاديين الذين صمموا التحو لات 
النيوليبرالية البريطانية والأمريكية؛ والشيلية). 

حتى عام ,١9173-‏ حافظت إسرائيل على معدل عال من النمو الاقتصادىن 
أعتماذا على معايير حمائية أقوى بجانب التعويضات الألمانية والإعانات 
وإستراتيجيات الدعمء فقد زاد معدل إجمالى الناتج القومى أكثر من 7,١١‏ بزيادة 
فى معدل دخل الفرد إلى أكثر من 7905'). حرب ١17‏ كان لها أثر إيجابى على 
الاقتصاد الإسرائينى. حيث جاء فى الوقت المناسب. أولا: الأراضى المحتلة 
الجديدة أصبحت سوقا موقوفة على المنتجات الإسرائيلية. وبناء عليه قفزت قفزة 
هائلة لافتصادها. ثانيا: العشرات» ثم مئات الالاف من الفلسطينيين عادوا للعمل 
داخل إسرائيل. ثالثا: الدور المتنامى لإسرائيل باعتبارها مشنريًا ومورذا رئيسيًا 
للسلا-. والعلاقة سريعة التطور مع الولايات المتحدد. كل ذلك أدى إلى ارتفاع 
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المعونات الأمريكية الضخمة التى سمحت لحكومات متتالية بتقديم معونات لدعم 
الامتثمار فى التوسع الصناعى لأغراض عسكرية؛ الأمر الذى ساعد بعد ذلك فى 
ميلاد اقتصاد التكنو لوجيا المتقدمة فى البلاد. 

فى منتصف السبعينبات» بدأ الاقتصاد الإسرائيلى يمر يانكماش حادء حيث 
دخل مرحلة هيكلة بنيوية وضعت أساس الفترة الليبرالية الجديدة التى ساعدت على 
الدفع فى اتجاه أوسلو7 *2. بدات درجة ملحوظة من تحرير التجارة خلال تلك 
الفترة. واستمرت على مدى العقدين التاليين خصوصا فيما يتعلق بالسياسة النقدية 
وأسواق رأس المال الداخلية ودور الحكومة فى الاقتصادء وكما حدتث فى أماكن 
أخرى فقد أدت هذه السيامات إلى نزايد سريع فى التفاوت؛. حيث انتقلت إسرائيل 
من كونها من بين الدول المتقدمة الأقل تفاوتا فى الدخل إلى واحدة من أكثرها. 
وكما سأشرح بالتفصيل فى الفصل الرابع؛ أنه وك ومات الحلم الليبرالى بشرق 
أوسطى جد فى خضم التغيير. 

على النعيض. فإن الاقتصاد الفلسطينى واجه ما يصفه المؤرخان 
الاقتصاديان 'روجر أوين وسيفكت باموك” بأنه مجموعة من الظروف المعؤفة التى 
لم يبرأ منها ابذا('*). اقتصاد الضفة الغربية ساده الكساد. حيث اختار الفلسطيتنيو: 


ب 
(1:) 


من أصحاب رأس المال الاستثمار فى الأردن أو خارج المنطقة؟"''. وواجه قطاع 
عه الألنو أاتحكث المكم التضيوي لأن الحافز المصيوى كان ليل [لاتتتتان هنالف 
لين فقط باغار هاا أركنا بغيز ,مضيرية:.ولكن أيضنا مقاريه بالقيفة الغرسة: كاق 
سكان القطاع أفقر ماديا ومكدسا أكثر اللاجئين»: ويعتمد على المعونات الأجنبية 
ووكالة الغوث التابعة للآمم المتحدة. 
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وبمجرد إعادة اتحاد الضفة الفربية وقطاع غزة تحت الحكم الإسرائيلى» 
قيدت إسرائيل حصول الفلسطينبين على الأرض والمياه والتنمية الصناعية» 
وبالتالى عوقت تنمية الأراضى المحتلة!"*)؛ لكن الاقتصاد الفلسطينى كان ينمو 
بشكل ملحوظ خلال تلك الفترةآ:*)؛ ساعد فى ذلك أجور العاملين فى إسرائيل الذين 
بلغ عددهم أكثر من 0٠٠٠‏ عامل فى التسعينيات (٠-7,14؟‏ من إجمالى قوة العمل) 
بالإضافة إلى تحويلات العاملين الفلسطينيين فى الخارج (خصوصا فى دول 
الخليج) والزيادة فى عدد المزارع الصغيرة التى كانت تعمل بعقود من الباطن 
للوسر ائيليين. 

فى مقابل هذه الاتجاهات الإيجابية: كان هناك تقلص فى المساحة المزروعة 
ناتئج عن نزع ملكية الأراضىء. وقيود أخرى على حق تملك الفلسطينيين للاراضى 
الزراعية؛ وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين فى مجالات غير الزراعةء وأحيانا 
خارج الأراضى المحتلة. (ومعظمهم فى إسرائيل). ضعف الزراعة الفلسطينية 
وكذلك ملكية الأراضى غطيا على المكاسب التى حدثت مع ضم الأراضى المحتلة 
إلى الاقتصاد الإسرائيلى الأكبر والأكثر تطورا. عدم التمائل البنيوى بين الجانبين 
أعاق تطور الاقتصاد. وجعل من الأكثر صعوبة للفلسطينيين أن يقاوموا نظاما 
اقتصاديا كان يكفى لكى يتلاعم مع الاستفلال الأقصى لأسواقهم. بينما يعوق إلى 
حد كبير قدرتهم على اختراق السوق الإسراتيلية. 


؛ - نمو الروح العسكرية 
حدود اسرائيل التى تم تحديدها عام 2.1١41:594‏ بموجب اتفاقية الهدنة كانت 


تقرينا مقبولة دوليًا ١‏ أكثر ولا أقل من دلك. ورضيت يها الدول العربية” ولكن 
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هناك بعض الصدامات بينما كان الفدائيون الفلسطينيون يتسللون بانتظام من 


الارره (* 0 


لم يكن أى من الأطراف مستعدًا للتحرك نحو حل وسطه الفلسطينيون 
بالتحديد لم يكونوا مستعدين للاعتراف بإسرائيل؛ إذا كان يعنى ذلك الاعتراف 
بوضعهم الحالى باعتبارهم أمة فقدت معظم أراضيها التاريخية. ويعيش معظم 
أبنائها فى المنفى بصفة دائمة. من جانبهم كان القادة الإسرائيليون يواجيون 
ضغوطا بسيطة, ولهذا السبب فكرو! فى تسوية من أجل الأراضى أو المياه لتحقيق 
السلام؛ وتبنوا سياسة علاقة غير متجانسة بهدف الانتقام من المتسللين ومعاقبة 
الأنظمة التى سمحت لهم بالتسلل والأمل فى ردع أى هجمات صمتقبلية!' *). 


أول معلم من معالم المشهد الإستراتيجى بعد عام »١315/‏ كان أزمة السويس 
عام »١937‏ والتى أطلق عليها الكثير من العرب "العدوان الثلاثي"» والذى تحالفت 
فيه إسرائيل وفرنسا وبريطانيا لغزو مصر بهدف إضعاف النظام المتزايد الهوة 
لجمال عبد الناصر. بعد قرار مصر بتأميم قناة السويس (باعتياره رذا على سحب 
العرض المقدم من الولايات المتحدة وبريطانيا لتمويل بناء سد أسوان)!""). 

خدعة متقئة كانت تعدء تمكن إسرائيل من الغزو. وتقوم بريطانيا وفرنسا 
بالتدخل 'لإجبار' المتحاربين على الانفصال. فى نفس الوقت يمكن للقوتين أن 
تتجادلا فى أن غزو إسرائيل أثبت عدم فدرة مصر على الميطرة على القناةء وبناء 
عليه يجب أن توضع تحت إشراف بريطانى فرنسى مشترك. البعض اقتنع 
بالخدعة. لكن الو لايات المتحدة نفسها عارضت ذلك وأجبرت الدول الثلاث على 
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الانسحاب. بعد أن دعم الرئيس الأمريكى أيزنهاور قرارًا شديد اللهجة صادر عن 
الأمم المتحدة ضد الغزو. 

على مدى العقد التالى قام الفدائيون الفلسطينيون بعدد متزايد من الهجمات 
على اسر ائيل. المسئولية المتزايده للفلسطينيين فى محاولة تحرير” أراضييم أدت 
فى النهاية إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية 0.// فى عام :١1515‏ واستيلاء 
حركة أكثر ثورية عليها وهى افتح” بعد ذلك بثلاث سنوات. خلال تلك الفترة 
استمر الوضع القائم بين إسرائيل والدول العربية المجاورة ليصبح وضع الغارات 
عبر الحدود ثأرا وعمليات إرهابية أحيان!'؟). 


لكن توازن القوى هذا سوف يتغير تمامًا فى ت يونيه 1951. حرب الايام 
الستة التى انتيت فى ٠١‏ يونيه شهدت انتصار إسر'ثيل ليس فقط على المتبقى من 
فلسطين الانتداب -الضفة الغربية وغزة - ولكن أيضا شبه جزيرة سيناء المجاورة 
بأكملها ومرتفعات الجولان. الحرب ظلت توصف لفترة طويلة من قبل إسرائيل 
ومؤيديها بأنها حرب من أجل للبقاء؛ ولها نفس خطورة حرب4,6؛ .١5‏ حقيقة الأمر 
كانت أن القادة الإسرائيليين والأمريكيين كانوا على ثقة من أن اإسرائيل سوف 
تستطيع أن تهزم الجيوش العربية مجتمعة فى ظرف أسبوع من بداية الحرب7). 

الهزيمة المذلة للعالم العربى على يد إسرائيل (معروفة عند العرب بالنكسة 
مقارنة مع نكبة أو مصيبة )١94‏ كانت بداية للنهاية لعهد جمال عبد الناصر. 
بمجرد غزو الضفة الغربية وقطاع غزة ظهرت عمليات ضم ونقل ودمج وعلاقه 
استعمارية بين الاقتصاديين. وبدات تحكم العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين عبر 
الخط الاخضر. مع كل شكال العصيان المدنى وعدم الإذعان من جانب 
الفلسطيئيين التى يتم إخمادها بسرعة. على المستوى العالمى بدأت حرب استنزاف 
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واستمرت لعدة سئوات» حتى بدأت مصر تعتقد أنها قد أصبحت مسلحة ومدربة بما 
يكفى للقيام بهجوم مفاجئ على إسرائيل. 

خلال تلك الفترة كانت بذور الصراع التالى الكبير قد بدا وضعها. عندما 
تولى أنور السادات مقاليد الحكم بعد وفاة جمال عبد الناصر ,.١157١‏ بدأ بخطط 
لهجوم جديد بهدف استعادة المكانة الكافية لإجبار إسرائيل على الدخول فى 
مفاوضات على أسس متساوية. فى واحدة من أعظم الإخفاقات الاستخباراتية فى 
التاريخ الإسرائيلى. بدأ الغزو المصرى السورى المفاجئ فى أكثر يوم قدسية فى 
العام اليهودى. وهو يوم كيبور (5 أكتوبر) 0١477‏ وهو اليوم الموافق لليوم 
العاثسر من شهر رمضان المعظم لدى المسلمين. 

الخلعووق:الميكن' االنورضى للكال الفصييو ف :فى خحونب #لنةكةى يحقق ساقت ضير 
الإسئراتيجى الرئيسى لبدء عملية تفاوض سوف تؤدى فى النهاية إلى إعادة شبه 
(*). مع هذا فإن العالم العربى كان يرى أن وضعه يضعف أمام 
إسرائيل بشكل ملحوظ نتيجة لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصرء والتى عزلت 
أقوى دولة عربية من توازن القوى العسكرى بين الجانبين. 


جزيرة سيناء 


بعد حرب “1957, بدأت إدارة نيكسون بقيادة وزير الخارجية هنرى 
كيسينجر عملية 'الدبلوماسية المكوكية' بهدف الوصول إلى هدنة طويلة المدى بين 
إسرائيل وجيرائنها خاصة مصر. هذا الأفق دعا القيادات الفلسطينية لإعادة تقييم 
اليدف النهائى من صراعهم من أجل الاستقلال وإستراتيجيتهم لتحقيقه. من جية 
فإن الاعتماد عنى الصراع الملح باعتباره الوسيلة الرئيسية للحصول على 
الاستقلال بدا عرضة للنقاش. بينما بدأ يتلاشى مفهوم التحرير التام لفلسطين 


الانتداب. بداية الصالت نصور أكثر الفتاحا ولوا بدرجة بسيطة لدولة علمانية 
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ديمقراطية فى أواخر الستينيات؛ تم بعد ذلك لصالح تصور حل دولتين منفصلتين 
فى منتصف السبعينيات بداية من اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى الثانى عشر 
عام 151725١»؛‏ والذى دعا إلى إقامة سلطة وطنية على أى منطقة يمكن تحريرها. فى 
اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى الثالث عشر فى .١94377‏ تم تعديل هذا المبدأ 
بشكل أكبر لإقامة دولة وطنية على أى أراض محررة. 

كان هدف هذه التفييرات هو عدم الإبقاء على منظمة التحرير الفلسطينية 
بعيدة عن عملية التفاوض, ولكنهما لقيتا مقاومة عنيفة من أعضاء أكثر ثورية في 
القيادة الفلسطينية. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجماعات ثورية أخرى أسست 
أجبهة رفض لتواصل الكفاح المسلح باعتباره الوسيلة الوحيدة للتعامل مع إسرائيل. 
إلى حد ما كان لدى الثوريين ادراك أفضل لضعف وضع الفلسطينيين التفاوضى. 
(فى حين أن اعتمادهم على العنف لم يكن أكثر نجاحا لتحقيق الأهداف الوطنية) 
كما أصبح واضحا عندما أبعد الفلسطينيون عن إطار التفاوض الذى بدأ بالماوضات 
المصرية الإسرائيلية التى أسفرت عن معاهدة كامب ديفيد. السلام مع مصر بالفعل 
عزز وضع إسرائيل الإسترائيجى ضد الفلسطينيين حتى أكثر من وضعيا فى 
مواجهه الدول العرببة. 

كان من أهم نقاط الضغط التى مارستها إسرائيل. الزيادة السريعة فى عدد 
المستوطنات اليهودية التى أقيمت بعد اتفاقية السلام مع مصر. حنى عام ١91717‏ 
كان هناك بعض العشسّرات من المستوطنات التى كانت تتسم لنحوا ٠٠٠٠١‏ 
مستوطن مع نحو :...٠‏ أو 20.0.٠‏ كانوا يعيشون أنذاك فى القدس الشرقية). 
عندما تولى حزب الليكود السلطة زاد عدد بناء المستوطنات وأقيمت مستوطنات 
كبيرة مغلقة وطرق جانبية كثيرة لتصلها بعضيا بعضنا( ”2 كما بنت مئات 
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المستوطنات فى فترة أوسلو وبلغت الدرجة القصوى من نظام يسمح ل 62٠٠٠٠٠‏ 
شخص. أن يستقروا فى ١1١1١‏ مستوطنة على كل الأراضى المحتلة فى عام 
-20» نصفهم تقريبًا داخل حدود "القدس الكبرى” وحدها. 


- ظهور الدين السياسي 

القوة المحركة لفترة ما قبل أوسلوء والتى كان لها تأثير عميق فى 
المجتمعات الفلسطينية والإسرائيلية» كان بروز المشاعر الدينية بين شرائح كبيرة 
من كلا المجتمعين. من الواضح أن اليهودية وخاصة الروابط الدينية والتاريخية 
"أرض إسرائيل' كانت العوامل الدافعة الرئيسية فى تطور الصهيونية وتركيزها 
على فلسطين باعتبارها المكان المنطقى لتوطين يهود العالم. لكن الصهيونية 
باعتبارها حركة اجتماعية وسياسية وخاصة الصهيونية الاشتراكية التى سيطرت 
على الحركة بحلول العقد الاول من القرن العشرين؛ كانت علمانية إلى حد كبير 
ضد الدين أحيانا عندما انتشرت فى فلسطين. 

كان الدين والعواطف الدينية وسائل للوصول الى الأهداف الحديت والقومية 
من أجل بناء الدول والاستقلال. سوف يتغيير ذلك بعد أن غزت إسرائيل مدينة 
القدس القديمة بإعجازء موطن الحائط الغربى؛ أكثر المواقع اليهودية قدسية؛ وبها 
قلب الارض التوراتية للضفة الغربية؛ كلها أيقظت الهوية الدينية الكامنة فى قلب 
الصهيونية. المستوطنون الأوائل فى الضفة الفربية - فى المدن المقدسة مثل 
القدس والخليل - كانت دوافعهم دينية. ومع بداية السبعينيات اجتمعت الأفكار 
التوسعية والاهتمامات الأمنية لحزب العمل والرغبة الدينية فى استيطان واسترجاع 
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أرض التوراة. بما أدى إلى المسائدة الضمنية (المكشوفة) لانشطة الاستيطان. 
اتخذت الستوطنات مغزى ديننا أكثر منه قوميًا مع تداعيات ذلك حتى اليوم. كما 
سأوضج قى الفصل الخامس9'*). 

الإسلام والدين هما محور معظم الهويات القومية فى الشرق الأوسط. ولكن 
دورهما فى فلسطين كان مكنقا يسبب الدور المهم الذى لعبته الاحتفالات الدينية 
السنوية والمركزية الدينية للقدسء, والعدد الكبير من الأولياء وأضرحتّيم التى كانت 
مواقع للحج فى إطار الأشكال العروفة للأديان الثلاثة فى البلاد: والتى كانت كليا 
ذات أهمية مركزية فى تكوين الهوية الوطنية الفالسطينية منذ البداية. 

كون أهم قاند فى فترة ما قبل .١447‏ هو المفتى الأكبر للقدس - أهم 
شخصية دبنية إسلامية فى البلاد - زاد من أهمية الدين وبخاصة الإسلام فى الهوية 
الفلسطينية. عاملان مهمان آخران أسيما فى إطار القومية الفلسطينية وهما؛ دور 
عز الدين القسام الواعظ السورى الذى تحول إلى مجاهد. ونظم أول حركة جيادية 
دائمة فى البلاد (الجناح العسكرى لحماس سمى باسمه) ووجود الإخوان المسلمين 
فى فلسطين الذى بدأ فى .١155‏ 

قئل القسام على يد البريطانيين عام ,.١955‏ لبصبح أشهر شهيد للقضية 
الفلسطينية. بعد عام .١514‏ تزايدت أهمية دور الإخوان المسلمين وخاصة فى 
الضفة الفربية. حيث على عكس الاضطياد المصرى للزخوان المسلمين الى انتقل 
إلى غزةء كانت للحركة علاقات طيبة مع النظام الهاشمى فى الأردن. أصبب- 
للإخوان دور كامل فى النظام السياسى الأردنى: الذى مكنهم من القيام بدور مهم 
فى مجتمع الضفة الغربية. ووضع أسس تطويره فى الأراضى المحتلة بعد عام 


,.,١81/ 


50 


السياسات الإسرائيلة خلال الاحتلال شجعت ظيور السياسات الإنلامية 
بشكل أكبر فى الضقة الغربية وغزذ. حيث كانت تعتقد الحكومة أن الهوية الدينية 
سوف تصطدم وتضعف السياسات القومية العلمانية الراديكالية المتمئلة فى منظمة 
التحرير الفاسطينية. مع ظهور حماس ظير واضحا أن ذلك الافتراض كان خاطئاء 
فحتى الثمانينيات. كانت القوى الدينية غير قادرة سياسبا على تقديم أى بديل 
لبرنامج الكفاح المسح المتجسد المختزل فى منظمة التحرير الفلسطينية. لذلك لم 
تكن له قوة سياسية كبيرة7””). 

هذه القوى المحركة نم تعزيزها بواسطة التقدم فى العالم العربى أيضنا. 
تصاعد موجة العواطف الدينية عبر الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى السبعينيات 
كان أثرا غير متوقع لحربى 145717 191779. الأولى أضعفت بشدة إيديولوجية 
القومية العربية العلمانية. حيث إن الناشطين المسلمين كانوا يجادلون بأن إسرائيل 
انتصرت لأنها التزمت بمعتفداتها الدينية؛. بينما تخلى العرب عن معتقداتهم- ارتفاع 
أسعار اليترول بعد حرب .١175‏ وفر اعتمادات مالية غير مسبوفة استخدمت فى 
نشر إسلام متطرف وعنيف سيكون إلهاما لحركات مصرية وفلسطينية مثل الجهاد 
الإسلامى وحماس. 

منذ بداية الحتلال الصهيونى إلى الستينيات كانت الصهيونية ثم القومية 
الييودية تتميزان بمبدا جيودى. الأول: يقدم أساسا منطقنًا وهيكلاً للمشروع 
انمستمر لاستعادة أو استخلاص الأرض فى فلسطين التى لم تكن تحت السيطرة 
اليهودية: أما الثانى فيساعد على تقوية التضامن والتماسك الاجتماعيين» والاستعداد 
تلتضدية بما هو ضرورى من أجل الصالح العام. فى الصراع مع الفلتطينيين. مع 
إغلاق حدود اسرائيل فى عام ١347377‏ والتحرك نحو النظام السياسى الاقتصادى 
الليبرالى الجديد الذى شجع الفردانية والاستيلاك. هذان المكونان الرئيسيان للهوية 
الإسرانيلية بدأ فى التراجع بين قطاع كبير من السكان الإسرائيليين. 
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ومع ذلك نتج فى الوقت نفسه عن هذه العملية رد فعل بين نسبة متزايدة من 
السكان الإسرائيليين عكس تطورات مشابهة عبر العالم؛ ففى الولايات المتحدة كما 
فى العالم العربى؛ مثل ظهور الحركات الدينية الاجتماعية فى كل من المجتمعات 
الإسرائيلية والفلسطينية التى أعادت تأسيس المواطنة فى نظام أكبر وأشمل. فى 
هذه العملية؛ فإن الأرض والادعاءات ذات الأسس الدينية لحق حكم إسرائيل 
فلسطين» استعادت مركزيتها بالنسبة لشريحة عريضة من المجتمعين. حتى وإن 
كانت الثقافة الإسرائيلية على السطح لتصبح أكثر عولمة؛ وبالتالى أقل قومية فى 
الظاهر!”"). هذه الحركات قويت ولكن فى النهاية لم تكن تعتمد على الهويات 
السياسية القومية لتبريرها. فى نفس الوقت كان الاقتصاد السياسى الكونى' المتزايد 
لإسرائيل (كما يصفة عالما الاقتصاد جوناتان نيتزان وشيمشو بيشلر) يجد الدولة 
تصبح نتوء! فى الاقتصاد العالمى الذى تسيطر عليه الولايات المتحدةء والذى 
يحكمه فى معايير النمو مزيج من الزيادة المرتفعة نسبيا فى أسعار ومشتريات 
السلاح الضخمة؛ وكلاهما كانت له جدوى فقط فى بيئة الصراع المستمر والحرب 
المحتملة نتيجة للصراع الإسرائيلى الفلسطينى الشرس. 

باختصارء بعد مصافحة متاحم بيجين وأنور السادات فى عام :١9171‏ كان 
السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد أصبح مستحيلا عمليّاء وذلك بسبب القوى 
المحركة السائدة للنظام السياسى والاقتصادى العالمى؛ وبسبب التعنت والتشدد من 
جائب الاحتلال. مما فاقم هذا الوضع المتناقض أنه حدث فى لحظة ظهور قوى 
اجتماعية جديدة مثل الحركات الدينية الاجتماعية السابق وصفهاء لتتحدى طريق 
السلام من خلال ثقافات الشعبين. سوف نستكتشف تأئير نقاط التقاطع المتعددة بين 
كل القوى المحركة فى بقية الكتاب. 


النصل الثانى 
من المصافحة الى دولة الأمن 


تعريف أوسلو 

كتب عالم الاجتماع الإسرائيلى "أمنون راز - كرالكوتزين” (-02 ::ه:م 
1 يعرف أوسلو بأنها “سلام بلا تاريخ'). وفى الحقيقة لقد كان عبء 
التاريخ. وليس غيابه هو الذى قوض عملية السلام. ولكن راز - كراكوتزين» وهو 
مدق بالتاكية :فى تناك .هذا /الرأى: فالا هن كاسن :عملية النتلاى بعلى ١‏ تَقييدٍ 
نزيه للعمليات التاريخية التى أنتجت الوضع الراهن. وجدنا الإمرائيليين 
والأمريكيين وإلى حد ما نخبة منظمة التحرير الفلسطينية والذين تفاوضوا على 
الاتفاقيات وأفادوا منها يعملون فى إطار سلسلة من الأساطير:عن إمكانية اليروب 
من التاريخ؛ وعن قدرة العمليات الاقتصادية على تفديم قضايا سياسية وإقليمية غير 
ذات صلة بالموضوع. وعن إنهاء الصراع دون معالجة لأسبابه. 

سوء الفهم هذا قد جعل التاريخ يعود حتما ليزأر بالانتقام» بمجرد أن كان 
على المتفاوضين أن يترجموا خطاب عملية السلام النبيل إلى اتفاقات حقيقية ملزمة. 

الآليات التى أنتجت عملية أوسلو كثيرة ومعقدة ويصعب تصورها اليوم. 
ولكن سلسلة الأحداث التى حفزت مفاوضات السلام- بداية من اندلاع الانتفاضة 
فى ديسمبر 6560. ثم احنواء نبذ منظمه التحرير الفلسطينية للعنف بعد ذلك 
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ببضعة أشير - ثم سقوط حائط برلين ثم زوال الاتحاد السوفيتى بعد ذلك بعام؛ 
وازدياد الوعى العام بأن العالم كان يدخل مرحلة جديدة من العولمة؛ كل ذلك 
أعطى أمالاً كبيرة فى حل دائم للصراع الإسرائيلى الفلسطينى كان يلوح فى الأفق. 

حقيقة الأمر كانت مختلفة تَمامًاء فالولايات المتحدة الراعى الأول لإسرائيل؛ 
كانت فد انتصرت فى الحرب الباردة» وعدو إسرائيل الأخطرء العراق. كان قد 
هزم فى حرب الخليج فى ,.٠41١‏ وكان الفلسطينيون فى موقف ضعيف بعد 
سئوات من الانتفاضة وليس فقط لأن دعم عرفات الواضح لصدام حسين أبعد حكام 
الخليج الأثرياء الذين كانوا فى السابق يقدمون الدعم المالى من أجل كفاح فلسطين. 
وجود كل هذه العوامل؛ أعطت إسرائيل فرصة للوصول إلى اتفاقية سلام بشروط 
مقبولة بالنسبة ليا. كان الفلسطينيون فى وضع إستراتيجى أقل إيجابية» ولكن فى 
نفس الوقت كان هناك تصور ما بين كثيرين فى الأراضى المحتلة بأن الإسرانيليين 
كانوا على استعداد للاعتراف بشكل ما من الاستقلال الفلسطينى. فى مقابل 
الاعتراف الكامل من قبل الفلسطينيين والدول العربية المجاورة بحق إسرائيل فى 
الوجود. 

لقد عكست تلك المشاعر المتفائلة التفاؤل العام بين أناس كثيرين (خاصة 
النخبة) فى الدول النامية خلال السنوات الأولى من فترة ما بعد الحرب الباردة. 
عنما بدا أنه فى النظام العالمى الجديد كان كل شىء ممكنا. الصومال. والبوسنة 
ورواندا والعديد من الأزمات الاقتصادية العالمية خلال التسعيئيات سوف تكذب هذه 
الآأمال. ولكن فى أوائل العقد. كان الإسرائيليون والفلسطيئيون ما زالوا يأملون أنهم 
يتحركون نحو نياية اللعبة المريرة التى ربطت بين تاريخهما. (اتفاقية أوملو 
الأولى المعروفة بإعلان المبادئ حول ترتيبات حكم ذاتى مرحلية. التي وفعت فى 
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سبتمبر 1595. وكانت أيضنا أول اتفاقية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
كان الهدف منها هو وضم إطار للمفاوضات نحو حل نهائى وعمل خريطة 
للعلاقات بين الجانبين خلال فترة مرحلية أثناء اعداد عناصر اتفاقبة سلام نهائى. 
تمت المواققة على عناصر الاتفاقية فى أوسلو بالنرويج فى أواخر أغسطس 
3 .» بعد أكثر من عام من المباحثات السرية بين الجانبين» والتى بدأت 
بمناقشات غير رسمية بين مندوبين على مستوى أدئى من الطرفين, انئيت باجتماع 
على مستوى عال من الجانب الإسرائيلى برئاسة شيمون بيريزء وزير الخارجيه 
الإسرانيلى. الوئيقة وكذلك الخطابات الخاصة بالاعتراف المتبادل والموقعة بين 
الطرفين. أعادتا فكرة الاعتراف بالوجود الإسرائيلى من قبل منظمة التحرير 
الفلسطينية (وكان التصريح بالاعتراف بإسرائيل قد تم بالفعل مع إعلان الجزائر 
سنة :)١188‏ كذلك نبذت منظمة التحرير الفلسطينية الإرهابء» بينما اعنرفت 
إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. 
الزمت اتفاقية أوسلو الطرفين بمفاوضات للحل النهائي على مدى الخمس 
سنوات التالية بناء على قرارى مجلس الأمن رقم 47؟ و5589. وتشكلت سلطة 
فلسطينية ومجلس تشريعىء وذلك عن طريق الانتخابات تكون له مستويات متعددة 
من المسئولية على الأرض الفلمطينية. اعتمادا على ما إذا كانت تلك الأاراضى 
تحت سيادة فلسطينية كاملة أو محدودة. وبينما كان الحكم الذاتى المؤقت سيتم على 
مراحل فإن القضايا الميمة مثل: القدس. اللاجئين. المستوطنات تركت للفصل فيا 
عن طريق مفاوضات فى مرحلة لاحقة من عملية السلام. وسوف تشكل لجان 
مختلفة تعالج كضايا مثل الامن. والتعاون البيئى والاقتصادى. بينما! سيحافظ جياز 
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شرطة قوى على الأمن فى المناطق التى سيتم إخلاؤها على إثر انسحاب القوات 
المسلحة الإسرائيلية. 

بعد وضع إطار للمفاوضات. سوف تستمر عملية المفاوضات فى أوسلو 
حتى انهيارها فى يوليو .25٠٠١‏ فى مفاوضات كامب ديفيد المشئومة. فى تلك 
الفترة سوف توقع ما يقرب من اثنتى عشرة اتفاقية ومذكرة وإعلان من قيل 
حكومات اسرائيلية عديدة ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية»ء كل 
واحدة منها تحت إكراه أكثر من السابقة. وللحق فقد كان السبب الرئيسى فى التوتر 
المتصاعد. هو أن كل وتيقة كانت تبعد أكثر عن المفهوم الرئيسى لعملية التفاوض. 

على الرغم من أهمية إعلان اتفاقية أوسلو بالنسبة لمستقيل عملية السلام. 
والأفكار وعمليات التفاوض التى لم تكن جديدة. فالحقيقة أن الفلسطينيين 
والإسرائيليين كانوا بالفعل منهمكين فى مفاوضات مفصلة حول كل الفضايا التى 
يمكن طرحها فى أوسلو فى السنوات السابقة» وكان معظمها يمضى فى مسارات 
متزامنة فى اطار مفاوضات مدريد والتى استمرت حتّى صيف .١513557‏ وكانت 
تسعى تحديدا نحو نوع من 'إعلان المبادئ" لاتفاقية أوسلو الأولى. 

هذه المتناقشات الأولية كان ينبغى أن تنبه الفلسطينيين إلى بعض شراك 
عملية السلام. كان مفاوضو منظمة التحرير الفلسطينية قد حذروا من أساليب 
إسرائيل خلال مفاوضات مدريد قبل أوسلو. وكانت لديهم من البصيرة ما يفسر 
جاذبية أوسلو بالنسبة للقيادات العليا من الفلسطينيين. 'المفاوض الإسرائيلى يستخدم 
ثلاث لغات الأولى من وراء الكواليس وهى غاية الكرم. الثانية على مائدة 
المفاوضات وهى أكثر حذرا. الثالثة فى الوثائق وهى عنيدة ومتشددة". مرددين 
شكوى غالبا ما كانتت تسمع أتناء أوسلوء كان الدبلوماسيون الفلسطينيون» يشعرون 
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أن إسراتيل كانت تستخدم التقارب الكبير بينها وبين أمريكا للاشتراك قى 
المحادثات"('). 


لن يكون مثيرا للدهشة أن الإسرائيليين والمعلقين فى الأمم المتحدة» كانوا 
أيضنًا يقدمون نفس الشكاوى ضند المفاوضين الفلسطينبيين وأساليبيم"7'). كلاهما 
كان يعبر عن عدم دقة أدى إلى توتر للمفاوضات؛ مما أسفر عن استحالة أخذ أية 
خطوة للثقة من جانب الطرفين؛ كانت ضرورية لاستكمال اتفاقية دائمة فى 
المراحل النهائية للمفاوضات فى كامب ديفيد فى يوليو ١٠٠5؛.‏ وفى طابا فى مصر 
فى يناير .5٠١١‏ 

كما أوضحت أنفا فى المقدمةء خلال أوسلو كان يقال للفلسطينيين: إن الدول 
والمؤسسات التى تحكمها سوف تتضاءل أهميتها فى المستقبل. ومن هذه النقطة 
الحاسمة لابد أن يصبح الفلسطينيون أقل تشددا وأكثر مرونة فى مطالبتهم 
بالاستقلال التام والسيادة القوية» وكما أوضح شيمون بيريز فى كلمته الافتتاحية فى 
موا معهد ولتجطن لعراناك الترى«الأنقى_ مم1 

الحكومات شينا فشيئا سوف تكون أقل أهمية للمجتمعات الحديثة» وهو ما 
يعنى أنه ما دام الفلسطينيون يحصلون على تعليم ووظائف افضلء فإن تفاصيل 
وضعيم السياسى سوف تصبح أقل أهمية). 

كانت المشكلة هى؛ أن الشرق الأوسط الجديد لم يكن يختلف كثيرًا عن 
الشرق الأوسط القديم» وتحديذا من ناحية الأنظمة السياسية والاقتصادية التَى تمت 
صياغتها على عقود من الحكم الأوربى. بعد توقيع إعلان المبادئ بعدة أشهر كتبت 
أسارة روى: بره# 0مم؟. فى مجلة 'دراسات فلسطينية” إن سكان غزة كانوا فى 
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حالة أكثر من اليأس بسبب استمرار الاتحلال والفوضى والتفكك المياسى الذى 
تمكن من المجتمع الفلسطيني”7”, وبينما كان مفاوضو منظمة للتحرير وإسرائيل 
يحتفلون باتفاقهم. كانت مجموعات جوالة من المطاردين المطلوبين من قبل 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تمارس العنفف العشوائي فى قطاع غزة. قبل سنوات 
قليلة السابقة كان أولئك المطاردون جزءًا منظما له دوافع إيديولوجية متكاملا مع 
النظام السياسى والاجتماعى فى قطاع غزة:ء ولكن عقدين ونصف العقد من 
الاحتلال واكبت الانتفاضة حولتهم إلى ما هو أشبه بعصابات المجرمين التى تتغذى 
على الخراب الاقتصادى والسياسى الذى كان يسم الحياة فى قطاع غزة قبل وأثناء 
وبعد عملية أوسلو . 


التعلق بالوهم: النظر إلى الماضى من أوسلو 

السياسات الرئيسية للاقتصاد الليبرالى الجديد مئل خصخصة الصتاعات 
المملوكة للدولة. وفتح باب أنظمة التجارة والأسواق الأهلية. وتحويل الأعمال 
الصناعية إلى مناطق تجارة حرة غير محمية.ء والتأكل التدريجى للحقوق الأساسية 
المدنية والسياسية. كل ذلك كان مجسذا بطرق متعددة فى اتفاقيات أوسلوء كلها 
مجتمعة سوف يكون لها تأتير سلبى عميق على كل الفرص فى عملية السلام والتى 
لن تثمر الا مرًا. لفهم دقائق تلك العمليات لابد أن يتكون لدينا فهم عميق للإطار 
الزمنى والأحداث الرئيسية فى "حقبة أوسلو". على الرغم من أن إعلان المبادئ قد 
تم التوقيع عليه فى .٠155‏ فإنئى سوف أفترض جدلا بأن 'حقبة أوسلو” بيدأت فى 
أواخر السيعينيات. عندما كانت إمكانية المباحثات المباشرد بين القادة الإسرائيليين 
والقادد الفالسطينيين شن كاد 
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وقفى ستة 7 ,ء هزم حزرب الليكود الأ كان قن تانس خدينا' حزات العمل 
الحاكم فى الانتخابات الإسرائيلية المحلية»ء وفوز الليكود أحدث تحولات فى 
العمليات السياسية والتفافية والدبلوماسية. والتى مهْدت الطريق لأوسلو بعد عقد 
واتصيق: العقدة: 

وقدمت حكومة الليكود سباسات ليبرالية جديدة حولت المجتمع الإسرائيلى. 
ووقعت اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل فى .١1721‏ واتفاقية كامب 
ديفيد أزاحت العدو الرئيسى لإسرائيلء من الاعتبار فى العمليات انحربية المستقبلية 
بينما و ضعت سابقة للمفاوضات الثنائية القادمة تحت رعاية للولايات المتحدة. كان 
من المفترض أن تكون قاعدة الانطلاق للمفاوضات بين إسرائيل و'الفلسطينيين'. 
الجزء المتعلق بالفلسطينيين من الاتفاقية جاء قبل إطار فى الواقع سبق إطار العمل 
بين مصر وإسرائيل. وكما يرد فى نص الاتفاقية” لابد أن تشارك مصر وإسرائيل 
والأردن وممثلو الشعب الفلسطينى» فى مفاوضات لحل المشكلة الفلسطينية بكل 
جوانبها. 

اما أليات تحقيق ذلك فكانت تقرينا مطابقة لعملية أوسلو التى ستجىء بعد 
©"عاماء بما فى ذلك نمل السلطةة للفلسطينيين لفترة انتقالية لا تزيد على خمس 
سنوات. وعمل انتخابات لاختيار حكومة فلسطينية مؤقتة وإنشاء 'قوة شرطية 
محلية قوية لحفظ الأمن". 

بنفس أهمية كامب ديفيد. كانت هناك خطة الإصلاحات الاقتصادية التى 
بدأتها حكومة الليكود الاقتصادية. والتى بدأت بعملية طويلة لتفكيك السياسات 
الحكومية شبه الاشتراكية لحزب العمل. والتى جعت روؤيتها الاقتصادية الاجتما 
من المجتمع اليهودى واحذا من أكثر مجتمعات العالم عدالة. 
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وكوريث لإيديولوجية الحركة البورجوازية التصحيحية التى تأسست عام 
٠‏ , باعتبارها بديلا لصهيونية حزب العمل. عمل حزب الليكود على تغيير 
الهيكل الاقتصادى للمجتمع الإسرائيلى بشكل يرضى الرأسمالية الإسرائيلية» ولم 
يكن من الممكن أن تحققه فى ظل حكومة حزب العمل. 

وعلى الرغم من الأهمية الإستراتيجية لمعاهدة كامب ديفيد بالنسبة لإسرائيل» 
فإنها لم تحل "المشكلة الفلسطينية”. وطالما كانت إسرائيل ترقض أن تبدأ 
المفاوضات على المسار الفلسطينى كانت المشكلة تتفاقم. وبينما كانت منظمة 
التحرير الفلسطينية تتحكم فيما يمكن اعتباره دويلة صغيرة فى جنوب لبنان (على 
الحدود الإسرائيلية) كان يمكنها أن تقوم بقدر من التنسيق والسيطرة على مجتمعها 
فى الأراضى المحتلة. وتحديذا من أجل قطع الاتصالات بين منظمة التحرير 
الفلسطينية والأراضى المحتلة لتسهيل فرض شكل محدود من الحكم الذاتى 
للفاسطينيين» كان أن قامت إسرائيل بغزو لبنان .١547‏ كانت ذريعتها لذلك؛ هى 
محاولة اغتيال السفير الإسرائيلى فى لندن» على الرغم من أن الكل كان يعرف أن 
ذلك العمل كان من تدبير فصيل أبو نضال المنشق على منظمة التحرير 
الفلسطينية: الذى لم يكن تحت سيطرة عرفات. 

لقى أول جنود إسرائيليين يدخلون جنوب لبنان ترحيبا حارًا من قبل الأغليية 
الشيعية قى المنطقة. النين كانوا قد عانوا من العنف والانتهاكات المستمرة من قبل 
المقائلين الفلسطينيين والميليشيات للمختلفة. 

ولكن الترحيب لم يستمرء بمجرد أن تبين أن إسرائيل لم تكن تنوى الرحيل 
فى وقت قريب(" 
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سرعان ما تورط جيش الدفاع الإسرائيلى 724 فى حرب مع جماعات 
مختلفة من المقاومة الشيعية؛ بما فى ذلك حزب الله الذى كان قد تأسس حديثا فى 
. وقى إحدى النتائج غير المقصودة للحربء سيقوم الحزب بتطوير علاقات 
وثيقة بالمقاتلين الفلسطينيين. ذلك فى أثناء سنوات أوسلو ("'): 

كان ترحيل منظمة التحرير الفلسطينية من دويلتها فى جنوب لبنان إلى 
تونس البعيدة؛ يعنى أن للقيادة كانت تجد صعوبة فى الاحتفاظ بتفوذ يومى على 
حياة الشعب الفلاسطينى فى الأرض المحتّلة أو مجتمعات اللاجئين المحيطة؛ مما 
أدى إلى ظهور قيادة محلية لن تكون مصالحها متتفقة دائمًا مع القيادة "الوطئية” فى 
تونس. كانت إسرائيل تتمنى هذه النتيجة وتأمل أن تفيد منها. لكن بدلا من أن تكون 
القيادة الفلسطينية أكثر طواعية أصبحت أكثر عنادا وتشدذا أثناء مفاوضات مدريد 
في .١91941‏ اتخذت القيادات المحلية الفلسطينية خطا أكثر تشدذا من الخط الذى 
كانت منظمة التحرير الفلسطينية التى أضعفت سياسيًا مستعدة لاتخاذه؛ وتحديدا كان 
فل مفاوضات عملية مدريد فى أن تسفر عن موقف تفاوضى فلسطينى أكثر 
مرونة؛ هو الذى أدى إلى مفاوضات القنوات الخلفية فى أوسلو مع منظمة 
التخويز الفلسطيتية: 


سنوات الانتفاضة: سقوط حانط قديم؛. ووضع أساس حائط جديد 

كان اندلاع الانتفاضة الأولى فى ديسمبر ١١1541‏ هو سبب نهاية تلك الفترة. 
فالانتفاضة. والتى اندلعت بعد أن دهست شاحنة إسرائيلية وقتلت ثمانية فلسطينيين 
فى غزة؛ وهو ما أثار دهشة كل من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين» وما كان أن 
يحنث ذلك. لقد حدث ذلك فى نهاية عد مؤلم من التحولات السياسية والاقتصادية 
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فى إسرائيل؛ تضمنت إصلاحات عديدة مثل: تحرير الاقتصاد. ارئفاع معدل الفقر 
والظلم الاجتماعى.ء وتقليص الخدمات الاجتماعية بالنسبة للإسرائيليين 
و الفلسطينيين. كل ذلك تسبب فى زيادة الخلخلة الاقتصادية والاجتماعية الملحوظة 
فى المجتمع الفاسطينى. فى نفس الوقت كان قد بدأ يظهر جيل جديد من القادة 
الفلسطينيين المحليين الذين عاصروا الاحتلالء وأصبحوا على يقين من أنه لن 
يساعد الفلسطينيين على تحرير أنفسهم أى قوى خارجية» وكانوا أقل خوفا من 
محتلهم الإسرائيلى على عكس جيل أبائهم. ودون مساعدة من أحدء. اندلعت 
الاننفاضة لتشكل واحدة من أّهم مراحل التضام الاجتماعى فى التاريخ الفلسطينى: 
الشباب والنساء» ومختلف منظمات المجتمع المدنى وكذلك القوى الشعبية الجديدة. 
أعادوا تشكيل المشهد السياسى والاجتماعى لفلسطين. 

وحدت الانتفاضة المجتمع الفلسطينى بكل فناته وطبقاته وأجياله» وبينما كان 
رمزها صورة إلقاء الفلسطينى الحجارة واستخدام المقاليع؛ كان التأئر الأكبر من 
مئات الآلاف. رجالا ونساء. صغارا وكباراء لم تكن لمعظمهم خبرة سابقة تقريبا 
قى النشاط السياسىء. مثل شاركوا فى المقاومة غير العنيفة: العصيان المدنى 
والمظاهرات الحاشدة والإضرابات العامة ورفض دقم الضرائب والمقاطعة وكتابة 
الشعارات السياسية على الجدران. كان يتم تنسيق المقاومة بواسطة 'لجان 
شعبية' تقودها الأحزاب الرئيسية فى منظمة التحرير الفلسطينية الناشطة فى 
الأرض المحتلة. 


رذا على اندلاع الانتفاضة أمر إسحاق رابين وزير الدفاع الإسرائيلى جنوده 
ناك تستفدفوة “كل :ون القوة. والستف».:والضبرت: ضع ' الفلنيط ريق !"1 قنلت 
القوات الإسرائيلية فى الفترة من ١59/12‏ حتى ١515١‏ أكثر من ألف فلسطينىء أكثر 
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من خمس هذا العدد من الأطفال. أدى عنف الانتفاضة وحقيقة أن الفلسطينيين ككل 
ولأول مرة يلجأون للمقاومة فى صراعهم ضد الصهيونية وإسرائيل؛ إلى خلق 
شعور جديد 'بالذات” لديهم يجمع بين فكرة الشهادة والشجاعة والبطولة» يسدبعد 
قيادة المنفى فى تونسء الأمر الذى يفسر سيب تشرد فلسطينيى “الداخل” عن 
أقرانهم فى منظمة التحرير أثناء مفاوضات أوسلوال''). 

"الانتفاضة": تلك الكلمة التى تعنى بين ما تعنى فى العريبة 'الهزة القوية". 
هزت الكثير من الإسرائيليين من غفلتيم تجاه فكرة الاحتلال. وأدى ذلك إلى بدء 
وجود حوار مع الفلسطينيين من قبل الأحرار الإسرائيليين» وبخاصة من كان منهم 
فى طليعة 'حركة السلام الآن” التى تأسست أثناء حرب ١487‏ فى لبنان. هؤلاء 
الأحرار' كانوا يأملون فى إثبات أن هناك شريكا فلسطينيا مستعذا للتفاوض على 
اتفاق “الأرض مقابل السلام” أسوة بالاتفاقية المبرمة مع مصر. كوى موقف “صناع 
السلام” هؤلاء لاسيما بعد أن أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية 'إعلان الجزائر” 
فى أكتوبر ١180‏ (وهو ما يعرف أيضا بإعلان الاستقلال) الذى يعترف رسميا 
بحق إسرائيل فى الوجودء وينبذ استخدام العنف والإرهاب باعتباره وسيلة لتحفيق 
التحربر الوطنى القومى- أرغمت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة ريجان؛ من 
خلال معايير سياسية؛ أن تعترف بالمنظمة وأن تبدأ محادثات رقيعة المستوى. 
وأدى ذلك بدوره إلى زيادة الضغط على إسرائيل لفتحت قناة اتصال مع منظمة 
التحرير الفلسطينية» خاصة بعد أن اكتشف بعض الإسرائيليين وجماعات سلام 
إسرائيلية؛ أن هناك العديد من الفاسطينيين على استعداد لقبول حل الدولتين. 

خفت حدة الضغط يسبب تعامل إسرائيل الماهر مع الانتفاضة» فبحلول عام 
» كان قد تم القبض على معظم القادة المحليين. كما عملت إسرائيل على 
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إزكاء الصراعات الداخلية (خاصة بين منظمة التحرير وحماس الصاعدة) مما 
سيفر ع الطاقة الوطنية الموجهة نحو الاحتلال. 

وبنهاية عام 9/9١؛‏ أصبحت الانتفاضة بمثابة عنف فلسطيئي- فلسطينى 
(تم قتل أكثر من١٠50‏ مشتبهًا بتواطؤهمء وتزايدت الصراعات بين فتح والحركة 
المقاومة الصاعدة 'حماس"...إلت) أكثر مما كانت تعبيرا عن أساليب جديدة ناجحة 
لمقاومة الاحتلال المتزايد 7" '): 

وفى مقابل هذه الخلفية للأحداث: كان الفزو العراقى للكويت فى أغسطس 
7 © الخطة الفاصلة لأسباب عديدة. بصورة عامة» كان بمتابة نموذج مبكر. 
كيف أدى انهيار نظام الحرب الباردة إلى لجوء دول وممثلى دول إلى محاولات 
وقحة (وفى حالة العراق متهورة) من أجل تحسين وضعهم الإستراتيجى إقليميَا أو 
عالميًا. كان يبدو أن النظام العالمى الجديد يمكن أن يوصف باللا نظام؛ كما 
ستوضح الفوضى فى البلقان والصومال ورواندا وعبر أفريقيا ووسط أسيا. 

محليا» كان دعم ياسر عرفات الظاهر. و تأبيده لصدام حسين المتزامن مم 
ظهور الفلسطينيين على أسطح منازلهم فى الضفة الغربية» وهم يهللون لصواريخ 
مرارًا سكود المتجهة صواب تل أبيب (وتمت إذاعة كل نلك تكرار! فى إسرائيل 
وحول العالم) مما أضعف موقف الفلسطينيين بشدة. كما عبر عن ذلك عضو 
الكنيست والناشط من أجل السلام يوشى عن أصدقائه السابقين “دعهم يبحثون 
عنى'؛ بعبارة أخرىء الفلسطينيون خذلوا اليساريين الإسرائيليين الذين 
ناصروهمء وردا على ذلك كان لليسار على الاقل مؤقتاء غير مستعد لدفم عملية 
السلام التى يبدو أنها ماتت مع هتافات الفلسطينيين المؤيدة لهجمات صدام حسين 
على إسرائيل. 
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ما يلى كان هو الإطار المباشر لعملية السلام: 

ضعفت منظمة التحرير الفلسطينية كثيرا بسيب تاييدها للطرف الخطأ فى 
حرب الخليجء الإسرائيليون كانوا غاضبين من الفلسطينيين لتأييدهم العراق. 
الولايات المتحدة الأمريكية وعدت القادة العرب المؤيدين للحرب ضد صدام بأنها 
انتتففل شنا ما" بخصوص الصراع الإسرائيلى الفلسطينى بعد الانتصار الأمريكى 
فى العراق. 

وفى أكتوبر ١53١؛‏ بدأت المفاوضات المباشرة بين اسرائيل وفلسطين تحت 
غطاء مؤتمر مدريد. المؤتمر الذى كان برعاية مشتركة من إسبانيا والولايات 
المتحدة و الاتحاد السوفيتى؛ نجح فى جمم إسرائيل وكل جيرانها بمن فيهم سوريا 
ولبنان. كان هناك محوران: الاولء يتصور مفاوضات ثنائية مباشرة بين إسرائيل 
وكل جار من جيرانها 'ويسمح للقادة الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة (وليس 
من منظمة للتحرير الفلسطيئية ) بالمشاركة باعتباره جزءً! من وفد مشترك مع الأردن. 

المحور الثانىء كان متعدد الجواتب وركز على كيفية معالجة المشاكل 
الإقليمية الضاغطة مثل المياه؛ والبيئة» التحكم فى التسليح واللاجنين» مع الأمل فى 
تطبيع العلاقة بين إسرائيل والدول المحيطة بها. 

وعلى الرغم من أن المؤتمر مهد مسرحا مة'باء ظهر سفير سورياء وهو 
يحمل صورة لإسحاق شاميرء رئيس وزراء إسرائيل. تعود إلى أيام عمله فى 
المقاومة اليهودية السرية ووصفة بإنه إرهابى؛ لم تسفر المفاوضات المباشرة عن 
شىء يذكر بالنسبة للفلسطينيين» لان موقفهم أقل مرونة عن موقف قادتهم فى 
تونسء» ولأنهم كانوا أكثر فهمًا للخطوط الحمراء بالنسبة للضفة الغربية وغزة فى 
أى مفاوضات نحو تسوية نهائية. 
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ثلاثئة أحدات كسرت جمود الموقف فى .١117‏ الأول؛ عندما طرد رئيس 
وزراء إسرائيل الجديد إسحاق رابين 2١؟‏ ناشطا فلسطينيا من الضفة الغربية 
وغزة إلى منطقة جرداء فى الصحراء فى جنوب لبنان. 

أدى ذلك إلى استنكار عالمى واسع؛ ووضع ضغطا متزليذا على حكومة 
انق المنئكية خدينا يحظلينا نكف خطوة خريثة نعو اسل » التحدت الثارن هوه أذ 
رابين أنهى الحظر القاتونى على لقاء الإسرائيليين بأعضاء منظمة التحرير. وكان 
الحدث الثالث. فى ربيع ١195‏ عندما قام تيرجى رود لارمونء الأكاديمى 
النرويجى الكبير ذو العلاقات المكنفة بمنظمة للتحرير الفلسطينية. بإبلاغ يوسى 
بيلين الشخصية القيادية فى حزب العملء بأن شخصيات كبيرة من كبار قادة منظمة 
التحرير عبروا عن رغبتهم فى بدء مفاوضات مباشرة من شأنها أن تنهى إقصاء 
منظمة التحرير من عملية مدريد. 

أختارت الحكومة الإسرائيلية اثنين من الأكاديميين لهم خبرة فى تاريخ 
العلاقات مع الفلسطينيين. وهم رون بانداك ويائير هيرشفيك. وأؤكلا إليهما بشكل 
غير رسمى بدء مفاوضات مم كبار مساعدى عرفات أبو علاء (أحمد قريع) 
وحسن عصفور وماهر كرد. عقدت اجتماعات عديدة من خلال هذه القناة الخلفيه. 
وعندما ظهرت بوادر التوصل إلى اتفاق تم رفع مستوى المفاوضات للوضع 
الرسمي؛ نتجت عن ذلك بعض اللمشكلات» كما أوضح قريع فى مذكراته. عندما 
شارك مسئولون من الحكومة الإسرائيلية بدلا من الأكاديميين فى المفاوضات. 
أصبحت المواقف التفاوضية الإسرائيلية أكثر تشددا. كثير من الوعود التى أعطاها 
كل من بانداك وهيرشفيكد أنكرها مسئولو الخارجية الإسرائيلية أمثئال يورى شافيز 
الذى تولى المفاوضات7” ). ما حدث هو أن حربا للمستندات اتدلعت. و استلزم ذلك 
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نفاو طناك طكافة وتاخل :معو ة نيرية شخصيا الخليا. .و احيرا" ".فى أعنمطدن 
4 تم التوصل إلى بنود إعلان المبادئ» كان يبدو أن قناة أوسلو قد وضعت 
اطارا لمفاوضات مشنركة فى اتجاد نسوية نهائية للصراع. 


حقية أوسلو. من الحلم إلى الحقيقة 

وسط كل الاحتفالات بالمصافحة فى حدبقة البيت الأبيض. كان بعض 
المراقبين يشعرون بعدم الراحة» وكان من بينهم المفكر الفاسطينى إدوارد سعيد: 

"ان أكثر ما يثير القلق هوء أن رابين الذى ألقى بالفعل كلمة للفلسطينيين. 
بينما نطق عرفات بكلمات لها صيغة عقد الإيجار7" /. لم يكن بخصوص شروط 
الصفقة المتفق علييا' فى مكابل ماذا بالضميط؟ تخلت منظمة التحرير عن الكدير فى 
إعلان المبادئ وخاصة عندما قدمت أهم التنازلات - الاعتراف بإسرائيل- قبل 
نصف القرن. 

نقد نادى إعلان المبادئ بانسحاب ااقوات الإسرائيلية من أجزاء من قطاع 
غزة والضيفة الغربية. وتعهد بحكم ذاتى فلسطينى من خلال السلطة الفلسطينية 
نفسهاء فى داخل ما كان يفترض مساحة متزايدة من الحكم الذاتى. أما القضايا 
الصعبه مثل القدس واللاجئين والمسئوطنات الإسرائيلية. ققد تم إرجاؤها حتّى 
المشاكل. بمعنى ماء كانت هناك قفرزة من التقة بين الطرفين فى عملية التفاوض. 
مع أمل لدى كلا الجائبين أيضا فى أن يسفر زخم المفاوضات وأفق السلام الحقيقى 


أو الاستقلال عن 'تسوية تاريخية" نابعة من موقف أصيل يمنحه الطرف الأخر: 
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وكوفا/ين .فكل ذنك: افلويها تعر الكافاك بالضغط من أجل الوصول الى اتفاق. 
تكن شيئا لم يحدث. 

كان إعلان المبادئ فى جوهرده عبارة عن اتفاق بين قوة احتلال وبند 
محتل بلا قوة تقريبا (خاصة إذا ما قورنت بالحركات السياسية الأخرى التى 
حاربت بنجاح من أجل الاستقلال) وكما علق الكثير من الفلسطينيينء فإن أوسلو 
أصبحت عبارة عن تفاوض على شروط الاستسلام الفلسطينى لإسرائيل أكثر منها 
اتفاق سلام حقيقيا. ولكن قله من الناس كانوا مستعدين لإطفاء شعلة أوسلو بمجرد 
نس عدن بان 


العام التالى 2»١545‏ ربما يكون أهم سنوات أوسلو ولكن ليس لسبب 
إبيجابي» إذ وقم حدثان. ربما سيكونان مسئولين بشكل مباشر عن فشل أوسلو. 
الحدث الأول: كان المذبحة التى راح ضحيتيا 75 من المصلين؛ وجرح ١72‏ 
أخري فى كيف البطريرك فى الخليل على يد المستوطن اليهودى باروخ جود 
شتاين فى شهر فبراير. رذا على ذلك أطلقت حماس أول حملة رئيسية للتفجيرات 
الانتحاريه بدءا بنفجير حافلة ركاب فى مدينة هادرا الإسرائيليه. نظمهً يحيى 
عياش المعروف 'بالمهندس 7*). 


الحدث الثانى: كان توقيع برونوكول باريس على اتفاقيات أوسلو فى إبريل» 
وكما ستناقش فيما يلى بالتفصبل؛ فقد وضعت لبرونوكولات باريس الترئييات 
الاقتصادية التى متحكم العلاقات بين الطرفين. المعزوف والمحورى من وجهة 
نكر «ا لحمل الذاكى ...كان ااثفاف القاهرية الا ىق تو شيعه فى «الشرمن, القالى بو التغرروف 
كذلك 'بغزة - جيريكو الأول" الذى تم توقيعه بعد شهر (مايو). والمعروف كذلك 
'بفغزة - أريحا أولا' يعد أكثر شيوعا ومحوريًا. كان هذا الاتفاق سلملة من 
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الخطوات نحو توسيع الحكم الذاتى مبنيّة على انسحاب عسكرى إسرائيلى من 
5 من قطاع غزة من مدينة أريحا فى الضفة الغربية. كما وضع بنية محددة 
لأجهزتها التشريعية وتقسيم السلطة بينها وبين إسرائيل داخل الأراضى التى سيتم 
نقلها إلى السلطة الفاسطينبة؛ بما سيؤسس سابقة للانسحابات فى المستقبل. غير أنه 
فى ذلك الوقت؛ كانت هناك صعوبهة فى إيجاد توازن اتفاقيات مجدية وبين المطالب 
الكثيرة لليساريين وحماسء. وبين رغبة المجتمع المدنى فى مشاركة أكبر لاتخاذ 
القرار. كل هذه الأمور تضافرت لإفشال العملية!' '). 

بعد شهرين دخل عرفات غزةء وفى أكتوبر وقعت كل من إسرائيل والأردن 
اتفاقيتهما للسلام. ليأخذ تحالف مصالح عمره نصف القرن شكله الرسمى (كان 
يواجه صعوبات أحيانا) بين الحركة الصهيونية والمملكة الأردنية الهاشمية. فى 
نفس الوقت كانت ندور مباحثات مكثفة بين إسرائيل وسوريا برعاية وزير 
الخارجية الأمريكية وارين كريستوفرء كانت ستؤدى إلى انسحاب كامل من 
مرتفعات الجولان (التى تحتلها إسرائيل منذ )١471‏ فى مقابل ضمانات سلام وأمن 
شاملين. ولكن المحادنات فشلت يسبب تزايد شكوك الرئيس النورى حافظ الأسد 
فى نيّات إسرائيل؛ وبرفض رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق رابين. يؤكد مباشرة 
نسوريا استعداد إسرائيل للانسحاب لما قبل حدود 517 ١ا'‏ '). 

كان من المفترض أن يكون اتفاق القاهرة بداية فترة انتفالية مدتها خمس 
سئوات. تؤدى ضمنا الإقامة دولة فلسطينية (ولكن ليس رسميا). كان عام -95! 
مهما كذتك بالنسبة لعملية السلام. وعلى الرغم من هذه المشكلات استمرت عملية 
أوسلو. وفى سبتمير 414'. وقع عرفات ورابين ما يعرف أباتفاقية طابا أو 
أأوسئو”” التى كان من المفترض أن توسع نطاق الحكم الذاتى لفلسطين فى قطاع 
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غزة والضفه الغربيه. ويموجب ذلك تمت الانتخابات الفسيطينية سنة .١41985‏ 
بموجب شروط أوسلو ؟» تم تقسيم الضصفة الغرببة إلى ثلاث مناطق: 

المنطقة :)١(‏ تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفاسطينية. 

المنطقة(ب): تحت السيطرة المدنية النلسطينبة والأمنية لإمرائيل. 

المنطقة(ت): تحت السيطرة الكاملة لاسرائيل. وكانت الفكرة؛ أنه ما دامت 
عملية السلام ماضية فى طريقها نحو اتفاق نيائى. قفإن إسرائيل سوف تنقل 
مساحات متزايدة من الاراضى من المنطقة (ب) و(ت) إلى المنطقة (أ)؛ الأمل 
الذى تولد من هذه الاتفاقية تحطم تماما باغتيال إسحاق رابين فى ؟ نوفمبر على يد 
مستوطن متطرف دينيا اسمه 'بيغال أمير". بمجرد نظره إلى وجه ياسر عرفات 
عندما زار أليا' أرملة رابين فى شقتها فى تل أبيب؛ كانت تعبر عن كل شىء. 
الإسرائيلى الوحبد الذى كان يمنك المنزلة والخلفية للوصول إلى اتفاق يمكن أن 
يوقعه الفلسطينيون رحل. والمستقبل سيكون مجهولا وربمًا ومخيبا للآمال على 
خلاف العامين الأولين. واللذين يمكن وصفيما بأنهما كانا "شهر عسل أوسلو'. 

وكما ناقش مروان بشارة. بينما كانت الاتفاقيات التى وقعت خلال سنوات 
أوسلو الأولى. من المفترض أن تكون بداية نخمج السياسات الفنمطينية» الحقيقة 
أنها سيّنت تفريغ عملية السلام. وما كان يبدو على أنه غموض بناء. سرعان ما 
أصبح خداعا متعمدا. وذلك لأن كل اتفاق كأن بمثابة إطار فارغ يحتاج إلى المزيد 
لفهمه وتوضيحها''". وبدأ المفكرون والصحفيون الفلسطينيون مناقثة أحكام 
عرفات. غير أن ذلك لم يمنعه من تحقيق انتصار ساحق فى الانتخابات الرئاسية 
الفلسطينية الأولى فى يناير ١157‏ 
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كانت الانتخابات هى الاكثر حرية ونزاهة فى تاريخ العانم العربى. فقد 
أعادت رئيسنا وثمانية وثمائين عضوا للمجلس التشريعى. ولكن الجو المتفائل 
سرعان ما تلاشى باغتيال يحيى عياش فى شهر مارس من العام نفسه. كان 
مصرعه بشكل عام يعتبر مبب موجة تفجيرات حماس الانتحارية التي بدأت بعدد 
وأسفرت عن مقتل ما يقرب من ستين إسرائيليا. 

وكانت حماس تدرك بنفس الدرجة من الأخصة فكر دّ: 3 الانتخايات وت عيم 
السلطة الفلسطينية كان عليها أن تعرقل قيام دولة منظمة التحرير الفلسطينية: 
وتأتير العائدين الذين كانوا يضعفون من تأثيرها باستمرار ويشاركون فى تصفية 
القضية الفلسطينيةء بقبولهم إقامة دولة على جزء من فلسطين7''©). حتى القيادة 
الفلسطينية نفسها لم تكن واعية تماما بالموقف على الأرض. وبالتانى بدأت النشرة 
الرسمية للسلطة الفاسطينية 'نظرة على الأحداث' نشر مقالات تنتقد فيها استمرار 
بناء المستو طنات. وفشل إسرائيل فى إطلاى سراح المعتقلات الفلسطينيات. وقيام 


إسرائيل بتشويه تاريخ القدس. 


الإسرائيليون الذين كانوا بننقدون أوسلو أيضاء كانوا بالمتل. ينتقدون أعمال 
العنف والإرهاب التى يقوم بها فلسطينيون ضد الإسرائيليين سواء فى الأراضى 
المحتلة أو فى داخل إسرائيل. 

فى أبريل .١557‏ زاد تدهور الموقف أكثر بسبب شن شمعون بيريز (خليفة 
رابين) حربا شرسة على لبنان فيما يسمى 'بعمليات عناقيد الغضب". التى استهدفت 
إيقاف هجمات حزب الله الصاروخية على شمال إسرائيل. والعنف الذى حدث 
فى مطلم .٠5345‏ أحبط فرص بيريز الإعادة انتخايه. كما أنه دعم الفكرة القائمة 
عنه بوصفه شخصا ضعيفا فى مواجهة العنف والتهديدات العربية. فى جو كان 
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يسوده يأس إسرائيلى متزايد بسبب فشل عملية السلام وإيقاف العنف الفلسطينىء تم 
انتخاب بنيامين نتانياهو رئيسا للوزراء فى يونيو 1537٠.ء‏ ولكن وعده 'بالسلام 
والأمن" لم يدم طويلاء لأن انتفاضة محدودة قد حدثت فى سبتمير باعتيارها رد 
فعل على قيام إسرائيل بفتح نفق تحت الحائط الغربى فى القدس. 

و عندما تبين لنتانياهو وقيادد الليكود؛ أنه عنى الرغم من أسلو بهم المتشدد 
فإنه لن يكون بالإمكان وضع نهاية لأوسلوء فى ظل الظروف الراهنة حاول 
نتانياهر وزعماء الليكود استمالة وضم قيادات ونخب حزب العمل لاتفاقيتهم. تم 
ذلك قفعلا: من خلال اتفاقية بين العمل و الليكود. على محددات أى تسوية نهائية مع 
الفلسطينيين. تم توقيعه بواسطة يوشى بلين ممتلا عن العمل وميشيل إيتان ممثلا 
عن الليكود فى سبتمبر 1551., وهو الاتفاق الوطنى بخصوص التسوية الدائمة مع 
الفالسطينيين ليضع الخطوط الإرشادية للمفاوضات المستقبلية؛ والذى كان ينبغى أن 
ينبد صانعى السياسة الأمريكيين والفلسطينيين على السواء أن الطريق أمام عملية 
أوسلو ستكون طويلة. ولن تسفر شيئًا. 

كانت أهم تلك الخطوط الإرشادية هى: إنه لا يمكن لأى اتفاقية موقعة من 
قبل الحكومة الإسرائيلية أن تتضمن التزامًا بإزالة المستوطنات اليهودية فى 
الأراضى. الغربية لإسرائيل. الا أنه بدون هذا الالتزام لن تكون صفقة السلام الدائم 
مقبولة بالنسبة للفلسطينيين اتفاق 'بلين - إيتان” أوضح أن معظم المستوطنات 
ستظل تحت السيادة الإسرائيلية؛ ونهر الأردن سيكون الحد الآمن لدولة إسرائيل. 
والقدس ستكون مديقة وإحدة تحت السيادة الإسرائيلية. والاتفاق على قضية الانتفاح 
بالمياد. كما هو موقع فى إطار الاتفاقية المؤقتة. سوف يظل ساريا. كل هذه 
المحددات موف تجعل الوصول إلى توية فعلية أمرًا صعبا. إن لم يكن مستحيلا. 
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كشفت الوقائع على الأرض كذلك عن مدى صعوبة الوضعء ففى الجزء 
الأخير من 135١ء‏ كان موقف كل من عرفات ونتانياهو قد أصايه ضعف ديد 
بسبب فشل عملية السلام فى تقديم أى فائدة لشعبيهما. كان ذلك هو الوضع الذى 
أثار جدل المعلقين السياميين بأن أوسلو 'وصلت إلى طريق ملدودا”2. حتى 
نشرات شبكة الإذاعة التابعة نلسلطة الفلسطينية؛ كانت تعكس كل لبلة الجو الكنيب 
الذى يخيّم على الفلسطينبين؛ مع تقارير منتظمة توضح اكتشاف الأمم المتحدة 
لزيادة نشاط بناء المستوطنات وتقارير البنك اندولى التى تناقش الحالة المأسوية 
للاقتصاد الفلسطينى؛ ومطالبة العديد من كبار المسئولين بالزام إسرائيل بالاتفاقيات 
المبرمة من أجل مان استمرار عملية السلام. 

وفى نفس الوقت بدأت الصحف تنتقد الولايات المتحدة بأسلوب أكثر 
مباشرة. لا لتضغط على إسرائيل بما يكفى. كما بدأ النشطاء السياسيون 
الفاسطينيون يطالبون بانتخابات جديدة واحترام أكثر لحكم القانون. والقصل بين 
السلطات واتخاذ تدابير معينة لمحاربة الفسادء وحتى زعماء فتّح اعترفوا بأن 
نتانياهو قد" قتل عملية السلام وحول مرحلة بناء الثقة إلى مرحلة هدم الثقة7؟'). 
تبنى بعضهيم فكرة "العودة المحتملة للكفاح المسلح' وذلك فى حالة عدم وجود تغيير 
ملموسء فى الأوضاع. 


كانت هناك تقارير عن أجتماعات عديدة بين عرفات وقاك حماس أحمد 
ياسين لمناقشة 'الصعوبات التى تواجه عملبة السلام” وتقارير أخرى فى الإعلام 
الفلسطينى تنقل عن مصادر إسرائيلية تقول: إن “'حرب عصابات” يمكن أن تندلع 
بسبب خيبة أمل الفلسطينيين من الأفعال الإسرائيلية. وعدم إحراز أى تقدم من قبل 
الدبلوماسية الامريكية لإعادذ عملية السلام إلى طريقيا الصحيح. كانت هذه 
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المناقشات تنزايد فى الصحف الرئيسية ومحطات التليفزيون. وكثلك محطات 
التليفزيون المحلية الموجودة فى المدن الكبرى فى الأراضى المحتلة!” '). 

كان من أهم العقبات بين الطرفين فى ذلك الوقت؛ وجود ما يقرب من 
دلاثمائة مستوطن ييودى يعيشون فى وسط الخليل. وكانوا يتسببون فى الكثير من 
المتاعب لعشرات الالاف من جيرانهم الفلسطينيين. ويطالبون بوجود عدد كبير من 
الجنود الإسرائيليين للدفاع عنهم. وفى اتفاق الخليل فى بناير 145317.ء نكل نتائياهو 
أكثر من ٠,؟‏ من البلدة إلى الحكم الفلسطينى. أما الجزء المتبقى الذى كان يعيش 
فيه بعض المئات من المستوطنين اليهود قى عدم ارتياح مع ما يقرب من ٠١‏ ألف 
فلسطينى؛ فبقى تحت الحكم الإسرائيلى. (مرن أكثر من ٠١‏ سنوات وما زال 
المستوطنون والجنود فى أماكنهم). وبسبب تقئرير الصحف السيئةء وما تلقاه 
نتانياهو من تحذير من محبى السلام قى اإسرائيل والولايات المتحددء فإن اتفاقية 
الخنيل ريما تكون اتفاقيه السلام الوحيدة التى تم تفعنيها بكل شروطها من قبل 
إسرانيل. ورغم ذلك فإن الاتفاقية لم تفعل الا القليل لحل التويّرات داخل البلدة. 

تحت ضفط مكتثف من الرئيس كلينتونء والمجتمع الدولى بصفة عامة 
فإن عملية أوسلو كانت تمضى مترنحة فى 1338. بيبب توقيع اتفاقية مزرعة 
نهر الواى". 

وكان من المقترح أن ننهى الاتفاق المؤقت ليفسح الطريق أمام مفاوضات 
الوضع النيائى. والتى طبقا لشروط إعلان المبادئ لسنة 53١؛‏ كان ينبغى أن 
ميتكمل. فى خلال _غام» :نادت التفاقية .وان بإنشاء «مظطحان يدوتى فى عدف 
وانسحاب إسرائيلى بنسبة 96١5‏ أخرى من الضف اأفربية وإطلاق سراح ١٠١‏ 
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جدير بالذكر أن كل هذه الوعودء لم تكن لها علاقة بموضوع السيادذ. انتى 
ك٠‏ إإلى عودة فخ ١‏ ٠أثيية‏ للمْل كت .ىك ل ل [إ[ه نين تمدن 
لم تكن تلوح فى الأفق بالنسبة للفلسطينيين. وبدلا منها سيتم منح الفلسطينيين تحدبدا 
نوعا "الحكم الذاتى الفاعل" - ولا شىء أكثر- وهو ما كان الإسرائيليون قد تصوره 
مناسبا لهم منذ معاهدة كامب ديفيد الأولى فى .١5317‏ غير أنه حتى هنا فإن شروط 
المعاهدد لم يدم تنقيا ها من قيل اسر ائيل. ويدورها فشلت السلطة الفلسطينية 8 
انهاء الأعمال الإرهاببه التى استمررات تتلقى صتويات. وان كانت مهمة. محدو ده 
من الدعم من قبل المجتمم الفنسطينىا *). وببنما أعلن عرفات امتعداده لبدء 
انتفاضة جديدة. إذا حرم الفلسطينيون من إقامة دولة تكون القدس عاصمتها. كان 
مسئولون آخرون فى الحكومة الفنسطينية يتكلمون بلبجة أكثر اعتدالاً. وهم 
يحاولون تبرير عدم وجود أى تقدم. ووضعوا اللوم على نتانياهو وحكومة الليكود 
بدلا من شروط عمنية انسلام نفسيا. وأكدوا للفلسطينيين أنه “على الرغم من كل 
قاتل من أجله الفلسطينيون فى هذا القرن؟""). 

. عندما بدأ فشل الدبلوماسية فى نهاية التسعينيات؛. “كانت هناك زيادة كبيرة 
فى بناء المستوطنات فى أرجاء الأراضى المحتلة”. واقتصاديا. الخص تقرير 
للأمم المتحدذ عن الاقتصاد فى غزة والضفة الغربية الوضع فى الأراضى المحتلة 
خالل تلك الفترة: زيادهة قوة العمل فى فطاع غزة والضفة الغربية بنسية -0,.5/. 
وهو ما يفوق فرص خلق امكانات تشغيل جديدة. لم تكن هناك زيادة فى عدد 
العاطلين العالية. بل إن من يعملون كانوا يحصلون على أجور يومية قليلة20: 
استمرار عمليات الإغلاق فى الأراضى المحئلة بالإضافة الى مستويات الاتثثمار 
المتدنية نسبيا والفماد وقمع حرية التعبيرء والاننهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مز 
قدل اشلطة الفاسطبينية ضد مو اطنييا. و التقليص الطبيعى للنشاط ااتحمادى النائج 
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عن استمرار الاحتلال. كل ذلك أدى إلى الوضع البائس7' '). فى نفس الوقت كانت 
هناك داخل اسرائيل أراء مهادية تجاه الفلا سطينيين صفة عامة بمن فيهم 
الفلسطينيون مواطنو إسرائيل. فى أحد استطلاعات الراى أعلن نصف 
الإسرائيليين تأيبدهم لإنكار حق الفلسطينيين فى التصويت؛ وتنقلهم إلى أراضى 
ر[ظ) 


دولة نلسطيئية 
الفشل المستمر لعملية التفاوض تصادف مع حملة انتخايية فى ,١195‏ 
خسر فيها رئيس الوزراء نتانياهو أمام غريمه وزير الدفاع السابق إييود باراك. 
الذى فاز بفارق ضئيل جذا. كان باراك كد تقدم بناء على برنامج السلام لحزب 
العمل. ورغم ذلك؛ كان معارضنا لاوسلو باعتباره رئيسنا للاركان فى عهد رابين. 
ولم تكن البوادر الأولى لحكومته مشجعة. وخاصة بعد تأجيله بعض بنود اتفاق 
واىا'ء ويفازل سوريا على أمل التوصل إلى اتفاق يمكن أن يزيد الضغط على 
حالة التخبط بخصوص نيّات باراك. شجعت على وجود فترة تأمل بين القادة 
الفاسطينيين والمفكرين حول المشكلات داخل “السلطة الفلمطينية”. بعض مؤبدى 
أوسلو من الفلسطينيين بدأوا يدركون أن شعبهم كان يعتبرهم مجموعة من 
اللصوص. يجلسون على ما هو أكثر قليلا من أن يكون واجهة ديمفراطية. وداخل 
الأراضى الفلسطينية» كانت بعض الأصوات تلقى باللوم 'لفشل أوسلو* على 
المشجعين من القادة الفلسطينيين وعلى مهندسى أوسلو من الإسرائيليين! ". 
وفيما بعد. أوجز مساعدا كليتتون السابقان روبرت مالى وحسين أغا الرؤية 
الفلمطينية لأوسلو فى نهاية التسعينيات. 
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كما نراها من غزة والضفة الغربية؛ يمكن قراءة إرث أوسلو مثل أنشودة 
من الو عود التى لم تتحفق» بعد ست سنوات من الاتفاقية كان هناك المزيد من 
المستوطنات الإسرائيلية وحرية أقل حركة وظروف اقتصادية أسوأ. الدوائر 
الفلسطينية القوية؛ المفكرون: الامن: الإعلام؛: ومجتمع التجارة وموظفو الحكومة. 
والنشطاء السياسيون, الذين كان تأييدهم مهما لجهود السلام؛ كل هؤلاء شعروا 
باليأس بسبب نتائج عملية السلام. كما تشككوا فى نيّات إسرائيل لتنفيذ الاتفاقيات 
المبرمة. والأن نحررو! من وهم أفعال وأقوال بارك المنمقة7 '). 


وعلى الرغم من ذلك كان إيهود باراك ما زال أخر أمل بالنسبة لاوسلو 
لوعد عرفات لكى بحصل على اتفاق حقيقى لشعبه. بدأت الأمور واعدة إلى حد ما 
بعد فشل مغازله باراك لسورياء مما أجبره على التركيز على المسار الفلسطينى. 
كان ما زال من الأفضل من المنظور الإسرائيلى أن يقنع باراكف عرفات بتوقيع 
صيفة منقحة من مذكرة واى ريفرهء فى مؤتمر قمة فى سبتمبر/1195. يخفض 
الانسحابات الإسرائيلية فى المدى القريب» فى مقابل وعد بالإسراع فى مفاوضات 
نهائية يمكن أن نبدأ فى نوفمبر من نفس العام. 

قد دعت الاتثفاقية إلى المزيد من الإجراءات الأمنية المشددة من قبل 
الفلسطيتيين. بينما يعاد الانتشار الإسرائيلى من المتبقى من الأراضى المحتنة على 
أن يتم ذلك على عدة مراحل. غير أن عروض إسرائيل التانية للانحاب من 
الضفة الغربية كانت غير مقبولة تمام' للفلسطينيين؛: مما جعل المفاوضات تصل 
إلى طريق مسدود. بعد أن أدركت كل الأطراف أن الحلول لا يمكن أن توجد إلا 
عن طريق الإشراف المكثف المباشر للولايات المتحددة. وفى هذه المرحلة. أدت 
الالتزامات العديدة لإسرائيل. التى لم تتحقق إلى تفاقم حالة عدم توازن القوى بين 
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الطرفين. حيث إن إسرائيل كانت ترفض الاعتراف (تئحت بنود القاتنون الدولى) 
بأنيا كانت قوة احتلال» وجدت الحكومات الإسرائيلية الذريعة السهلة لكى تعنبير أى 
اتفاقينت باطلة وكأنها لم تكن. وكان لتمسك إسرائيل بعدم الانسحابء تأكيد على أن 
الأراضى التى كان ولابد أن تسلمها للفاسطينيين تظل موضع تفاوض مرة أخرى. 
كل ذلك سيجعل المفاو ضين الفلسطينيين يتفاهمون على قضاياء كان قد تم الاتفاق 
عليها. فى نفس الوقت كانت زيادة المستوطنات خلال السنة الأولى لحكم باراك. 
تشير إلى أن إسرائيل كانت تحاول إحكام قبضئيا على مناطق رئيسية فى الضفة 
الغربية. وذلك للإجحاف بجغرافيا السلام النهانى. و هناك تفسير أهون قليلا. وهو 
أن باراك كان يؤكد استحالة التوصصل الى اتفاق سلام. 

عقدت قمة فى فبراير سنة .7٠٠٠١‏ وفشلت نتيجة لرفض باراك استكمال 
حتى اقل عمليات إعادة الانتشار المتفق عليها قبل عام. وكانت إسرائيل قد سلمت 
7 أخرى من أراضى الضضفة الفربية. تمهيدا لقمة كامب ديفيد فى يوليو. 
والمقترحه من قبل الرئيس كلينتون. ولكن ذلك لم يهدئ كتيرا من شعور 
الفلسطينيين بالظلم. لكى تصبح الأمور أكثر سوءًا بالتيبة للفلسطينيين سحبت 
إبسرائيل كل قواتها من لبنان فى شهر مايوء لتريح نفسها من أكثر احتلال مكلف 
ماديا وزمنيا. وتتوجه بقوائها للضغط فى طريق قضايا الأمن» ليقوى نلك من 
موقفها أمام الفلسطينيين. 


كامب ديفيد: ماذا كان على الطاولة ولماذا قال عرفات لا؟ 
احاس عرفات يوضعه الضعيف جعله يرفض ميدنئيا دعوة الرئيس 
كلينتون للسفر إلى كامب ديفيد - المنتجع الرئاسى الذى يبعد ٠١‏ ميلا شمال مدينة 
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واشنطن دى سى - الذى شهيد قبل أكثر من عقد من الزمان المفاوضات المصرية 
الإسرائيلية الرئيسية للسلام فى جلمة كأنها سباق الماراثون لحل أهم قضايا عملية السلام. 

وميما تكن أخطاء عرفات - وهى كثيرة - فإنه كان يدرك أنه كمن يسير 
نحو فث منصوب ليصبح كبش قداء. ولأنه سوف يلام إذا رفض المفاوضات 
والعرض على طاولة كامب ديفيد. أو سوف يكون محل ازدراء من قبل 
الفلسطينيين فى وطنه إذا وافق على شروط تصالح إسرائيل. 


وإذا كان مفيوما لماذا لم يكن عرفات متحسا للذهاب لكامب ديفيد. فمبب 
ذهاب باراك. ليس مؤكدا كذلك. وقفى مقابلة. مع بنى موريس بعد أن ترك 
الحكومة. أوضح باراك أنه كان يريد أن بكمل ما بدأه رابين باتفاقية أوسلو 'على 
أساس الاعتقاد بأن 'السلام الرمسمي” (يمكن) أن يضمع قيودا سلمية على كلا 
المجتمعين: ويتيح الفرصة لاستمرار العمل الاصعب لبناء سلام بين الشعبين. 
وعلى الرغم من شكوك قيادات استخباراته فى أن عرفات يمكن أن بتخذ 
القرارات الضرورية للتوصل لاتفاق سلام'١‏ فإن باراك كان يتمنى أن يرئفع 
عرفات لمستوى الخو 1 

حتى المحافظين من المعلقين الإسرائيليين اعترفوا بأن باراك لم يذهب إلى 
كامب ديفيد لتقديم تنازلات جوهرية مكتوبة من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي/”). 
من ناحية أخرىء صحيبج أن باراك قطع شوطا بعيدا لكسر معظم محرمات السياسة 
الإسرانيلية فى عملية السلام. ولقد عاد مرة آخرى ليتعيد بعدم طرح فكرة تقسيم 
القدس ومقايضة الأرض الإسرائيلية بأخرى فلسطينية تحتوى على مستوطنات 
ييودية. ووافق على زيادة نسبة التنازل عن الأراضى - 95٠‏ من الضفة 


الغربية- أكثر مما كان ينوى أعطاءه فى الأصل. 
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وافق عرفات على الذهاب إلى كامب ديفيد؛ بعد أن وعده الرئيس كلينتون 
بأنه نن يلام إذا فشلت المباحئات - وفى الحقيقة كان كلينتون هو من تطوع بهذا 
الشرط خلال محادئات - ما قبل القمة مع عرفات - ('لن تكون هناك أصابع 
تشير إليك - هكذا قال له)5 غير أن باراك لم يكن مستعداء خلال 
المفاوضات. حتى لتقديم عرض كبير على الطاولة أو الكشف عن موقفة النهائى 
(حتى للولايات المتحدة). فى الحقيقة» لم يكن هناك عرض إسرائيلى محدد 
مدعم بالخرائط والأرقام. بل على العكسء. كما قال "كلايتون سويشر:- 
“سم م|و اسع ومابره)"- فى مراجعته الشاملة لمباحثات كامب ديفيد بأنه "كان 
هناك رضوخ صريح من القمة للجانب الإسرائيلى من قبل إدارة كلينتون»؛ وهو 
ما تسبب فى أن تضع إسرائيل محددات للمفاوضات» ونتج عن ذلك أن قرار 
مجلس الأمن رقم 547 لم يعد مبدأ استرشاديا! ". 

كان دور إدارة كلينتون باعتباره 'وسيطا أمينا'. محل شكوكء فالسياسة 
الأمريكية تشكلت عن طريق العلاقات الوثيقة بين كبار المسئولين فى الإدارة 
الأمريكية. أعضاء الجماعات الموالية لسياسة المصالت الإسرائيلية. و(يخاصة لجنة 
الشئون العامة الأمريكية/ الإسرائيلية- الإيباك) والكونجرس وحلفائه من الإعلاميين 
والمسئولين الإسرائيليين. كل ذنك جعل من المستحيل على كلينتون الضغط على 
إسرائيل لكى توافق على تنازلات مهمة أثناء المفاوضات. والحقيقة أن كلينتون 
حاول بكل قوة إقناع الإسرائيليين لتنفيذ الاتفاق الذى سبق أن وقعوه. 

فى متل هذا الجو التفاوضى. لم يكن مفاجنا أن 'تقف اسرائيل أثناء 
مفاوضات كامب ديفيد على بعد خطوة. إن لم يكن أكثر من عرض". بينما كانت 
الأفكار تنقل شفاهة وليس مباشرة. كان باراك يخثى بالتأكبد من الثمن الوطنى 
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الى يمكن أن يدفع إذا ما تسرب منه عرض 'سخى"' دون تقديم تنازل فلسطينى 
آخر يعوّض ذلك. ولكن بدون وثيقة مادية ملموسة» أو عروض واضحة توضع 
على الطاولة؛ فسيكون كل الأطراف متفاوضين على سراب فى كامب ديفيد. يدون 
ماد فعلية. وسوف تتبخر كل محاولة يقوم بها أى من الطرفين لوضع نقاط محددة. 
الشىء القاتل هو؛ عدم وجود خريطة تفصيلية واضحة تصلح أن تكون أساسا 
لاتفاق نهائى على الحدود. 
للتدو رض هو ما اكه العملبة بأكمنيا. وفى النهايه اتهارت أوسلو بسبب عام قدرد 
إسرائيل على وضع مقترحاتها على الطاولة - يمعنى الكلمة - وعدم قدرة 
الفلسطينيين على الرد على أساليب الاسرائيليين على نحو يجعل المفاوضات تستمر. 
اذنيت القمة فى يوليو. وعلى الفور حنث كلينتون بعهده مع عرفات». وذلك 
بموافقته مع إيهود باراك بأن الفلسطينيين و حدهم كانوا سمئو لين عن هذا الفقل. 
تكشف مذكرات بعض أهم اللاعبين الإسرائيليين فى كامب ديفيد عن ثلاث 
إستراتيجيات رئيسية لتفسير أسباب فشل القمة. أولا. استخدام التاريخ لتطويع 
مطالب الفلسطينيين. وكما يو صح يوشى بلين فى كتابه حول السلام : ١‏ أ عن 
"6< فى مؤتمر لوزان .١545‏ كان بن جوريون على استعداد لقبول مائه ألف 
لاجىء فلسطينى. ولكن العالم العربى هو الذى رفضص ذلكء. ولا يمكن أن تأتى بعد 
خمسين عاماء لتقول انك غيّرت رأيك وتسأل ما إذا كان لالعرض ما زال قائماك ). 
بعبارة أخرى. لقد أضاع الفلسطينيون الفرصة لتكون لهم دولة قابلة للنمو فى 
.» وبالتالى لابد من أن يقبلوا أى اتفاق يمكنهم التفاوضص عليه اليوم. 


ثانيا: وكما رأينا فإن عملية السلام كان يتم نعريفها باعتبارها إحدى النتائح 
الحتمية للعولمة الليبرالية الجديدة التى هى نفسها تطور حتمى فى تاريث العالم. كما 
ناقش “شلومو بن عامى: 7:ماء, 260 م««ه//5": أن أوسلو كانت "منتجا فرعيا لعالم 
ناشئ”. يقول إن معارضة أوسلو معارضة لتيار التاريخ. وهذا يؤدى إلى بعض 
اللبس. حيث يضطر بن عامى إلى إلقاء اللوم على المفاوضين الفنسطينيين الذين 
جاموا من تونس. ولم تكن لديهم معرقة بالاوضاع على الأرض. أما القادة 
المحليون الذين نشأوا تحت الاحثلال. فما كانوا ليسمحوا بذلك”. والمثير للسخرية 
فى تعليقات بن عامى هىء أنيا تغفل حفيقة أن إسرائيل جاءعت ببعض التونسيين. 
تحديذا (كما يعترف بن عامى فى فقرة سابقة من كتابه) لأن المحليين أبدوا جموذا 
صلبا شدبذا فى موقفهم التفاوضى. وأخيرًا: عند الحديث عن إسرائيل فى تقويض 
عملية السلام. ويلقى اللوم على الجناح اليمنى وليس على مسئولى حزب العمل من 
أمثان باراك وبيريز. وفى رأى بن عامىء أن الليكود 'هو الذى قتل السلام بهدوء' 
من ناحية أخرى كان حزب العمل يتصدر عملية السلاء7 ). 

وعلى الجانب الفلسطينى. بحلول منتصف التسعينيات: كان منتقدو أوسلو قد 
فهموا نقاط الضعف التى أصابت عملية السلام. أحمد قريع "أبو علاء'. الذى حضر 
أكثر من اتنتا عشرة جولة من المباحثات السرية التى أدت إلى توتيع إعلان 
المبادئ. هو بالتحديد الذى أدرك أن أحد أكبر الأخطاء التى وقع فيها الفلسطينيون: 
كان الموافقة على الاعتراف بإسرائيل دون الحصول على اعتراف من إسرائيل 
بحق الفلسطينيين فى دولة مستقلة مقابل ذلك7'*). 

الحقيقة أن الاعتراف بمنظمة التحرير وليس إقامة دولة؛. ساعد إسرائيل فى 
التمييد لخلق علاقة غير وية بين المنظمة والسلطة. كما يتمثل فى دور عرفات 


باعتباره رئيسا لكلتييما. وتركيز السلطة فى يده واحباط العملية الديمقراطبة فى 
داخل المجتمع الفاسطينى بسبب الهياكل التنفيذية والامنية للسلطة الفلسطينية. 

ولعل إدراك الفلسطينيين ليذا الخطأ فى بداية العملية هو الذى جعل قريع 
يمل بعد “ا سنوات. عن من المسئول عن فشل كامب ديفيد“ وليجيب بصراحة. 
أولأء كانت هناك المشاكل الخطيرة فى عملية التفاوض فى القمة منذ البداية - 
ويستخدم الكلمة” خشنة*- ويضيف 'لا أحد من الأطراف الثلاثة (إسراتيل وفلسطين 
وللولايات المتحدة) خطط للفشل ولا أحد مسئولا بالكامل عن ذلك7'*). 


أدى الفشل الواضج لمباحثات أوسلو بحلول صيف .50.٠٠‏ إلى إدراك 
بعضص أفراد النخبة السياسية الفنطينبة الحاجة إلى تأكيد أكبر "على بناء 
الديمقر اطية' وبخاصة من خلال نظام التعليم. بدت قيادة منظمة التحرير غير مهتمة 
بذلك. فبدأ المنتقدون يعتقدون أن منظمة التحرير (4/. كان عليها أن تكف عن 
احتكار المشيد اداخلى نفلطينء لان سياساتها لا توؤدى إلى تحفيق الاستقلال. 
حماس تحدبدا قدمت نقذا لاذعا لعملية السلام كان بتناسب مع أنشطتهيا الإرهابية 
على الارض. أحد الكتب الذى يضم مقالات من صحيفة نقلا عن جريدة حماس 
العربية "فلطين المسلمة” التى تصدر فى لندن. فى هذا الكتاب الصادر فى 
617. يفول مؤيدو حصاس: "إن حقائق الاقتصاد الإسرائيلى لا يمكن تخيليا. 
الأهداف الإسرائيلية و اضحة دائما. تجاهل الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية. 
لصانح حق العودة لنكيان الإسرائيلي”. والكتاب يتنبأ بانطلاق العنف بعد ثلاث 
منوات بسبب حقيقة القوة الإسرائيلية. وليس فقط على الفنسطينيين. وانما على 
المنطقة كليا” ويشير الكاتب إلى وهم أوسلو. ويحفز الكاتب قراءة على التركيز 
على الحقيقة. وهى كلمة رئيسية؛ تظهر فى الكتاب كله. وتجادل بأن حقيقة الموقف 


فى أوسلوء واضحة لو أخذنا فى الاعنبار استمرار الاحتلال والاستيطان وحصار 
القدس. والحرم الإبراهيمى (مجد الخليل, والادى ظل تحت الاحثلال الإسرائيلى) 
واستيلاء إسرائيل على المياه والأراض 9'). 


ربما يكون عدم دوازن القوى بين إسرائيل و السلطة الفلسطينية هو؛ السبب 
الرئيسى وراء فشل كامب ديفيد. المعلقون الفاسطينيون. كذلك يشيرون إلى تأثير 
المشكلات الداخلية فى أداء القيادة الفلسطينية. فقد عجزت السلطة الفلسطينبة تحديدا 
فى قيادة التحديات للمزدوجة وهى النضال المستمز من أجل التحرير الوطنى 
والحاجة لتشجيع التحول انديمقراطى وبناء الدولة. 

وكما يقول بعص المسئولين الفلسطينيين: فإن عرقات خلط عمدا بين 
الظروف. و أكنانا بستخدم وأحدذ ضث الأخرى. 'وبمو اصلته شخصنة حكمه. سجم 
عرفات الية قوة كانت “القرب من الرئيس' وليس الوضع المؤسس هو الأهم. وكما 
أوضح خليل شقاقى (العالم السياسى الفلسطينى) وذلك قبل بضعة شهور من اندلاع 
انتفاضة الأقصى - فإن غياب المسئولية السياسية تقريبا وعدم وجود تحديد واضح 
نظام سياسى جديد”. كل ذلك أسهم بدرجة كبيرة فى تلك المشكلات الهيكلية الأوسع7). 

لقد مات حلم عرفات بأن يكون مشرفا على إقامة دولة فلسطينية فى اليوم 
الذدى غادر فرد كامب ديفيد ' وعندما اندلعت الانتقاضة الحانية فى سيتمير سنة 
٠.٠‏ كانت أغلبية الفلسطينيين قد اتجهواء على نحو أو آخر: الى مدى أبعد 
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غير أن “مالى وأغا" وهما يختتمان تعليقهما بأن هذه الأرثوذكسية (الطريقة 
التقليدية) أو( خطا عرفات كانت خطيرة وسطحية ذلك. لفشليا فى أن تعبر عن 
رأى الفلسطيئيين فى العرض المقدم لهم. بأنه ليس مغريًا أو ليس عرضا 
بالمرة7**). باراك» والذى اشتهرت بالمقوله الشهيرة بأنه لو كان فلسطينيا لانضم 
لحماس. كان يفهم جيدا بعمق أن الفلسطينيين كانوا مجبرين على قبول تنازلات 
صعيةء وتعتير الخطوط الحمراء لموقف اسرائيل التفاوضصى. بعد سنة .5٠٠٠٠١‏ 
سوف تتدهور الخيارات أمام الفلسطينيين إلى حل جديد. 


الانهيار والفوضى: قبة الصخرة. انتفاضة الأقصى ونهاية الحلم 

بينما كان كان الفلسطينيون والإسرائيليون يحاوئون التعافى من كامب ديفيد. 
كان أرئيل شارون. رئيس الليكود. يرى وينتهز الفرصة ايعيد رسم المشهد 
السياسى؛ ويدق المسمار الأخير فى نعش أوسلو. جاء ذلك فى صورة زيارته فى 
8 سبتمبر اسنة 2٠٠١‏ ( بمباركة صن كل من: باراك وبن عامى ومعارضة شّديدة 
من الفلسطينيين)2*”7” إلى معبد جبل القدس (الحرم الشريف بالعربية) مصطحيًا ما 
بزد على ألف جندى إسرائيلى. وذلك بهدف تأكيد المزاعم الإسرائيلية فى السيادة 
على ثالث قبلة مقدسة بالنسبة للاسلام. أثار ذلك احتجاجات الفلسطينيين بما فى ذلك 
القاء الحجارة على رجال شرطهة الشفب والمصلين اليهود عند الحائط الغربى تحت 
الحرم. وردا على ذلك أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار لتفتل سيعة فلسطينيين. امت 
العنف إلى رام الله ومدن أخرى. وفى خلال أيام كان الطرفان يتحدثان عن 
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كانت انتفاضة سنة ٠٠٠١‏ همختلفة عن سابقتها فى 19/47. أولا: من 
البداية. استخدم الإسرائيليون الذخيرة الحية والقوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل 
ورماة الحجارةء وبحلول اليوم الثالث كانت قوات جيش الدفاع الإسرائيلى قتلت 
انى عشر فلسطينيا. وجرحت أكثر من خمسمائة. ورذا على هذا المتوى غير 
المتكافئ من انعنف الإسرائيلى - أكثر من ؟.١مليون‏ طلقة وقأيفة - أطلقيا جيش 
الدفاع الإسر انيلى قبل انتهاء الأسبوع الاول. بعد اسنخدام جيش الدفاع للدبابات 
والصواريخ والهيلوكبتر. ثم طائرات إف- ١١‏ ضد المحتجين. انتقل الفلسطينيون 
من الحجارة إلى القنايل الانتحاربة بوصفها أسلحة رئيسية فى تصاعد الانتفاضة. 
كما استيدفو! المدنيين الإسرانيليين و المستوطنين وكذلك الجنود. 

غير أنه؛ فى نفس الوقت. كان الكثير من المثقفين الفاسطينيين يعبرون عن 
غضبهم إزاء استعداد اليسار الإسرائيلى حليفيم السابق لقبول. إن لم يكن التستر 
على العنف الإسرائيلى و المستخدم من قبل جيش الدفاع لقمع الانتفاضةا' *). 

نفس الشعور عبر عنه أيضا المواطنون الفللطينيون فى إسرائيل الذين 
شاركوا لأول مرة فى احتجاجات عارمة أدت إلى مقتل ثلاثة عشر مدنيًا من 
الفلسطينيين الإسرائيليين على يد قوات الشرطة. 

بعد فشل قمة عقدت فى مصر فى أكتوبر فى وقف إطلاق النار. كان عدد 
الضحايا فى الجانبين (خاصة الفلسطينيين) يتزايد بشكل ملحوظ كل أسبوع. 

وبنهاية عام .7٠٠0‏ كان هناك 7٠٠‏ قتيل فلسطينى؛ وأكثر من عشرة آلاف 
جريح. عشرات الإسرائدليين ماتوا كذلك. يئس بيل كلينتون من الخروج بشىء 
إيجابى من الموقف المتردى قبل أن يسلم الرئامة إلى جورج بوش الذى كان على 


يقين أنه غير ميتم بمواصلة عملية السلام. 
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عقدت قمة أخرى فى طابا فى يناير .5٠0١‏ وكانت أكثر قربا من غيرها 
لتحقيق اتفاق ملام نهائى. قدم الرئيس كلينتون عرضا لتحسين الهوة بين الطرفين. 
ونتج عنه مزيد من المفاوضات أكثر. وقيل إن المفاوضين الإسرائيليين قبلوا فكرة 
أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية. رفضص باراك التوقيع على 
الافتراح. وصريح أنه 'لن يتم الاتفاق على شىء حتى يتم الاتفاق على كل 
ين ومن جانبهم. استكى المفاوضون الفلسطينيون. أنه كلما كان الطرفان 
يقتربان من توضيح مواقفهما استعدادا للاتفاق النهائى. كانت الهوة بينهما تتس»!*'). 
خلال هذه الفترة. كان جيش الدفاع الإسرائيلى. بصفة روتيئية يضرب الأحباء 


المدنية فى الضضفة الغربية بالقنابل: وسرعان ما تيع ذلك إغلاق الضفة نيانيا. 


ترك كل من باراك وكلينتون الرئاسة فى بداية .٠٠٠١‏ وتولى جورج دبليو 
بوش رنئاسة البيت الأبيض فى نهاية يناير. وهزم أرئيل شارون منافسه إيهود 
باراك فى الانتخابات بعد بضعة أسابيع. بانتخاب شارون رئيسا للوزراء أصبحت 
الحكومية سنة .5٠٠١‏ بأنها كانت السنة التى ماتت فيا أوسلو أخيرا' ')) وباعتباره 
رد فعل على انتخاب شارون. كم الفلسطينيون بمظاهر ات عارمة صدد. شيد 
الجديدة التى انتهجت سيامات أكثر صرامة مع الفلسطينيين. زادت عمليات العنف 
والهجوم على المدنيين من الجانبين. 

كان ذلك هو الشكل الذى اتخذته العلاقات بين الطرفين على مدى معظم 
السنوات الخمس التالية(' *). 


بحلول أبريل ٠٠٠١١‏ عندما نشر السيناتور الأمريكى السابق جورج مبتشل 
تقريره الذى يوجز اقتراحات لمحاصرة العنف وتجديد عملية السلام. كان واضحا 
كيف كان حصاد سبع سنوات من التفاوض هزيلا. كان قد سقط 28 مدنيا و59 
جنديا قتلى من الإسرائيليين. أما بالنسبة للفلسطينيين؛ فكان الأمر أكثر سوءً!: كان 
هناك على الأقل 5٠٠‏ قتيل. من بينهم 77١طفلا ١1٠٠.٠٠‏ جرحوا من بينهم 
٠‏ طفلء وتم تدمير 055 مبنىء واقتلاع 75 ألف شجرة زيتونء وتدمير 1٠‏ 
فدان من الأراضى الزراعية! "). 

فى نفس الوقت جمدت إسرائيل الضرائب وغيرها من أرصدة الجمارك 
المدنية بها للحكومة الفلسطينية. طبقا لشروط اتفاقية أوسلو. أدى الضغط على 
السياسات الفلسطينية والاقتصاد إلى اعتراف عرفات لأول مرة منذ تأسيس السلطة 
الفلسطينية؛ بالحاجة إلى إصلاح سياسى ومؤسسى داخلى. ومحاربة الفساد والتأكيد 
على التزامه بسيادة القانون. لن يكون أى إصلاح أو تحرير ممكنا فى السنوات 
التالية. بينما نظام السلطة الفلسطينية الذى تأسس قبل سسنوات؛ وكان هو الأمل 
الوحيد لتحقيق الديمقراطية باعتباره تجربة فلسطينية»؛ ولن تنصلح الحال إلا 
باستعادة تعددية السياسات الفلسطينية والمجتمع معها('”). 


تأثير 1/١١‏ على الصراع الإسرائيلى الفلسطينى 

غيّرت الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة فى ١١/4/١5001؛‏ بكل 
وضوح السياسة الديناميكية والإستراتيجية حول الانتفاضة الجديدة؛. ورد إسرائيل 
العنيف علييا. لم يكن مفاجنا أن تفوى الاحداث وضع إسرائيل. فحكومة الولايات 
المتحدة التى لم تكن متعاطفة من البداية؛ لم نبد مرونة فى التعامل مع العنف 


اا 


الفلسطينى ضد إسرائيل وبالتالى صنفت المقاومة الفلسطينبة 'ضمن فتئة الإرهاب 
العام”. فى نفس الوقت أدركت إدارة بوش بعد غزوها لافغانستان. بأنه كان ينعين 
عليها أن تفعل شيئا يظهر أن أمريكا دعّمت حل المشكلة الفلسطينية. وبأنها لم تكن 
ضد الإسلام مثلا أو معادية للشرق الأوسط. (ولاسيما المنولين فى إدارة بوش 
كانوا يعدون للهجوم على العراق حتى قبل .)٠٠١١‏ أفصح بوش علانية عن 
مسائدته لقكرة اقامة دولة فلسطينية؛ وكانت أول مرة يعترف فييا رئيس أمريكى 
علنا بأن قيام دولة فلسطين سيكون النتيجة النهائية للمفاوضات. 

كان هناك احتمال تقدم ملحوظ عندما عرضت حكومة السعودية مبادرة 
سلام مفصلة وبعيدة المدى فى مارسن .5٠٠١7‏ بناء على بنود الخطة؛: تنسحب 
إسرائيل إلى خطوط يونيو .١451‏ وتفوم دولة فلسطين فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة. وسوف يكون هناك "حل عادل' لمشكلة اللاجئين. وقفى المقابل سوف تعترف 
الدول العربية بإسرائيل. وتوافق على سلام شامل وتطبيع كامل للعلاقات مع 
إسرائيل. غير أن المسئولين فى الإدارة الأمريكية انتهجوا سياسة جديدة كانت تشبه 
لدرجة كبيرة منهج أولو. 


فى ؟_١٠٠.‏ أعلنت لدارة بوش “خارطة طريق” نحو اتفاق نهائى. ترد 
بدرجة كبيرة على فشل جيود وساطة جورج ميتثشل. خارطة الطريق التى تعتمد 
على اقتراحات بوش تم تعديلها بواسطة تحالف دبلوماسى عرف باللجنة الرباعية - 
الولايات المتحدة - الاتحاد الأوربى - روسيا - الأمم المتحدة - للإشراف على 
تطبيقها. كانت خارطة متوائقة إلى حد كبير مع المعايير التى وضعتّيا فى كامب 
ديفيد فى »5٠٠١٠‏ ومفاوضات طابا التالية. وإذا كان المفترض أن تنتهى أوسلو 
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باتفاق نهائى فى مايو 115١؛‏ فإن خارطة الطريق يمكن أن تنتهى فى .5٠١5‏ 
بإقامة دولة فلسطينية دات حدود مؤقتة. 

وفى, الغام: الذالقى» وبيتها اكات .عملية التلا ما الت :تتسظ» انط :يوش 
بيلين. وزير الخارجية السابق فى حزب العملء لوزير المعلومات الفلسطينى السابق 
ياسر عبد ربه؛ لإصدار "اتفاقية جنيف". هذا الاتفاق “غير الرممى عكس' مفهوم 
خارطة الطريق (وأوسلو كذلك). الذى كان من المفترض أن تسبق فيه زيادة الأمن 
والثفة. الاتفاق السياسى. هنا جاء. الاتفاق النهائى. أولا. كان أهم تطور فى هذا 
الاتفاقء أند أظير استعدادا فلسطينيا (بين نخية من منظمة التحرير الفاسطينية على 
الأقل للتخلى عن حق العودة إلى إسرائيل157؛ فى مقابل الحصول على كل 
الضفة الغربية تقريبا. بالإضافة لذلك يسمح لإسرائيل بالإبقاء على المستوطنات 
الرئيسية؛ وخاصة الموجودة حول القدس وفى مقابل ذلك تصبح القدس عاصمة 
انفلسطينيين. وتم أيضا توقيع اتفاقية غير ملزمة بواسطة رئيس جهاز الشين بيت 
السابق “عامى أبالون: «,0/مراء :ل ورئيس جامعة القدس سرى نسيبة؛ وقد صور 
ذلك الغوةة ال .كطلوحك 18550 بر القدمن هنذيثة: مفتويحة :وافناية اخنطالية : الفلسطييِين 
بحق العودة لديارهم النابقة. 

سر عان ما عاد اليسار الإسر ائيلى لاتفاقية جنيف. وذلك باعتياره وديقهة يمكن 
أن تصبح مدخلا واقعيا لإنهاء الصراح. ولكن فرص تبولها كانت ضعيفة من قبل 
معظم الفلسطينيين. وعلى الرغم من أنها أرسلت بالبريد إلى كل إسرانيلى. فإنها لم 
تجد أى صدى. وبمجرد تورط الولايات المتحدة فى العراق. اختفت كل الفرص 


لإيجاد حلول للصراع. 
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واستشعر أرئيل شارون فرصة لتدعيم وضع إسرائيل فى الضفة الغربية. 
فتقدم بمبادرة سلام من جانب واحدء ففى .2٠١5‏ اقترح شارون انمحاب كل 
المستوطنين الإسرائيليين والجيش من قطاع غزة فى أغسطس 2.5٠٠١‏ ثم الإخلاء 
التام. تخلصت إسرائيل بنلك من عبء حماية ٠١‏ ألف مستوطن يعيشون وسط 
مليون ونصف المليون فلسطينى. ومن الناحية الديلوماسية. كان ميما تقديم غزة 
باعتبارها برهانا ويخاصة الإعلام الغربى والأمريكى بوصفها دليلا على استعداد 
القيام على بانسحاب رئيسى من الضفة الغربيةء إذا ما توقف العنف تماما. 

غير أن شارون كان يفيم بالطبعء أن العنف لن يتوقف من كلا الجانيين. 
وبذلك تكون الفرصة مهية لإسرائيل لكى تدعم وجودها فى أجزاء الضفة الغربية 
التى كانت تأمل فى الاحتفاظ بها. فى حالة أى سلام دائم. وهكذا تأسست سابقة 
لصنع السلام من جانب واحد. 


لتدعيم الوجود الإسرائيلى فى الضفة الغربيةء انتهج شارون سياسات تمنع 
الفلسطينيين من إحراز أى تقدم عسكرى أو سياسى نتيجة للانتفاضة. استخدمت 
القوات الإسرائيلية الحصار والتدمير الشامل لأحياء سكنية بالكامل فى أهم مدن 
الانتفاضةء وبخاصة نابلس وجنين. حدثت معركة جنين (بالعربية' مذبحة جنين') 
فى أبريل .٠٠٠١‏ وكانت أول دليل يوضج مدى القوة التى كانت إسرانيل على 
استعداد لاستخدامها بعد 2.١١19‏ ردا على التفجيرات الانتحاريةء دفعت اسرائيل 
الجنود والعربات المدرعة وطائرات الهليوكبتر والبلدوزرات المدرعة إلى مخيم 
اللاجئين فى جنين لتدمير ما يقرب من 92٠٠‏ منه. جاعت تقارير عن وقاة المئات 
من المدنيينء والتى ثبت أنها كانت مبالغة كبيرة. فقد ثبت وجود ”2 حالة وقاة. 


كان بينهم 57 من المدنيين. وحتى لو كان عدد الوفيات أقل مما ادعاه بعض 


ابعا 


الفلسطينيين. فإن كلا من منظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية اتهمت 
إسرائيل بارتكاب العديد من جرائم الحرب الو اضحة خلال المعركة؛ والتى أسفرت 
عن تدمير حياة المدنيين الفلاسطينيين داخل المدينةء أعاقت لبعض الوقت قدرة 
الفدائيين المقاتلين على العمل خارج البلدة. غير أنه على المدى الطويل. استمرت 
العجمات على إسرانبل!". 


عنها دمار لمعظم المناطق التاريخية فى المديئنة وكثير من الأماكن المجاورة 
(كانت الأض رار كبيرة؛ وقد استغرق الأمر أسابيع لحصير الخسائر فى 
الأرواح والأملاك!*". 


أكثر من ١‏ فلسطينيا بينهم *٠‏ مدنيا قتلوا فى نابلس. وكثير منهم بواسطة 
قبل الهيلوكبتر والدبابات. تم تدمير أكثر من مائة منزل. وقتل جندى إسرانيلى 
واحد. وكان هناك حصار آخر فى نفس الوقت فى كنيسة المهد فى بيت لحم. غير 
أنه فى النهاية» مهما كانت قوة التدمير العسكرية فلم تكن بقدر أهمبة ما وصفه 
الجغرافى الإسرائيلى جيف هالبر "مصفوفة السيطرة' الإسرائيلية فى الاراضىي 
المحتلة. وكما سوف أشرح فى الفصل التالىء» فان المكونان الرئيسيان "لمصفوفة 
السيطرة" منذ .١9/6٠١‏ كان الوم الإستراتيجي للمستوطنات نفسهاء وشبكة الطرق 
الجائبية الواسعة انتى تربطيا بها. بالإضافة إلى المئات من نقاط التفتيش العسكرية» 
كسرن هذه المستوطنات وشبكات الطرق تحكم الفلسطيئيين وقدرتهم على الوصول 
لأراضيهم. بينما مكنت إسرائيل من التحكم ومن المنع (إذا أرادت) حركة السكان 
فى الضفة وغزة. 


غير أنه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى دخل عنصر جديدء وأصبح عاملاً 
رئيسيا فى “مصفوفة السيطرة": حاجز العزل أو الجدار الذى بنته إسرائيل على 
خدوة 41551و اعزانا ذاكل: النفة» عورف تفائك النتر قد الحتصرية" كما للق 
عليه الفلسطينيون والنقاده وهذا المصطلح - (استخدمته أيضنا محكمه العدل الدولية؛ 
التى نشرت رايا استشاريا معلنة أن بناءه يتعارض مع القانون الدولى). 

ومنذ ٠٠١1‏ وما بعدهاء امند الجدار لمسافة 2٠٠٠‏ ميل؛ ومعظمه مكون 
من شبكات الأسوار أو خنادق مدرعات أو حوائط خرسانية بارتفاع أكثر من ثمانية 
امتاز . 


أعلنت إسرائيل أن غرضيا من بناء الحائط كان لمنع تسلل الفلسطينيين 
والإرهاب. والحقيقة؛ أن الهجمات الإرهابية وكذلك الخسائر بين المدنيين: قد 
تضاءلت فى المناطق الإمرائيلية المتاخمة للحائط. فى نفس الوقت فإن معظم 
المجتمع الدولى يقبل حق إسرائيل فى بناء جدار امن على طول حدود ,.1١55107‏ 
وإنما فى عمق الأراضى الفلسطينية. فى معظم الأحوال. انقطع المزارعون 
الفلسطينيون عن حقولهم. والأطفال عن مدارسهم وسكان القرى عن جيرانهم. 
يخشى الفلسطينيون أن يكون الحائط حذا نهائيًا بين إسرائيل والضفة الغربيةء وأن 
تحداول إسرائيل أن تجعله رسميا. 

هذا الخوف تضاعف عندما أعلن بوش فى أبريل سنة .5٠٠4‏ "أنه فى 
ضوء الحفائق على الأرض. من غير المنطقى أن تسفر مفاوضات الوضع النهاتى 
عن عودة كاملة إلى خطوط هدنة 0134419 ). 


واسبب مشابه. عارض بعض المستوطنين الإسرائيليين الجدارء لأنه صنع 
عازلا ملموسا بين جزعين لا يمكن فصلهما من أرض إسرائيل. ولكن الكثير من 
المستوطنين احتضننوا الجدار لأنه أيضنا احتضتهمء نَم التخطيط لبنائه بعناية قائقة 
لكى يطوق ويحمى منازل المستوطنين فى مناطق؛ القدس وبيت لحم والخليل. 
ويضمن أن تظل “عناقيد المستوطنات” غير منفصلة عن إسرائيل. 

حكومة إسرائيل تدافع عن الجدارء لأن بناءه مكن جيش الدفاع الإسرائيلى 
من تقليل نقاط التفتيش والإغلاق فى المناطق الفلسطينية القريبة منه. مما سهل 
الحركة فى تلك الأجزاء من الضفة الغربية: حدث ذلك بالفعل» ولكن الثمن كان 
باهظا جذا. استلزم بناء الحائط اقتلاع أكثر من مائة ألف شجرة زيئون وهدم الكثير 
من المبانى. أشجار الزيتون هذه. وبعضها عمره مئات السنين؛ ليست فقط رمز! 
لارتياط الفلسطينيين بأرضيم: ورمز! كذلك لارتباط الإسرائيليين بأرض إسرائيل: 
فهى كذلك أحد أهم مكونات الاقتصاد الفلسطينى. إن عشرات الألوف من أشجار 
الزيتون التى دمرت من قبل وأثناء أوسلو هى أحد أهم عوامل استمرار الصراع 
الإسرائيلي- الفلسطينى. 

وإذا لم يتم كسر هذه السلسلة من الصراعء فإن فرص أوسلو فى إنتاج 
ميرات للسلام” تعتبر ضئيلة حقا. 

ولكن الروابط بين الماضى والحاضر لم تضعف أثناء أوسلوء بل ا 
العكس لقد قويت وتطورت لتصبح شركا أو مصفوفة تجعل تحقيق السلام بالنسبة 
للفلسطينيين أكثر صعوبة. الآأرض والحدود. حتى الهوية سوف تقيدها نفس القوى 
التى كانت تعد بالحرية والتقدم والمستقبل العالمى. والآن. سوف ننتقل إلى آليات 
القوة والأساليب التى أعادت بها تشكيل الجغرافيا السياسية والاقتصادية 


ء سي 
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الفصل الشعالست 
5 أرض ه سلام 


كما أو ضحت المناقشة فى الفصل السابق؛ بأن مسار مباحثات أوسلو حركته. 
وشكلت معه قوى تاريخية طويلة المدى تضرب جذورها فى الصراع الإسرائيلى 
الفاسطينى. فى الفصول المتبقية من الكتاب سوف أشرح كيف أثرت هذه القوى فى 
مناطق مهمة فى عملية المفاو ضات؛ المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة. 
تطور اقتصادات فلسطين وإسرائيل؛ تنامى قوى الحركات الدينية الاجتماعية فى 
المجتمعين. ودور المجتمعات المدنية ء المنظمات غير الحكومية.» وخطاب العنف 
فى محاولات لشق طريق نحو السلام. هذا الفصل سوف يقوم بدرامة السيب 
الرئيسى (من وجية نظر أغلب الناس) العلاقات الإشكالية بين اليهود والعرب 
الفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية: التنافس على الأرض. 

منذ مجىء الصهيونية إلى فلسطين فى ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى 
اليوم. كانت أولويات القادة الصهاينة ثم القادة الإسرائيليين هى؛ عدم تجميد الأرض 
المملوكة أو الواقعد فى حيازة السكان الفلسطينيين الأصليين: ثم إعادة تجميدها 
يَحْتكَ مَلكيد :وسيك5 'تفودية: كامله1 1١‏ تضخت:» هذه الساسة بصضورة مذهلة» حنك 
يتحكم اليهود الإسرانيليون اليوم تقريبا فى نفس المساحه التى كان يتحكم فيها 


1 308 .2 0 1 4 ش 
الفلسطينيون قبل حرب 5 .١98‏ انى نحو من ارض اليلاد. 


ومع احتلال ما تبقى من فلسطين ابتداء فى .١65737‏ استخدمت إسرائيل 
أسلوبا معدلا فى إستراتيجية التحكم فى الأراضى فى فلسطين ما قبل 11428. 
وداخل إسرائيل ما بين )١15028 - 1١9548(‏ وهى؛ نرزرع الملكية أو المصادرة 
المباشرة والقوانين العكسرية والتخطيط التى تنقل فيها الأراضى المملوكة 
للفلسطينيين إلى الحكومة الإسرائيلية» أحيانا الشراء بأسعار أعلى من السوق7). 

الفارق هو أكثر من أنه فى فترة ما بعد .١1351‏ كان هناك عدد أقل من 
الفلسطينيين على استعداد لبيع أراضيهم لليهود.ء فى ؟: فقط من أكثر من انتتى 
عشرة درزينات من مسئوطنات الضفة الغربية (لا تشمل نقاط الحدود)ء بيع أكثر 
من 994 من الأراضى من قبل الفلسطينيين لليهودء وقد استلزم ذلك تطوير نظام 
راق لحصول دولة إسرائيل على الأراضى فى مواجهة المعارضة الشديدة من قبل 
السكان الفلسطينيين. 

وطبقا لدراسة أجرتها منظمة مراقبة "إحلال السلام الأن”". فإن 9014٠‏ تقريبا 
فرك :رركن المستوطنات جاعت الملكية الخاصة للفلسطينيين»: والتى طفا للقانون 
الدولى (وفى بعض الأحبان القانون الإسرائيلى) نمت مصادرتها من مالكيها. من 
الأرض المتبقبة هناك ما يقدر ب 624 ويعتبر أرضا 'مملوكة للدولة» وهو تشريع 
عثمانى كان يصنف الأراضى التى يقوم الأهالى بفلاحتها ملكا لهم. وكان يشير 
الآن إلى الأرضى الموضوعة تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية وليس الفلسطينيين 
الحق فيها بأية حال7'. وهنا لابد من أن نستكشف آليات هذا النظام؛ والدور الحاسم 
الذى لعبه فى انهيار عملية أوسلو للسلام. 

إن ما يجعل مشروع الاستبطان جديرا بالدراسة. هو أن فكرة مقايضة 
الأرض بالسلام كانت تتزايد رغم أنها فى القلب من المفاوضات بين إسرائيل 
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وجيرانهاء وفى النهاية» الفلسطينيين. على مدى جيلين؛. وآخذت فى البداية شرطية 
قانونية ودولية بموجب قرار مجلس الأمن 47 5» الذى صدر بعد حرب الستة يام 
فى يونيو 2.1571 وتم تأكبده فى القرار 57 لسنة .١5177‏ وعلى مدى جيل كامل 
كانا يمثلان نظامًا مرجعيًا فى المفاوضات بين إسرائيل وفلسطينء: المفاوضات 
الموسعة بين إسرائيل والعرب ويدعمها القبول شبه الإجماعى لفكرة؛ أن الاحتلال 
الدائم والاستيطان فى فترة الحرب عمل غير قانونى بموجب القانون الدولى/ة). 
وأا كانت التصريحات العامة فى بداية عملية مدريد ,.11341١‏ فإن القادة من 
لقنن كانوا 0 علم: كما أشارتن جريدة واشنطن بوست بأن “الارض مقابل 


كان السؤال هنا بالطبع هوء مساحة الأراضى التى يمكن أن تكون إسرائيل 
لواف طلية اق يقال كه 01 اضى. هنا كانت نقطة الضعف فى القرار 57 .١‏ 
باعبر د أساسًا لنمفاوضصات» التى أرضحت أنه يستيعد الفاشسطينيين فى معادلة 
المفاووضات: وذلك بتركيزهد فقط على حق جميع الدول- وبالتالى ليس الصفة 
الغربية و غرة- في العيش فى سلام وأمان” ١‏ وكان ذلك من العيوب التى تعذر على 
الفلسطينيين تجاوزها. 

ويمكن أن نرى تأثير ذلك العامل فى إحصائيات الاستيطان فى فترة أوسلو. 
كما قيل. فبإن عدد المستوطنين الإسرائيليين خلال أوسلو تزايد من ١١٠٠٠٠٠‏ تسمة 
فى ١١17‏ ليصبح 50٠٠0‏ لسمه فى غزةَ والضفه الغربعة عاد "١‏ . أم فى 
القادس الشرقيد تقد ارتفع عدد الكان اليهود من 52٠٠٠٠‏ نمة. الى ما يزيد على 
6٠٠٠‏ نمة فى الفترة تفسها. وكما تم أنشاء أكثر من 58 عستوطنة جديدة. 
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وأكثر من ١٠٠١‏ وحدة سكنية للمستوطنين. وأكثر من ١١١‏ نقطة تفتيش تم 
إنشاؤها (أكثرها كان يتم إضفاء الشرعية عليه بعد أن تكون المستوطنات قد 
أنشئت). وكان يتم هدم خمسين فذة يا كل عام قى الفدس. الشرقية (وزاد عدد هدم 
المنازل ليصبج مائة كل عام تقريبا خلال فترة أوسلو خاصة فى الأراضى 
المحتلة). وتمت مصادرة أكثر من 55 ألقف فدان من الأراضى الفلسطينية لإنشاء 
الطرق والمستوطنات,. وعندما اندلعت انتفاضة الأقصى. كان تعليق "زائيف سكيف" 
على هذه العليةء رغم أنه من المعتدلين. "هناك مسئولية كبيرة على عاتق إسرائيل 
لتراكمها وتعمّدها عرقلة الجدول الزمنى للاتفاقيات. على سبيل المثال تنفيذ 
المراحل المختلفة من إعادة الانتشار7"). 

وفى هذا السياق» رغم أن غياب الفلسطينيين عن الإطار العام الأساسى 
للمفاوضات الأساسية لم يؤد إلى فشل العملية تماما. فإن وجود الكثير من كبار 
القادة الإسرائيليين باعتبارهم مشاركين فى عملية أوسلو. ومشاركين أيضا فى 
مشروع الاستيطان خلال فترة ما بعد .٠91717‏ جعل وصول عملية السلام إلى نياية 
ناجحة أمزا بالغ انلصعوبة. والحقبقة أن أكثر المسنولين البارزين الإسرائيليين تفهمًا 
أشيمون بيريز”: كان هو نفسه مهندس 'نقاط التفئيش' و'معسكرات العمل التى 
أصبحت فى النهاية مستوطنات كاملة (مستوطنة أوفرا شمال شرق القدس) والتى 
أعلنها 'إيهود باراك” الذى خلف 'بيريز” باعتباره رئيس وزراء لحزب العمل. “الآن 
وللأبد” جزءا من السيادة الإسرائيلية!"). 

وهذه الأنشطة تكشف عن سياسة الاستمرار فى بناء المستوطنات بين 
حكومة الليكود والعمل فى فترة ما بعد .١977‏ والفارق الوحيد بينهما هوء أنه بينما 


كانت قيادة حزب العمل متطرفة أيديولوجيا فى الاستحواذ على الأراضى7"). فانهم 


تاريخيًا أظهروا استعدادا للتخلى عن نصيب كبير من الضفة الغربية للحكم 
الفشيطينى. عنى عكصل نظرائهم فى حزب الليكودء إذا كان ذلك يعنى تحقيق اليدف 
الإستراتيجى الأكبر وهو تحفيق السلام والتطبيع مع جيزان إمرائيل من العرب7”) 


خطة ألون: الانفصال أم الاستيعاب 

من إجمالى ٠٠١‏ مستوطنة ونقطة تفتيش فى الأراضى المحتلة منذ أوائل 
يوجد أقل من 7١‏ منها تم إنشاؤها خلال العقد الأول من الاحتلال. غير أن 
هذه المستوطنات كانت حيوية. لأنها ميدت لمعمار المستوطنات خلال فترة أوسلو. 
لأنها التزمت بخريطة إستراتيجية للاستيطان رسميا نائب رئيس الوزراء أنذاك' 
إيجال آلون: ,م1 إمع(('1. ففى صيف عام 135717. وخلال شهر من حرب 
الأيام الستة. وضع "ألون” خطة ركزت على حاجة إسرائيل إلى 'حدود امنة' 
كأساس لأى اتفافية سلام مع جيرانها. وفى ظل هذه المعايير: حددت الخطة تقسيما 
للاراضى فى انضفة الغربية بين إسرائيل والأآردن. تضمن لإسرائيل الميطرة على 
منطقة إستراتيجية فى المنطقة الشرقية لنضفة الغربية. (تمتد من وادى الأردن نحو 
الحدود السورية فى الشمال تصل إلى النقب الإسرانيلى من الجنوب) لتشكل بدلك 
عازلا ضيد أى هجوم من أى جيش أو جيوش عربية من ناحية 56 بالإضاقه 
إلى ذلك فإن القدس الكبرى سوف تظل دائمنا تحت السيادة الامر 


وكانت خطة "ألون” هى: أن تتحكم إسرانيل بصفة دائمة فى نحو الثلث إنى 
٠‏ ؟ 7/0 نب 1 3 "از ابي الضقة الغر بية. لكن حيت إن معظم هده الأراضى ستكو : ن قايله 
الكان. فلن تمثل خطورة على طبيعة اسرائيل اليهودية. ولن تجعل اسزائيل 


مسيطرة على غانبية مركز السكان الفطينيين. ويم أن غائبية الفتطينيين فى هد 
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المنطقة سيكونون بعيدين عن السيطرة المباشرة لإسرائيل؛ فإن هويتيم الفلسطينية 
يمكن أن تجد تعبِيرا وحيذا لها فى دولة أردنية فلسطينية. 

هذه الرؤية البراجماتية أو العملية لاستيطان الأراضى المحتلةٌء قوبلت 
بالمعارضة من قبل الكثير من الساسة الإسرائيليين منهم 'موشى ديان” أحد أبطال 
حرب .١91357‏ كان أديان” يفضل المزج بين استيطان إسرائيلى كنيف وتجارة حرة 
تؤدى إلى تكامل اقتصادى فلسطينى مع إسرائيل؛ وتكامل سياسى مع الأردن. 
انعكست روية "'ديان' فى الخطة الرئيسية لتطوير المستوطنات فى يهودا والسامرة' 
والتى نادت بالبناء ليس فقط حول مستوطنات الأقليات (الفلسطينية) ولكن أيضنًا 
بينهاء وذلك لتعلم كيفية الحياة معهم. ولم يكن مستغربًا أن يلقى رأيه استحسانا لدى 
الليكود الدى اكتسب قوة فى 11177., وليعيد بالفعل رسم خريطة إسرائيل فلسطين 
فى العقد التالى. 

بحلول عام .١47٠١‏ كان قد تم إنشاء ثلاث مستوطنات يهودية طبقا لخطة 
الون: “كريات عربه: ©(,4 يوون" و“جوش ايتزيون: 2/200 :51 "معالى 
أدو ميم : :/441/1:1 840'6161"» وقى ١5177/‏ كان عدد المستوطنات قد وصل إلى نحو 
”١‏ مستوطنة»؛ وعشية الانتفاضة الأولى فى 2194817 نَم بناء 4/8 مستوطنة داخل 
الأراضى التى نادى "ألون” بضمها الى إسرائيل فى ذلك الوقتء كانت إسرائيل قد 
قسمت الضفة الغربية إلى ثلاثة أشرطة طولية تم تعريفها خلال فترة أوسلو 
كالتالى: الشريط الشرقى لوادى الأردن» والشريط الجبلى الأوسط والشريط 
الغرب 9'), 

لم يتحقق هدف الليكود لاجتذاب ٠١‏ ألف مستوطن بحلول عام ,١1487‏ إلا 


بعد ست سنوات. فى بداية فترة أوسلوء سوف تختلف فترة صنع السلام تماما عن 


| 0 


النموذج الذى طوره "ديّان” نفذه الليكود فى سعيه لتحقيق العزل السياسى العرقى 
والمكانى للفلسطينيين بدلا من الإدماج. ذلك الطلاق بين الشعبين ‏ 'نحن هنا وهم 
هناك” كان أحد أهم الشعارات التى استخدمها "رابين” فى حملته الانتخابية الناجحة 
فى ١94”‏ - كان يعتبر مطلبًا من أجل السلام كذلك لاستمرار عملية استيعاب 
اسرائيل داخل الجغرافيا الاقتصادية للعولمة الليبرالية الجديدة. معنى ذلك أن القفصل 
المادى المتزايد فى إطار الاستقلال السياسى الجزئى مصحوبا بالاعتماد الاقتصادى 
المستمزء سيؤديان قى النهاية إلى تقوية امتيازات علاقة إسرائيل الاقتصادية 
بالأراضى المحتلة» بالفعل كما سنرى فى القصل التالى؛ مع إنشاء ملكيات صناعية 
- سوف يفيد كلا من رأس المال الإسرائيلى والفلسطينى - بدون تكاليف سياسية 
وفى نفس الوقت تمكن إسرائيل من اختراق الأسواق العالمية التى كانت مغلقة من 
قبل أمام رأس المال والمنتجات الإسرائيلية بسبب الصراع. 

على هذه الدرجة كانت قوة خطة “آلون” الجغرافية التى كانت بمثابة أساس 
لتحقيق الإستراتيجية الأولية لتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات» وخلق كتل من 
المستوطنات الكبيرة التى ستظل جزء! من إسرائيل فى أى صفقة سلام محتملة!*''). 
والحقيقة أن فحص المعلومات المتاحة عن بناء المستوطنات يكشف عن أن عدد 
مستوطنات الضفة الغربية قد بدأ يتزايد فى أواخر الثمائينيات إلى ما بين ٠١١‏ 
و0٠5٠.‏ (لا تشمل شرق القدس ونقاط التفتيش). إذا قارنا خريطة المستوطنات فى 
ذلك الوقت بخريطة بداية .7٠٠‏ فسيتضح لنا أن أوسلو كانت عبارة عن عملية 
لتعزيز تمسك إسراتيل الدائم بكتل المستوطنات» أكثر من الوصول إلى صيغة 
الأرض مقابل السلامء التى يمكن أن تسفر عن قيام دولة فلسطينية فاعلة. 
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كان المستوطنون فى حقبة ما قبل أوسلو واعين بنياية اللعبة هذه ويشعرون 
أنه إذا وصل عدد سكان المستوطنات إلى 53.0...0٠‏ فسيكون ذلك هو نهاية 
القصة". كما أوضح أحد القادة فى ١140‏ قائلاً: 'حتى لو سجلنا نفس معدل النمو 
على مدى السنوات القادمة: كما فعلنا فى السنوات الثلات الماضية - واعتّقد أننا 
نستطيع أن ننجح على الأقل كما نجحنا من قبل - فموف نصل إلى وضع لا يمكن 
تغييره. لذلك لا نحتاج إلى قرارات درامية من الحكومة الجدبدة ٠‏ كل ما نحتاجه 
فو الانبقير 1731 

الحقيقة؛ أن قادة حركة الاستيطان كما شرح بتفينستي:- )امسوم ؤ/ 
'"برمعم7 1 - فى مشروع لقاعدة بيانات الضفة الغربية فى 19717؛ كانوا قد حققوا 
أهدافهم فى ذلك الوقت. وكما تنبأ دبّان. بحلول منتصف الثمانبنيات كانت الأراضى 
المحتنة قد أصبحت مدمجة مع إسرائيل ولم يعد بالإمكان التفكير فى فصليا!” /. 
قصة أو سلو إذن كانت قد كتبت بالفعل قبل أن تبدأ المباحثات السرية فى العاصمة 
النرويجية فى .١157‏ 

على نفس الدرجة من أهمية ملاحظة بنفينيسنى' نعمق الاحتلال الإسرائيلى 
فى الشمانبنيات. كانت ملاحظته بأن هدف حكومات إسرائيل المتعاقبة. لم يكن 
يتضمن ضم الضفة الغربية: بل على العكس 'الجسد السياسى لإسرائيل هو تحديدا 
ما تريد أن تبقى هى فيه" والوضع الحالى غير المحدد المعالم. هو المفضل 
و الملائم للجميع. وكانتٌ هناك وسيلة أفضل من "الضمد: 0م/)منده,م ا وهى الفصل 
والدمج فى نفس الوقت؛: ضم الأراضى من أجل مصلحة إسرائيل وعزل السكان 
الفلسطيبيين لتفادى تحمل أى أعباء (المواطنة. توسيع نظام الرفاه الاقتصادى 
وحرية التعبير السيامسى)7” 2. 
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هذه الكلمان من أدىٌ ما كتب عن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. وتكشف 
عن أنه قبل خمس سنوات من قبل أوسلو. كانت إسرائيل قد حققت الأولوية من 
عملية الاستيطان. كان قاد ع د وجدوا صيغه للاحتفاظ بالسيطرة الدائمة 
على الأماكن التتى يريدونها فى الضصفة لضفه الغربيه دون اثارة المعارضهد الفلسطينية 
الغمرد. والحقيقة أن الفلسطينيين كانوا فد تم إدماجيم اقتصاديًا فى اسرائيل. كان 
هناك حدثان؛ ربما شكلا تحديا لرأى "موشى ديّان” فى الإدماج وحفزوا إستراتيجية 
الفصل والعزل التى تبناها "ألون' وخليفته "إسحق رابين” وهما: الانتفاضة ونشأة 
العو لمة الليبر البه ١‏ لجديدة. 


وبسبب الانتفاضة المستمرة. بدأ وزير الدفاع الإسرائيلى 'موشى أرنز: 
كالم ما داوم 1 أو ل إغلاق واسم النطاق ذلأر اضى المحثلة عام .٠53٠‏ موف 
تصبح هده السياسه استر اتيجيد أساسية لمواجيه المقاومة الفلسطينيه للست سيطان 
للمستمر والاحتلال خلال عملية أوسلو. فى نفس الوقت كانت العونمة تقوم بتحويل 
اقتصاد إسرائيل والأراضى المحتلة وفتحه (بطرق عديدد) امام الاختراق الاجنبى. 
كان سقوواط الاتحاد السوفيتى والمعدلاات الكبيرة ليجرة اليهو د البوقيت. وتحزرير 
الاتتصاد الإسر انينى و امكانيه استيدال انعمسأ ل الفلسطينيين بعمال أجاكتب. آر خصر 
وأكثر أماتا ومجيوداء كل ذلك كان يمتابه الموّامرة لخلق موقف يجعل اغلاق 
الأراضى المحتله أمنا ذائما بالفنية لإسرائيل: ويجعله كثلك أمرا اد ومرغوبا 
فنة بالنتصة لسناتكن «اللبتاننة المواقانة فى سغبي لاد 


والان ٠‏ مع الليير اليد الجديدة والعولمة التى تر عاها المو سسمات بو صفي' د عائم 
أماسية للاقتص”- - آلا سرائيلى. دح وضمع حاتت اقتصادية و اقليميد يمكن وصفبف 


'بالانفصالية - العنصرية - الإدماجية'. أصبحت السمات المميزة ننظام الحكم 
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الإسرائينى فى الأراضى المحتلة. هذا النظام جعل انفصال الاقتصاد. والقومية 
والإقليمية أمزا مستحيل التحقيق؛ وعزز من تحكم إسرائيل أثناء وبعد عملية أوسلو. 


ملامح القادم: المستوطنات أثناء فترة أوسلو 

على الرغم من وجود برنامج مكثف طويل للاستيطان استفرق عقذاء زاد 
توقع تجميد الاستيطان عندما بدأت عملية أوسلو 0505317*'). لم يحدث التجميد. بدلا 
من ذلك وأثناء سنوات أوسلو السبع )٠٠٠١ - ١995(‏ سمحت حكومات إسرائيل 
المتتالية بمضاعفة أعداد سكان المستوطنات» فى حين زاد عدد الوحدات السكنية 
بنسبة 903٠‏ (من ٠١5٠0‏ وحدة إلى 5١64٠0٠‏ وحدة باستثناء القدس) وحدئت 
الزيادة الهائلة خلال فترة "إيهود باراك” بوصفه رئيسا للوزراء أثناء سير مفاوضات 
الوضع النهائى فى 1999: .5٠٠١‏ 


جدول :١.”‏ السكان وعدد المستوطنات فى الضفة الغربية 


باستثناء القدس خلال فترة أوسلو 
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المصدر : المكتب المركزى للإحصائيات - الكتاب السنوى لإحصائيات إسرائيل (سنوات متعددة) 
لا بشمل عدد المستوطنات سنوات (51 - ١م)‏ 


ولكى نفهم كيف ولمادا حدثت هذه الزيادة خلال هذه الفترة العسيرة فى 
عملية السلامء لا بد من أن نسترجع مواد الاتفاقات المتعددة؛ وكيف تناولت قضية 
المستوطنات أو تخلى إسرائيل عن الارض. 

خلال أوسلو كانت حكومات حزب العمل هى المسئولة عن أكثر من 
00٠‏ مستوطنة جديدة» بينما انتقل أكثر من 4.05٠٠.٠١‏ مستوطن داخل الأراضى 
المحتلة خلال فترة حكومات الليكود بقيادة "بنيامين نتنياهو” )١195 - 1١995(‏ 
و“أرئيل شارون” :)٠8٠١1- 7٠٠١١(‏ كان الفلسطينيون مدركين هده الحقيقة مبكرا 
58 بدأيه المفاوضات» وفى نفس العام. وقع الطرفان معاهدة طابا ه, أو 
"أوسلو ”” التى وضعت المحددات الجغرافية الثلاثئة الرئيسية لانسحاب القوات 
الإسرائيليةء وكان الزعماء الفلسطينيون يشكون من أن المستوطنات “عقبات كؤود” 
أمام تنفيذ الاتفاقية!"'). 

كان الانسحاب الأولى بحسب أوسلو الذى نص عليه إعلان المبادئ» يمثل 
نحو 16٠١‏ من قطاع غزة مع بلدة أريحا وملحقاتها (وتشكل نحو ١5‏ كم مربع من 
الأرض). كانت هذه الاتفاقية تبدو بداية طيبة فى عملية "الأرض مقابل السلام'؛ أما 
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حجم الاسحاب المتبقى كما جاء فى أوسلو 5 فلم يكن يحقق أى امتيازات 
القاسطينيين؛ ندرجة أن 'شيمون بيريز' أطلق تعليقه الشهير للسفير الصينى فى 
إسرائيل بعد الاتفاق بوقت قصير: قائلا 'لقد خدعنا الفلمطينيين9"). وكان ذلك 
تعليقا دالا لدرجة أنه كان ينب أيضنا إلى الرئيس "عزرا ويزمان" و"إسحاق شامير”. 


كيف تم “خداع” الفاسطينيين عن طريق نسق [. ب. ج © ,4 ,1م المستجد فى 
أوسلو ". لفهم ذلك لابد أن نعرف كم الأراضى للتى تّمت إعادتها مع كل عملية 
من عمليات إعادة الانتشار. ومقارنتها بما كان مفترضا أن يحدث بناء على شروط 
الاتفاقبات. بداية فإن عملية الانسحاب المبدئى غزة أريحا كانت صغيرة جذاء وتكاد 
تكون انحابا لا معنى له. وذلك لأن اسرائيل احتفظت باليطرة السكرية الكاملة 
على القطاع. وكذلك على السكان فى أريحا التى كانت مطوقة بتمع مستوطنات 
رغم أن عددهم كان نحو 7320٠١‏ نسمةة 

الانسحاب التالىء وهو الأول؛ طبقا لشروط أوسلو؟ حدث فى 2.1143 
وأعغظى للملطة الفلسنطينية المؤبسنة حديثا سلطة اسيطرة عدر © 2 4 بالماثة مز 
الضفة الغربية وتضم 75١‏ من عدد سكانها (سيع مدن عربية فى الضفة الغربية 
لا تشمل المناطق الأهلة بالسكان اليهزد من الخليل). المنطقة ب/8١ء‏ وهى أكبر 
قنيلا وتشمل تقريبًا بافى المراكز ال50؛ للتى يسكنها الفلسطينيون: بلدات - قرى 
- مخيمات لاجئين - ونجوع؛ ورجميعها يشكل 9655 من الضفة الغربية. و أخير'! 
المنطقة “ج' وهى 97075 من الضفة الغربية. عبازة عن باقى الأراضى وهى 
تشمل المستوطنات الإسراتيلية والمواقع العسكرية. ٠‏ أراضى زراعية غير مأهولة. 
احتفظقت اسرائبل بالسيطرة الكاملة على كل من النظام العام والأمن الداخلى فى 


هذه الساطق: 
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الجغرافيا السياسية للضفة الغربية عام ٠٠١4‏ 
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إحدى المشكلات الكبيرة مع هذا التفسيم الثلائى للسيطرة على الأراضى 
لللمطينية أ أن «الأركى :للف التتحاف»: أى :انم السرانال لغوت فى المسيطنة 
عليها بطرق متعددة منها؛ المصادرة أو نزع الملكية بوسائل عسكرية مباشرة أو 
غيرهاء أو احتلال المستوطنين البهود بطرق غير مشروعة للمناطق المرتفعة 
والإستراتيجية المهمة؛ والقيام بتوسيع حدود المستوطنة للسماح بالنمو الطبيعى' 
وطبقا لمصادر فلسطينيةء من خلال خدمات مقدمة لمئات الوسطاء فى بيع 
الأراضى (أحيانا بالتزوير) من الفلسطينيين إلى اليهودا''). 

فى مقال نشرته جريدة القدس فى أحد أعدادها الصادرة فى سنة ١11907‏ 
اد ع اس تارم رك ا ا 

نقلت الجريدة عن شهود عيان وضعيم لتوسيع مستوطنة دوتان المجاورة. 
التى أقبمت على أرض تملكها القرية؛ كيف كانت البلدوزرات الإسرائيلية تقوم 
بإخلاء الارضء واقتلاع محاصيلهم لفتح طريق جديد يصل 'دوتان بمستوطنة 
'هيرميش' المجاورة. كانت مساحة الأرض المذكورة تبلغ ألاف الدونمات (6.0 
فدان على الأقل) وكان بحوزة الملاك كل الأوراق والمستندات التى تثبت ملكيتهم 
لهاء وعلى الرغم أو ربما بسبب الشكاوى التى تقدم بها أهالى القرية؛ بدأت 
العربات العسكرية الإسرائيلية فى نقل المنازل سابفة التجهيز إلى الموقع بمجرد 
إخلاء الأرض1 '). 

وفى نفس اليوم وبجولر كلقيلية”: مبز/191ه0: أغلقت البلدوزرات الإسرائيلية؛ 
وسط اجراءات عسكرية مشددةء أكثر من أربعة آلاف دونم من الأراضى الزراعية 
المملوكة لاثنتى عشرة أسرة على حدود مستوطنة “ألفى مناشى: #تلجن 11 بره لام" 


جنوب شرق تلقيلية؛ وبجوارها قامت البلدوزرات بإغلاق عدة طرق زراعية بينما 


16 ا 


قام المستوطنون (من المستوطنات المجاورة) بإخلاء الأرض المملوكة للفلسطينيين 
وملأوها بالبيوت المتنقلة» وفى منطقة 'تكل كارم: ,»60 /7" أخلت اليلدوزرات 
العسكرية نحو ٠١‏ دونم مزروعة بأشجار الزيتون. واقتلعوا ٠٠٠٠١‏ شجرة زيتون 
(يمتلكها عارف صابر يعقوب. وأحمد عبد العزيز دروبى) فى منطقة وادى 
جاموس فى قرية 'شوفة” والتى تمل حدود مستوطنة "أفنى حفتز :2امره// نم1" 
بحجة أنها كانت من أملاك الدولة. 

كا أقاموا نقطة تفتيش عسكرية على الطريق المؤدى إلى الموقع وأعلنوها 
منطقة عسكرية مغلقة» وبالتالى تم منع الفلسطينيين من الدخول إليها» وتمت 
عمليات مصادرة وهدم بالبلدوزراتء وإخلاء على امتداد الضفة الغربية وقطاع 
غزة فى نفس الوقتء. مما أدى إلى شكوى الفلسطينيين من أن الإسرائيليين كانوا 
يحاولون 'تهويد” المزيد من الأراضى لضمها إلى المستوطنات؟ ". 

كان القادة الفلسطينيون على دراية تامة بما يحدث على الأرضء قمنة 
1 »؛ كان عرقات يرفض ما وصف بالخطوات للحاسمة التى قامت بها حكومة 
ترابين” ضد المستوطنينء ويصفها 'بأنيا" حركات قارغة؟''؟ وأتناء ١991‏ 
و1348 كان “صائب عريقات” يشكو من أن عملية السلام تواجه “أزمة عميقة' 
بسبب علمية الاستيطان المستمرة؛ كما حذر أحد أعضاء اللجنة المركزية لفتح 
وعمدة الخلبل من قرب حدوث انتفاضة جديدة و"انفجار شامل” اذا لم تتوقف عملية 
بناء المستوطنات. كما أعرب مسئول كبير آخر بأن عملية السلام "قتلت”. وأن 
المفاو ضات كانت عديمة القيمة. كما حذرت السلطة الفاسطينية. الفلمطينيين من 
هجوم استعمارى لفرض الأمر الواقع حول القدس (والإشارة بصفة خاصة إلى 
توسع مستعمرة 'معالى أوديم: 441 34,41" لفتت الانتباه عامة إلى محاولة 


1.10 


جعل الفلسطينيين أقلية فى القدس الشرفيدة عن طريق التوسع فى مستوطنات هذه 
المنطقة. ولعت السلطة القلسطينية ابناء +5 طر,:ة! جديذا عبر الضفة الغربية 
لمعادلة إسرائيل فى بنانها لطرق جانبية بين المستوطنات فى الأراضى المحتلة. 


وعلى صتوى القاعدة. حاول قرويون من "جايوس: تومي" و'قالاما: 
لما" أن يؤدوا صلاة الجمعة على مساحة خملة أالاق دونم من الأراضى 
التى ات مصادرتيا. وفى نحو عشر قرى صغيرة بالقرب من رام الله احتج 
الأهالى بلد: عتى بناء متوطنات على الأراضى التى يمتثكونباء وأعلن مجلس 
المؤسسات انوطنية والذى يمثل 2٠‏ منظمة أهنية فلطينية 'سلام بدون القدس". 
وطالبت الصحف الفلسطينية بان تقوم الولايات المتحدذ بالضغط على إسرائيل 
لإرالة العقبات. وذلك لاستكمال مقاوضات ناجحة: كما قام النشطاء بالاعتصامات 
وغرس أكثر من عشرين ألف شجرة مثمرة فى الاراضى المهددة بالمصادرةا”'). 

ولم تفلح كل هذه التهديدات ولا المحاولات المتعددة فى إيقاف علمية التوسع 
فى بناء المستوطناتن. وطانما كان التوسع يتم فى إطار معاهدة أسلو ؟. التى 
استيعدت المستوطنان والمواقم العسكرية تحدياا من إلعملية. وأعطت إسرائيل 
الحربة الكافية فى أن تقوم بالنفل التدريجى للقوى والمئوليات المتعلقة بالارض 
لنسطة التشريعية الفلسطبنية. كان يمكن لإسرائيل أن تستمر فى التوسع فى بناء 
المستوطنات دون خوف كبير من أن تجبرها الولايات المتحدة أو حتى الفلسطينيين 
على التوقف. 


الأمر الأكثر أهميدة. هو أنه عندما اقتربت أو سلو من نياية (اللعبة) ركزت 
اسرائيل على أحكام سلطتيا على أكبر مساحد ممكند من الأراضى فى الضفة 


ا.!)١‎ 


الغرييه. وكمً حدثث ارئيل شارونث” المستوضضين يقونه تحركوا وخدوا مر تفعا'ات 
أكثر وأكثر وسيأتى الوقت ليصبح ما أخذناه ملكا لنا. وما أخذوه ملكا لهه7”*). 

نفى هذا الأسلوب الانطباع الإيجابى عن الانسحاب الذى حدئثت بالفعل؛ وهو 
من الخليل بناء على انفاقية الخليل فى يناير .١3917‏ أو اتفاقية نهر الواى 
والتى بموجبها تقلت إسرائيل السلطة من نحو 965 من الأراضئا'") 

بعد 'اتفاقية و1”. أعلنت الصحيفة الإسرائيلية “يدعوت ا - اواين را 
'"إن رمعم ا -أن عمليه اليناء لن لد تنو ذف 8 الآر ص المحمنة. ٠‏ وأن "ما كان بحاث 
قفن الحن نهدت اأن علانية ق. فقد تم طرح أنف وحدة للبيع بعد انفاقيد واى بفترة 
وجيزة. وكما كالت الصحيفة 'إنه نم الترخيص الألف وحدة سكنية جديدة فى الأشير 
الأخيرة". بالإضافد الى الطرق الجانبية ونقاط التفنيئر فى أعنى الجيال7"'/: وفى 
نفشس الوقت تزايد عدد السكان فى المستوطنات الأكتر من أربعة أضعاف مكان 
إسرائيل نفسياء مما يكذب الزعم بأن الزبادة السكانية كانت بسبب النمو الطبيعى 
للمستوطنات7''"). 

حدتت إعادة الانتشار الإسرائيلى التالية فى بدايدت خريف .١543‏ بوصفه 
جزءا من قمهة شرم الشيخ التى وضعت جدولا زمنيا لتسوية سلام دائم. غير أنه فى 
النير الذى سيق ذلك. كانت حكومة 'باراك” فد أصدرت * ١‏ أمرا عسكرنا جديدا 
باغدق أجزان كبيرةة صن أراض زراعيه بملكيا ةلا مزاراع فبطيندا نيد في 
مجمليا عنئى مساحة ال 90٠7‏ من أرض الضفة الغريبه. التى كانت قد نقلت 


(*") 
النطينيين قبل أسبوع: فى ١١‏ سبتمبرا '. 


وحدث فى اجتماع للحكومة فى اليوم الثالى أن حدد اياراك” موقف إسرائيل 


فى محادئات الوضم النهانى: 'لا عودد لحدود .١3717‏ القدس بأكمليا عاصمة 


ها 


إسرائيل. لا وجود لجيش أجنبى فى غرب نهر الأردن. بقاء معظم المستوطنات 
الإسرائيلية تحت السيادة الإسرائيلية. 

وفى نفس اليوم. فى مستوطنة معالى أدو ميم : ادام أ6أه' 146 ' قال 
'باراك” للمقيمين: ‏ كل شجرة تزرعونهاء كل بيت تشيدونه يعتبر جزءًا من دولة 
إسرائيل للأبد انتهى7''). وليس بمستغرب أن تنشر جريدة “هارتز: #/عم0'+للا فى 
افتتاحيتها “بأن إزالة باراك لبعض نقاط الحدود كان مجرد خداع بصرى»»؛ وإخلاء 
بعض المنشاأت المؤقتة غير مهم بالمرة فى مقابل الخطوات التى اتخذتها الحكومة 
أخيرا من أجل تعزيز مشروع الاستيطان الييودى فى الأراضى المحئلة ('"). 

وافى. عارسن: :101455.د تبرقت «المزحلة" الذالثة ,والاخيوة سف :اغادة. :الانتشان 
الإسرائيلى فى الضفة الغربية خلال الفترة المؤقنة. التى كانت قد وضعتٌ فى 
أوسلو ؟. والتى أوضحت الأتى: 962.١‏ من المنطقة ب و9١99‏ من المنطقة جل 
ونقلتا للحكم الفلسطينى الكامل (المنطقة أ)» وبذلك أصبحت السلطة الفلسطينية تتحكم 
فى 7.75١؟‏ من الضفة الغربية (المنطقة أ) وأصبح لها الحكم المدنى على ما يزيد 
على 755.48 (منطقة ب). عندما بدأ الطرفان محادثات الوضع النهائى الحاسمة 
فى كامب ديفيد فى يوليو ٠٠٠5؛.‏ وفى نفس الوقت رغم أن بعض الأراضى انتقلت 
لسلطة الفلسطينية؛ قام مستوطئون من "أوفرا: 0/6" وآبيت إل: :7 170" شراء 
٠ت‏ دونما على امتداد المار المقترح (قامة طريق بين مستوطنات الضفة الغربية. 


وفى أثناء انعقاد اجتماع كامب دبقيد كان التخصيص كما يلى: 
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جدول ؟5-1: تخصيص الأراضى فى الضفة الغربية. ١999‏ 





ما توضحه هذه الأرقام هى؛ أنه حتى فى نياية فترة أوسلوء لم تكن 
للفلسطينيين سيطرة كاملة سوى على ما يقل عن 725١‏ من الضفة الغربية؛ حكم 
مدنى على ٠5,؟‏ فقط من تلك المساحة. 06٠١‏ من المساحة كانت تحت السيطرة 
الإسرائيلية بالكامل بما فيها 51١١4‏ من الضيفة الغربية تحت السيطرة المباشرة 
المستوط ف 1 


حصن الجبل وتطويق القدس الفلسطينيه 

ربما يكون مفتاح اللغز وراء التوافق بين حكومتى الليكود والعمل خلال 
أوسلو يتعلق مستوطنة "جار جوما: ره !]ا ع1 1]" أو "جيل الحصن" (بالإنجلير بية 
1 05 8601) التى نكم فى القدس الشرقية والمعروفة بالعربية 'جبل أبو 
غنيم التى نَم يناؤها كمتوطنة فى مارس .١51937‏ فى عيد حكومة أنتائياهو” مما 
أثار احتجاجات عالمبة وانتقادات فلسطينية حادة أنذاك. 


وبينما كان شيمون بيريز قد وافق من ناحية المبدأ على خطط للبناء فى 
الموقع. كامتداد شر عى للقدسء ثم تأجيل وضع الأساسات لأسباب سياسية. 

وبعد انتخاب نتانياهو على قائمة الليكود المؤيدة للاستبطان. خليفة لبيريرز. 
لم يكن هناك ما يقلقه. كانت انخطة الأسامية هى بناء ما يربو على ٠٠٠٠‏ منزل 
لاستيعاب :٠‏ ألف مقيم. الخطة نفسها استخدمت لتبرير إقامة مستئوطنة أخرى فى 
الحى الفلسطيني "سور بهير: علا «وة” المواجه تجبل أبو غنيم تحتوى على 
5660 فضلزل جديد. وا٠٠:‏ وحدةٌ سكنية ممواتلة من الحكومة. وكان الهدف شو 


توازن جمائي ودبموجراقى مع أحارحوما. 


بحلول يونيو ١913/7‏ كانت الحكومة الانرائيلية قد أكملت عملية مصادرة 
كل الأراضى التى كانت تعتبر "أملاك غائبين"” وهوا وصسمف كانت عند أنشائيا 
ابتدعته إسرائيل وأطلقته تحديدا لكى تستولى على أراضى وأملاك الفلسطينيين. 
الذى أجبروا على النفى فى .1١51.5‏ كان الهدف من ذلك كان يقوم بفلاحة الأرضء 
قبل مصادرة ما يقرب من ستمائة أسرة من بيت لحكم القرية. 

وفى سنة .5٠٠٠‏ أعلن أن البناء فى 'حارحوما"' كان يجرى على قدم وساق. 
وأن مبيعات وحدات المستوطنة التى تقدر ب-5200 وحدة كانت مزدهرةة '!. ومع 
هذا الإعلان جاءعت موافقة “باراك” على بناء أكثر من عشرين مستوطنة جديدة - 
كاك أو موانقة ظلى يناه مستوظ اث من مقن عم التشكنا لسادة امن شل اماء 


ذترة أوسلو وبعدها وكشفت تماما عن الانقسام السياسىا” ". 


استمر نومع حار حوما' خلال العقد. وفى يناير .5٠٠07‏ ثم الإعلان عن 
بذاء مو وه ١‏ وحدة سكنيه جديدة- وطبقا لما أعلنته صحيقة ها ارتز: 7 0067 


لل | 


فإنه بعد استكمالها سوف تعزل بيت لحم تماما عن الحوار الفلسطينى جتوبى 
القدس7'). ما تذكرنا به قصة “حارحوما” هو الأهمية المركزية للقدس فى عملية 
الاستيطان أثناء فترة أوسلو. وكما أوضحت فى الفصل السابق؛ أنه اذا كاتت هناك 
مسألة حاسمة قررت نياية أوسلو أكثر من غيرها: فإنها كانت عدم قدرة الطرفين 
فى كامب ديفيد على الاتفاق على ترتيب خاص بالقدس. 

فى إطار عملية الاستيطان. فإن ما جعل قضية القدس أمر! بالغ الصعوبة 
كن؛ وجود عدة طبقات من الصراع حول المدينة؛ الأولى خاصة بالميادة. أى من 
الذى سيتحكم فى المدينة وما حدودهاء الثانيد: يتعلق بدخوليا. أى من سيكون له 
الحق فى الزيارة والتنقل «اخليا. والثالثة: يتعلق بالإقامه. أى من سيكون له الحق 
فى العين داخل حدودها!"!. 

بداخل هذا المخطط العام انبتقت تلك الطبقات من قلب الصراع الرئيسى. 
الفسالة النينية المتفدرة» فر ,من بكرن اله الديادةا على التدرم الأشريت أر اقنة 
الصخرة وحول محيط المدينة القديمد والقدس الشرقية: ثم الضواحى أو 
المستوطنات المشيدة خار + الحدود التقليديه التى امتدت حدود بلدية المدينة 
لتشملها أيضا”'). 

كان أحد الأهداف الرئيسية فى الوجود الييودى فى القدس الشرقية هو: 
عزن القدس الشرقية وجوارها الفنسطينى عن باقى الضفة الغربية. عن طريق 
الإغلاى المستمر. وإنشاء أربعء متوطنات عازلة. وإنثاء شبكة بينيا'ا وكل ذلك 
خلال فترة أوسلو. وقد توسعت الحدود المحلية لشرق القدس لما يزيد على عشرة 
0 


أضمعاف المسماحةه فى تدر 5 5 سنة 6 .١5‏ صم البدف التنائى فين «نعصدم 
١ -‏ 


ء- - 


1] 


مساحات الأراضى المفتوحة المتوفرة للاستيطان وفى نفس الوقفت تقليص عدد 
الفلسطينيين الموجودين داخل الحدود. 

إن الفهم الواضح لإستراتيجية “الحد الأقصى من الأرض والحد الأدئى من 
العرب” جعل فريق الراب الشهير فى إسرائيل واسمه “دام: 704/4 (أعضاؤه 
مواطنون قلسطينيون من اسرائيل من الطبقة العاملة من بلدهة ليدا: 000رر 
الفلسطينية) يكررون هذه العبارة فين أاحدى أغانيهم الشهيرة: "مولود هنا: -نرءن[] 
بن 1 *-. 

وفى النهاية فإن عملية الاستيطان داخل وحول القدس؛ كان مفترضنا أنها 
سوف 'للغى للتمييز بين اسرائيل والضضفة للغربية؛ وتجعل الخط الأخضر غير ذى أهمية". 

وجدير بالنكر فى هذا السياق؛ أن فلسطينيى الضفة الغربية وغزة لم يمنعوا 
من دخول القدس بدون تصريح خاص إلا فى *155. أى أن الفصل الرسمى 
للقدس الفلسطينية عن ياقى الضفة الفربية بدأ فى نفس السنة التى بدأت فيها عملية 
' 4 


بعد عفد من الزمان؛ فى ؟١٠٠75.‏ سوف تعلن حكومة إسرائيل بناء 55٠6‏ 
وحدة جديدة على الأقل داخل وحول ”“معالى أدو ميح : :]1111م 4484:0101 'هو ما 
حسم فعليًا مصير الدولة الفاسطينية"! *). 

بمجرد أن اندلعت انتفاضة الأقصىء. بدأت إسرائيل توسيع المستوطنات 
بمعدل أسرع من السنوات السابقة. فى يناير 5٠٠5؛‏ انتقلت أولى الأسر إلى “حار 


6اا 


حوما :وبره!! +10 #ل. وفى أبريل أكدت أسرائيل مجدذ!١‏ ميطرتها الأمنية المباشرة 
على الضفة الفربية بأكملهاء وهدمت نهائيًا عملية أوسلو (©). 

فى نفس الوقت حصل رئيس الوزراء 'شارون” على موافقة إدارة بوش" 
على 'خريطة أمنية" كانت تشبه “خطة ألون الإضاقية: ى,// ,,ه!/46 التى كان قد 
ساعد فى وضعيها لنتاتياهو قبل خمس سنوات. 

وفى نياية صيف .20١7‏ أعلن مجلس المستوطنين أنه أضاف ١17٠٠١‏ 
مستوطن جديد مند انهيار كامب ديفيد بينما استمر بناء نقاط التفتيشس لتحويليا الى 

فى ذلك الوقت كان واضحاء كما ذكرت منظمة حقوق الاتسان الإسرائيلية 
'بى تسيلم: :786/67 .27'. أن “التغييرات الجثرية التى أجريتها إسرائيل على خريطة 
الضفة الغربية تمنع أى إمكانية حقيقية الإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تكون جزءًا 
من حق الفلسطينيين فى تفرير مصيرهم'. 

والحقيقة أنه مع 'فك الاشتباك' فى غزة نزايد إجمالى عدد سكان 
المستوطنات فى الضفد الغربية لأكثر من ثلاثة أضعاف سكان المدن العادية فى 
إسرائيل محققا نموا سكانيا. كبيرا فى الضفة الغربيةل'*). 

وباعتياره رمز! على تردى الوضع بشدة؛. فى أكتوبر .5٠١"5‏ غادرت آخر 
مجموعة من العائلات الفلسطينية الموجودة فى قرية "يانون: 0(" يعد معاناة 
من التحرش الشديد بها دامت لسنوات طويلة على يد المستوطنين اليهود. وهى أول 
سابقة فى الذاكرة الحديثة. عن فلسطينيين ييجرون قرية بأكملها”''“). 
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نخلول: للعاء التالى.,وطيفا الجياز :رصت الأسيطان: كك تقسسد أر اندي 
فلسطين التاريخية مرحلته الحاسمة منذ الاحتلال الإاسرائيلى لغزة والضفة الغربية". 
عند هذه النقطة لم يعد هناك أمل كبير فى وجود فلطين بديلة: ع نوما« ال اعون 
هو ما جعل خبيز الاستيطان "جيوفرى أرو نمون ؟ كاله 1 0/[(3) ينتج أن 
خطة شارون الرئيسية المكتملة تقريبا. لجغرافية الاستيطان الإسرائيئى فى 
الأراضى المحئنة قد أصبحت اسياما تاريخيا مماثلا الإنجاز "ديفيد بن جوريون” فى 


انضاء اللولة منه ١52‏ "مناحم بيجين” فى عقد معاهدة للسلام مع مصر فى ,)**0١118‏ 


مصقوفة السبطرة 

وكما ذكرت سايفا. ان الكادة الففسطينيين والمواطنين على حد مواء كانوا 
على دراية تامة بتأثير برنامج المستوطنات القائى على فرصيم فى انشاء دولة 
قاعله. وكما اعترف مسئول فلسطينى كبير عام :١9152‏ "الناظر الى الخريطة 


د )4(١‏ 
الجدري "ل*1), 


أثناء هذه الفترة أسست الحكومات المتعاقية. سواء من الليكود أو العمل ما 
سمى 'بمحصنفوفة ليطرة' على الأراضى التى أجبرت اسرائيل أن تعيدها 
للفاسطينيين يموجب معاهدة أوسلو. وطبقا "جيف هالبر :7م/»// //عل/' الجغر افقى 
الإسرائيلى الذى ابتكر العصطذة: فإن “مصفوفة السيطرة” هذه فى حفيقة الأمر 
شلت ثماما السكان الفنطينيين عن طريق ابتداع واختلاق طبقات متراكمة من 
التحكم فى كل جوانب حركد الفلسصانب' 


22م " 


15م 


الطبقة الأولى: وهى سيطرة مادية فعلية متمثلة فى المستوطنات وخطط 
توسعيا والطرق الجانبيه. التجهيزات العسكرية فى المحمبات الطبيعية والمائية. 

الطبقة الثانية: هى الأنظمة البيروقراطية القأنونية التى تعزل السكان 
الفاسطينيين فى حلقة محكمة الإغلاق. تجعل من مجرد الشراء أو البناء أو أى نوع 
من التطويز أو حتى الوصول لأراضيهم شينا سينا 

وأخيراء الطبقة الثالثة: التى تتضمن استخدام العنف لإحكام السيطرة على 
المصفوفة؛ وبالتحديد الاحتلال العسكرى فى حد ذاته وانسجن والعنف المصاحب لكا" .)١‏ 

ويختتم “هالبر: 0م/41/0 قائلا: "أن الطريقة الوحيدة ذات المعنى لهدم هذه 
المصفوفة هى ازالتها تمأمًا". ولكن فى الثمانيئنيات كانت الضفد الغربية متداخلة 
جنريًا فى إسرائيل؛ بحيث أصبحت عملية الانفصال مستحيئة. وريما يكون ذلك هو 
ما جعل متحدث المجلس التشريعى الفلسطينى "أحمد قريع يعرض حل قضية 
الاستيطان بترك المستوطنات فى مكانيا. ومعاملة سكانها باعتبارهم أجانب 
خاضمعين للقانون الفلسطيف "(0). 

هناك سبب آخر لقوة 'مصفوفة السيطرة' وهو الدور الرئيسمى الذى لعبته ‏ 
على الأقل فى أعين الإسرائيليين والأمريكيين - فى تطبيع الاحتلال واستمرار 
الاستيطان الإسرائيلى داخل الضفة الغربية. والذى كانت تيدف إلى تأميفه. ولق 
مكنت المصفوفد إسر انيل من التحكم الكامل تقريبا فى الأراضى المحتلة. وذلك عن 
طريق ألياتها المتشابكة مع استخدام أقل قوة وحشية. وعن طريق شبكة نقاط التحكم 
و الطزقات والمتعرجة فى الضفة الغربية - بما فى ذلك مئات من نقاط التفتيش 
وأماكن التوقيف - أصبحت المصفوفة مرنة جذًا وصعبة على الفاسطينيين فى أن 


يستو عبو ها. وبذلك سمحت لإسرائيل بصورة كبيرة فى أن تعمد عنى افعال يمكن 


( دا 


وصفيا بأنها "أفعال إدارية محددة” لتطبيق القانون وللمحافظة على النظام العام 
وبالطبع “الأمن" من أجل التوسع فى إحكام قبضتها على الأرض الفلسطيئية!**). 
المظير الأخير من مظاهر مصفوفة السيطرة الذى يتضمن استخدام العنف: 
بحته المنظر وميندس تخطيط المدن "اإيال ويزمان: ««منت:ء/7١‏ امبزة”: فمن خلال 
بحلة الستنيسن: اف "مار 3 االاقاكل:: روحت كيت اميت سرشل حثباز 
فرصة حرمان الفلسطينيين من وجود دولة قاعلة لهم منذ بداية الانتفاضة. هذا 
الامتعداد لم يتضمن التخطبط العسكرى فقطء وإنما كذلك عناصر تدريب نظرى 
كانت تبدو أكثر ملاءمة لخريجين المدارس منها لخريجى الكليات العسكرية. 
وبحسب وايزمان" فإن القادة والطلبة العسكريين كانوا يعهرعون كتابات 
مفكرى مأ بعد البنيوية الفرنسية ميشيل فو كو : +/::مء0/ (|66:ء:44 و 'جيل ديلوز : 


ر2006) 27 -. 


ومن خلال الأفكار والرؤى الإبداعية لهؤلاء المفكرين للمنتمين لليسار 
السياسى المعاصر. فإن الإستراتيجيات للعسكرية خلقت نوعا جديذا من 'فن 
الحرب” فى الأراضى المحتلة.» ذلك عن طريق تبنى مفاهيم مثل '"الهندسة 
المعكوسة' وكذلك 'التفشى' من أجل تطوير تكتيك عسكرى ناجج. وإن كان منتقذا 
جذا. من أجل التحرك أفقيًا من خلال الحوائط ورأسيًا من خلال الحفر المتفجرة فى 
الأدقت والأريحياك ,من أل التتون. تعلق المحاربيق. الللسطيتزين. بوفتليم. خلال 
حصار نابلس وجنين ومواقع أخرى7' *. وعلى نفس الدرجة من الأهمية. وإن كان 
أفل علانية. كان الإغلاق الدائم للضفة الغربية. وهدم المنازل. والمجن والتعذيب 
بنسبة مرتفعة للشباب. وممارسة الضغوط على الاسر لكى تبيع الآأرض واستخدام 
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العملاء. وباعتيارد رذا على العنف الفلسطينى كان هناك القتل العمد. وإعادة 
احتلال الأرض التى كانت إسرائيل قد سلمتها فى السابق للسلطة الفلسطيئية!”"). 


الطرق والجدران 

المستوطنات فى حد ذاتها لم تكن كافية لضمان سيطرة إسرائيل الكاملة على 
اأرض الضفة الغربية» فكانت هناك أليتان مكانيتان أخريان مهمتان فى العزل 
العرقى ولتفعيل مصفوفة السيطرة؛ شبكة الطرق الجانبية والجدران الفاصلة؛ امتدت 
شبكة الطرق والمحاور لما يزيد على 20٠‏ كيلو متر عام 7008. ومن أجل مد 
هذه الشبكة وتأمينها كان لا بد من مصادرة 5.٠.٠١‏ دونم من الأراضى 


شبكة الطرق ميمة بالتسبة لمصفوقة السيطرة؛ لأنها تقسم الضفة الغربية إلى 
كانتونات (كما وصفها شارون)!'). تقطع القرى عن الأراضى الزراعية وتسمح 
بسهولة الحركة العسكرية داخل الأراضى بينما تجعل من الصعب على الفلسطينيين 
مهاجمة المستوطنين» وهم يتنقلون من وإلى مساكنهم وإسرائيل. 

يدعم إجراءات السيطرة هذه؛ المئات من نقاط التفتيش أكثر من 2٠٠‏ اعتبار 
أمن عام )2٠٠١7‏ على الطرق الفلسطينية التى تتحكم فى الحركة بين المناطقٌ 
الواقعة تحت الحكم الفلسطينى7''), والأهم من ذلك؛ أن شبكة الطرق الجانبية تجعل 
إمكانية توسع البلدان الفلسطينية شبه مستحيل» وبنفس الدرجة من الأهمية كذلك 
كان الوصول إلى استخدام موارد المياة المحلية!'”!. وبذلك تمنع بناء دولة متماسكة 


تضعف الاقتصاد الفلطينى بتقييد حركة الفلسطينيين وإعافة حركه للتجارة والعمال 
من منطقة إلى أخرى. 

كاتت فود مصنفوفة اللسسيطرة وأضحه فى محددات الخريطة الو حيدة المقامة 

نيين فى مرحلة أوسلو فى ستوكيولم فى مايو ٠٠‏ . قسمت الخريطة 
الضف الغربية إلى ثلاثيات أفقية. بيئما يبقى قطاع رأسى بامتداد الحدود الشرقية 
للضفة الغربية (نير الأردن والبحر الميت) فى يد إسرائيل. وتماما مثلما كانت 
إسرائيل تريد أن تفعله فى خطة "آلون"!؟”/؛ لم تجعل ميانى المستوطنات والطرق 
المحورية هذا التفسيم ممكنئا فقط. وأنما حتصى. 





تكشف خريطة ستوكهولم كيف تحتل المستوطنات نقاط التقاطع الرئيسية فى 
مصفوفة السيطرة: وعن طريق اتصالها ببعضها بعضا مع الطرق الجانبية التى 
تسهل حركد الإسرانيليين بين نقاط التفتيش (من الطرق السريعة المغلقة إلى الحدود 
الدولية الواضحة. مثل نقطة التفتيش الضخمة فى منطقة '"قلائديا"')» تعوق حركة 
الفلشطينيين داخل أرضيم. سيطرة اسرائيل على أغلبية المساحة المتبقية من 
أراضى الضيفد الغريبة 99٠0(‏ منيا كانت ما زالت المنطقةءت فى عام )5٠٠٠١‏ 
هى الضممان لشل حركة الجزء الأكبر من السكان الفلسطينيين. 

كانت تلك هى الحقيقة التى واجييا الطرفان عندما جاءا إلى كامب ديفيد 
ليبدأو! انمفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاقية نهائية. وفى هذا انياق. كما 
يوضح "هانبر: «مماه/]:: 'فإن الانطباع العام أن “باراك” قدم عرضا خيا وربصا 
غير مسبوق. ب96435؟ من الضفة الغربية. بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من القدس 
الشرقية وكل غزة: وأن الفلسطيئيين ارتكبوا خطا تاريخيًا عندما رفض عرفات 
ذلك”, هو انطباع مضلل كما أبين فى الفصل الأخير. 
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من منظور مصفوفة السيطرة؛. وما اذا كان بأاراك قد قدم عرضا محدداء فان 
هناك عدة نقاط لابد من أن تؤخذ فى الاعتبار. أولا: ذلك العرض الذى قدمه 
'باراك” لم يتضمن خريطة نهائية: مما جعل قبوله صعبا بالنبة للفلمطينيين لعدم 
وجود شىء ملموس. ثانيا؛: عندما توضع فى الاعتيار مساحة الأرض التى تضم 
كل المستوطنات والطرق» واصتاحة 'البهز. الميت الموحودة فى اللضفة للقربية: تج 
أن العرض الذى قدمه “باراك" يشكل ما يقرب من 9/0/6 من أرض الضفة الغربية. 
بالإضافة الى كل ذلك. فإن الآأرض المخصصة الفلسطينيين لا تتضمن مساحة 
متضيلة تبعكنا بعضناء مهفا مفمك: انائة ؤولةفاعلة:غلنها لمر اامتتحيك: أما القدمن 
القدس الكبرى التى تبلغ مساحتها <٠‏ ١كم‏ مربع (أقل من ١٠٠ميل/‏ مربع) موف 
تستخوذ على المنطقة الباقية من الضفة الغرببةل”"). 


الجدار ونهاية فلسطين 

إن التعبير النهائىي عن مصفوفة السيطرة هو؛ ما يسمى بجدار العزل أو 
مك ال رخن المحتلة التى ترغب أن تُسصجح للفلسطينيين أن يقيمو! علييا دولة. 
الحقيقة أن جدار الضفة الغربية هو ثانى جدار فى فلطينء الأول كان قد تم بناؤه 
حول غزة وعزلها عن إسرائيل والضفة الغربية ومصر قبل عقد. 

كان نفتيت المجتمع والاقنصاد الفلسطينى مرتبطا بتو سيم وتدعيم جغرانيا 


الاستيطان الإسرانيلى. وكان الجدار يالغ الأهمية بالنية ليذه العملية [0). فكرة 
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بناء سور عازل فى الضفة الغربية كانت قد طرحت أثناء ولاية "رابين" فى 
53 اتساقا مع الانقسام الإيديولوجى بين حكومتى العمل والليكود: اعترضت 
حكومة 'نتانياهو” على 'فكرة السور” على أساس إيديولوجى لأنه كان يعترف 
ضمنيًا بانفصال جزء على الأقل من الضفة الغربية عن إسرائيل. 

قامت حكومة 'باراك” بعد ذلك بالضغط لعمل السور خاصة بعد انتفاضة 
الأقصى. فى 7٠١٠١7‏ وافقت حكومة “شارون” على بناء حاجز دائم لتفعيل الانقصال 
المادى لأجزاء من الضفة الغربية كانت اسرائيل مستعدة للتخلى عنها للفالسطينيين» 
من تلك التى كانت تنوى الاحتفاظ بها فى حالة التوصل إلى تسوية نهائية» ولآن 
مسار الحائط يدخل بعمق متكرر داخل الأراضى الفلسطينية؛ فقد أعلنت منظمة 
العدل الدولية فى ؟ يوليو 475٠١4‏ أن بناء الحائط يعتبر انتهاكا للقانون الدولى؛ 
وهو الرأى الذى اعترفت به بعد عام - على الأقل من ناحية المبدا - المحكمة 
العليا فى إسرائيل؛ وطلبت من الحكومة أن تعزل مسار الجدار ليكون أقل تأثيرًا 
على الأراضى الفلسطينية!"*). 

تأثير الجدار ليس على المنطقةء حيث يقطع بلدية القدس المتسعة وبخاصة 
الجزء الشرقى والمستوطنات اليهودية المبنية بداخله عن باقى الضفة الغربية. 
وبالتالى فإن القوة الاجتماعية الاقتصادية المحركة لدولة فلسطينية مستقبلية تصبح . 
منفلصة تمامّاء عن باقى أراضيهاء محولة بذلك بقية الضفة الغربية إلى مناطق 
أشبه بالجزر المنعزلة التى لا يمكن أن تحقق أى استمرار اقتصادى/”"/؛ ولا يعتبر 
نلك شينا يصعب فهمه إذا وضعنا فى الاعتبار حجم الجدار؛ يمتد لأكثر من مائتين 
كم الطول ويضم 28؟ من الضفة داخل إسرائيل من الفرب» وسوف ينجح فى 
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استيعاب 90/668 من المستوطنين من التاحية الغربية. بينما يتركف 7/89 من 
الفلسطينيين فى الشرق أو داخل قطاع من الجدار. 

وكصا يصفة عالم الاجتماع الفلسطينى 'سالم تمارى” فإن: “المشكلة هى أن 
الجدار لا يفصل الإسرائيليين عن الفلسطينيين أو اليهود عن العرب, ولكنه يفصل 
كَقين امن اللستتمغالت. الغزيزة عن <زاقى. الطنفة » ومتوك.ناقى الضلفة 'الشزنية محاظا 
بالمستوطنات اليهودية؛ ومن ثم فإن الحائط ليس بين يهود وعرب ولكنه بين عرب 
والعرب'")؛ وهكذا فإن الجدار سوف يحقق الهدف بعيد المدى لمصفوفة السيطرة 
- ويضمن تأمين المستوطنات التى أنشائت لإسرائيل - ولكن على حساب تحويل 
الضفة الغربية إلى نسخة من السجن الذى أقيم فى غزةة'). 

ولقد مرت تقريبًا كل بلدة وقرية تقع فى محيط الحزام الأخضر أو بالقرب 
من مستوطنة يهودية بتجربة معينة من تأثير التكنولوجيات المرتبطة بمصفوقة 
السيطرة - المستوطنات - الطرق الدائرية - هدم المنازل - مصادرة الاأرض - 
وفى النهاية الحائط نفسه. 

من الصعب تقدير أثر المصفوفة الكامل إلا إذا حاولت أن نتحرك داخلياء 
على سبيل المثال: كانت قياده السيارة من القدس الى أبو ديس (المفترضص له تكوت 
العاصمة المستقبلية لفلسطين) كانت تستفرق ٠١‏ دقائق» واليوم تستغرق ثلاثة 
أضعاق ذلك لوجود جدار بارتفاع 8 أمتارء على مدخل البلدة من ناحية القدس. 

فى المرحلة الأولى من بناء الجدار فى أوائل عام .5٠٠٠‏ كان لارتفاعه 
نصف ما هو عليه الآن» وكان الفلسطينيون يستخدمون الأحجار المحيطة به لبناء 
سلم متنقل يسمح لهم بالتسلق والوصول إلى قمته. وإذا كانوا على قدر من النحاقة 
والرشاقة فإنهم يدخلون من حقرة ليخرجوا من الناحية الأخرىء وكان الجنود 
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الإسرائيليون وقت حراستيم عادة لا يمنعون حركة الناس عبر الحائط (كانت 
سبارات الأجرة تننظر بالخارج لنقل الناس إلى القدس) ولكنهم كذلك لم يقدموا 
السيناعذة التعحذكن الكفر انذ. وفن حملن “الخكترووات :وال تق اللقناء الصعيراك 
ورهن مداق أطلنانين ان ظيور عن يسلاق الحا اكتن حنم ة قن اليوم للواحة 
لشراء الطعام أو لمزاونة الأعمال على الجانب الآخر. 

كما أوضح لى أكثر من فلسطينى "على الأقل. فى ذلك الوقن كنا لا تزال 
ندخل ونخرج من أبو ديس إلى القدس". ولكن بعد استكمال الجدار أصبح العبور 
مق جاه سهان البوى بنتطلته الا كخمطيظ] كديرا رهطا التلسيطئي القادم هد 
أبو ديس (وهى واحدة من القرى التاريخية للقدس) لكى يعبر إلى المدينة بدون 
تصريح: لأنه إذا نم ضبطه فسينتج عن ذلك القبض عليه ودفع غرامة وسجن” '). 

والبلدة الزراعية 'جايووس: (تعداد سكانها نحو أربعة ألاف نسمة. وتقع فى 
منطقة قلقيلية بالضفد الغربية. وهى لبست بعيدة عن رام الله (نحو ثلاثة أميال 
ونصف الميل من الخط الاخضر ووضهعها أسوأ بكثير من أبو ديس. فى 143/8: 
أعلن الحاكم العسكرى الاسرائيلى لقلقيلية أن "٠٠‏ كونم 2٠.(‏ فدان) من الأرض 
الزراعية فى "جايووس” أملاك للدولة. وبعد ثمانية أعوام من الاستنتناف أكدت 
محكمة إسرانيلية حكم المصادرة مما أسفر عن خسارة أكثر من عشرين من 
المزار عين لجزء أو لكل أراضييم. 

وقى 5005. وطبقا لما أعلنه “الشريف عمر” من لجنة الدفاع عن الأرض 
فى جايووس. بأن الحكومة الإسرائيلية بدأت بناء حائطها فى “جايووس” واستلزم 
ذلك ضم90722 من أرض القرية 582٠60(‏ دونم أو. ٠7٠٠١‏ فدان) بما فى ذلك سنة 


أبار جوقية و إلى مستوطنة “زوفيم: ”0/0 المجاورة. الأرض التى انتزعت 
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كانت نزرع بلفاكية والخضروات. وفى استكمال الجدار حول القرية نم ندمير 
5 دونما (١؟١‏ فدانا). وتم اقتلاع 45٠0٠٠‏ شجرة. وافجم ده المتعذر وصول 
المزارعين إلى075؟ من الأراضى. 

بالإضاقة إلى للك تم منم 9١؛:‏ شخصا مقيما من تصاريح المرور عبر 
بوابة فى الجدار للوصول إلى أراضيهم؛ بينما كان جنود جيش الدفاع يتحرشون 
بصفة مسثمرة بالمزارعين الذى يحاولون الدخول إلى أراضيهم ويمنعونهم من 
زوفن تداك عنامي :زلكق الف الضتي كات فى مط لنة الحكرجة السكرية لهم 
دع ضرائب لسنوات بأثر رجعى (كان السكان المقيمون قد توقفوا عن دفعها بعد 

ان تولت السلطة الفلسطينية ادارد القرية ولم تكن تطاب بذلك الدخل). كذلك اعلان 

أن الأرض التى تقع فى شرق حدود عام .١971‏ وهى أمنطقد فراغ': - «نه؟ 
206 ولكنها تقع إلى الغرب من الطريق المقترح للجدار. اعتبرت منطقة أمنية: 
وبالتالى نَم حظر الوصول للارض وكذلك الوصول إلى مصادر المياه والذى لا 
بقل أهمية عن خطر الوصول إلى الأرض. 

تبنت الحكومه الإسراثيلبة فكرة بناء المناطق الصناعيهة فى منطقة الفراغ 
التى تقع فى حدود ما قبل .١357‏ والتى يمكن أن تستخدم المزارعين الذين فقدوا 
أرضيم. الفائدة من المنظور الإسرائيلى هى: أن اللسطينيين وكذلك الإسرائيليين 
يمكنيم دخول المنطكقة الصناعية من الجهة التى تقع جيتيم. ولكن الفلسطينيين لن 
تكون لدييم إمكانية الوصول للجائب الآخر. كما سأوضج فى الفصل التالى (فصل 
:) وفى ذلك منافع كبيرة لملاك هذه المصنعم من إسرائيليين والفليطينيين 
(والأجانب فى بعض الحالات). 
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خاتمة: سقوط الجمهوريه الإسرائيلية الثائيه 


كما رأينا فى الفصل السابق كان أحد أسباب الخلاف الرئيسية فى كامب 
ديفيد هو؛ مساحة الأراضى التى سوف تنتقل للسيادة الفلسطينية فى صفقة السلام 
النهائية» قدم الإسرائيليون والفلسطينيون والأمريكيون نسبا مئوية مختلفة» ثم قام 
المعلقون الذين التقوا بتقدير نسبة من 72٠٠١ :1١‏ (خاصة فى حالة إذا كان ضم 
الأرض المجاورة لإسرائيل متضمنا فى الأرقام) من مساحة الضفة الغربية 
للفلسطينيين بوصفه جزء! من الاتفاق النهائى. المناقشة فى هذه الفصل تبين لنا أنه 
حتى لو انسحبت إسراتيل بنسبة 27٠١٠١‏ فذلك لن بساعد على إقامة دولة فتسطينية 
فاعلةء لأن نسبة ال5؟9 إلى م9 من الضيفة الغربية قد أخذت للمستوطنات 
وللطرق الدائرية وخلقت نظام الكانتقونات الذى يمنم وجود أراض متصلة ببعضها 
تكون أساسا لاستقلال سياسى اقتصادى. 

فى ضوء هذه الحقيقة كان الفلسطينيون على حق فى أن ينتهوا إلى أن 
عرض ال 555 الذى قدمه 'باراك” فى طابا فى يناير 5٠٠١‏ لم يكن ممكنا على 
الأرض لأنه لن يفكك مصفوفة السيطرة الإسرائيلية على الأرض المحتلفة. وإزاء 
فشل فى ذلكء فإن الدولة المستقلة التى من المفترض إقامتها فى نهاية عملية السلام 
ستولد مجروحة جرحا قاتلاء هذا إن لم تجهض. كان المفاوضون الفاسطينيون 
يفهمون ذلك وهو ما جعل "أحمد قريع” يعيد مقولته: إنهم (الفلسطينيون) قد قرروا 
'الصمود' وهى كلمة قوية؛ وعندما يستخدمها الفلسطينيون فهى تعنى بقاءهم على 
الأرضء مهما كانت الضغوط الممارسة عليهم من قبل أمريكا وإسرائيل لكى 
يوقعوا على المفاوضات النهائية؛ والأوضاع المقترحة من قبل الرئيس كلينتون” '). 
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كان 'عرفات” والمفاوضون الذين معه يدركون أن الأيام التالية لكامب ديفيد ستكون 
صعبة حقاء ولكنهم كانو يدركون أيضنا أن فى هذه المرحلة الأخيرة لم يكن هناك 
أى أمل أو إمكانية لعلاج المشاكل الأساسية فى هذه الاتفاقية فى جِولة قادمة. 

لفد توصل "ميرون بنى فينستى: :مج484 )ؤثداءس86” فى ختام المهمة فى 
عام 14417ء عن الضفة الغربية إلى أن “فى اليوم السابع من حرب الستة أيام عام 
تأسست على أرض إسرائيل جمهورية إسرائيل الثانيةل''> وكان "بنفينستى” 
يقصد أن إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الأولى قد أحكمت سيطرتها تمامًا على 
قطاع غزة والضفة الغربية بأسلوب صارمء» حتى إن حكومة إسرائيل كانت تحكم 
باقتدار كل أراضى فلسطين الانتداب التى من المستحيل تخيلها وحدات منفصلة 
سياسيًا أو جغرافياء رغم أن ذلك تم تحقيقه عن طريق مزيج من سياسات الفصل 
والتمييز والإدماج. 

يصف بنفينستى جمهورية إسرائيل الثانية باعتبارها كيانا مزدوج القومية ذا 
بنية اجتماعية جامدة وطبقية قائمة على العرقية. ثلاتة ملايين ونصف المليون 
يهودي إسرائيلى يحتكرون الموارد الحكومة بالكاملء ويتحكمون فى الاتفصاد 
ويشكلون الطبقة العليا للمجتمع ويحددون القيم التربوية والقومية وأهداف 
الجمهورية أنها اليمقراطية شعبية: تعءوءءوىرء2 عل[آمبررععمء77" و السبب فى عدم 
الاعتراقف بها عالميا هى؛ أن الأرضص لم تلحق بها بسكل ا 

ولقد اخترع علماء الاجتماع ‏ مصطلح:إ(بعممءمب«ء( ‏ اامسورع م 11) 
الديمقراطية الشعبية' لوصف نظام برلمانى وممارسة السلطة وحق الاقتراع فيه 
مقصور على الجماعة العرقية السائدة©'). 


نماض 


التناقض الواضح فى وجود ديمقراطية تقصى بعض. المجموعات من 
المشاركه السياسية. تتحقق عن طريق تسمية تلك المجموعات 'بالخارجين” عن 
الشعب أو (014»»/) أو باعتبارهم خارجين يشكلون خطراء. وربما يعتيرون 
أدنى من البشر. تاريخياء كانت هناك دولتان ارتبطنا كثيرا بهذه الظاهرة. وهما 
الولايات المتحدة فى حقبة ما قبل الحقوق المدنية. وجنوب أفريقيا فى فترة التفرقة 
العقضئروة!0): 

وبينما كان الإسرائيليون يعقدون المقارنات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا على 
مدى عقود. بما فى ذلك الصحف الرئيسية فى البلاد. تظل هذه المقارنات عملية 
سياسية ملتبسة فى الولايات المتحدة: كما أدرك الرئيس الأمريكى السابق “جيمى 
كارتر” عندما نشر كتابه 13 العنوان المستفز “فلسطين السلام وليس التفركقة 
العنصرية: 4أء١أامع‏ وم )0د م1000 -6 )720/65 يعرف أكارتر” التفرقة العنصرية 
على أنها الفصل الإجبارى بين شعبين على نفس الأرض. تسيطر فيه إحدى 
لح عت حاترن ا ل الاك تم ا ل 
الو لايات المتحدة قد مارست نوعا من التفرقة العنصريهة خلال سنوات “انفصال 
ولكن مساواة'. وكان وضع التمييز هذا هو وضم سكان البلاد الأصليين فى 
أستراليا والدول الأخرى التى نشأت بوصفها حركات استيطان أوربية بيضاء. فى 
معظم هذه الحلالات نشأت دول الاستيطان التى بقى فيها الملايين من السكان 
الأصليين بدون حقوق سياسية أو مدنية: وكاتوا يرون إن لم يكن كل معظم 
أراضيهم تصادر. وكانوا يعزلون مكانيا عن باقى الأماكن التى يسيطر عليها 
الأوربيون ويستغلون اتقتصاديا بواستطيم. كما كاأنوا عرضة لعدذ قوانين اقاية 
ومختلفة عن نظرائهم من الأوربيين. 


| 6)( 


كل مكونات التفرقة العنصرية حدثت بالفعل فى الأراضى المحتلة اليوم. 
والفصل المادى للفلسطيئيين عن باقى الاراضى التى يسيطر عليها اليهود أشمل 
وأوسع مما حدت فى جنوب أفريقيا فى مرحلة التفرفة العنصرية. وكان ذلك حبويا 
لنجاح إسرائيل فى مواجهة الفاسطيئنيين. ذلك أنه بينما كان الفصل يحدث فى 
الجنوب الأمريكى فى مرحلة ما قبل الحقوق المدنية أو فى جنوب أفريقيا العنصرية 
فى اطار حركة سوداء من خلال فضاءات بيضاء - كانت هناك أسبلة لشرب الماء 
أو دورات مياة بجوار تلك المخصصة لنبيض فى مناطق يمكن للبيض والسود أن 
يوجدوا فيها - فى إسرائيل فإن الفاسطيئيين من غير المواطنين معزولون تمامًا عن 
اليهود داخل الحزام الأخضر. حتى إن هذا العزل المصغر الأناس يعيشون فى نفس 
الحدود المكانية ليس ضروريا. فالفلسطينيون فى الغالب ليسوا جزءا من الحياة 
اليومية المادية أو الديموغرافية لارض إسرائيل (أو للسياح)7”). وهذا الواقع يقود 
إلى حقيقة مهمة أخرى وهى؛ أن إسرائيل ستبقى البلد الوحيد الذى يشكل ملامح 
كثيرة لنموذج المشروع الاستعمارى الاستيطانى قبل القرن العشرين7'"). 

لقد طور الجغرافى الإسرانيلى 'أرون يفتشال: /6(ءع1//6 م0" فكرة 
ديمقراطية الشعب من خلال مناقشته لإسرائيل بوصفها دولة إتنوقراطنية. وطبقا 
ل'يفتشال* فإن “الإثنوقراطية نظام سياسى تمتلك فيه الأمة المسيطرةء جهاز الدولة 
لمد طموحاتها التوسعية؛ بينما نبقى على بعض ملامح الديمقراطية التقليدية'"). 
ومؤسسا تحليله على دراسة مفصلة عن حفرافية إسرائيل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. يخلص إلى أن “الوضع فى إسرائيل فلسطين وضع" اضطيهاد 
عنصرى زاحف. أسفر عن "حقبة جديدة من الجغرافيا الناشئة بين إسرائيل 
فلسطين؛ التى سوف تخندق إسرائيل فلسطين فى حالة لا هى دولتان ولا هى دولة 
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واحدة" وهو نفس الفموض الذى أشار إليه بنفينستى قبل عفد من الزمان» وكان 
مركزيًا لتحقيق أهداف إسرائيل فى الضفة الغربية!"'). 

فى هذا السياق يصف 'يفشتال”' فترة ما بعد انتفاضة الأقصى من تاريخ 
فلسطين إسرائيل (خاصة بعد الانسحاب من قطاع غزة) بوصفه واحدة من أكثر 
مظاهر "الإدماج الاستبدادي" والتى تبعت عقوا من أقوى صور التوسعية 
الديموجرافية والمكانية الصييونية والمحاولات الدائبة من أجل تهويد كل الفضاء 
الإسرائيلي الفلسطينى7 '. وعلى الرغم من خطاب عملية أوسلو المحدد. فإنها لم 
تضع نهاية للاستعمار الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة. وتبقى الصهيونية حركة 
إثنوقراطية عميقة!' ')؛ بينما القومية الفلسطينية. الحصرية فى رويتها للسيادة على 
الأرض مثل أى قومية أخرى) تبقى ضعيفة لكى تفرض تحولا جوهريًا فى الهوية 
الصهيونية الإسرائيلية سواء عن طريق العنف أو بالطزق السلمية. طالما أن هاتين 
الرؤيتين المتنافستين مستمرتان فى الهيمنة على كل من الهويتين الإسرائيليه 
والفلسطينية؛ فإن أحلام أوسلو سوف تدفن بسبب الحرب الدائرة على مناطق 
صغيرة من الأراضى فى الضفة الغربية. 
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الفصل الرابيع 


اقتصادات الفسل 
الليبرالية الجديلة والسرف الأوسط الجديد 


قرب نهاية شهر أغسطس عام .5٠٠١7‏ ظهر الرئيس شيمون بيريز - 
الرئيس المحنك لإسرائيل والمناصر الأكبر لعملية أوسلو - على قناة الجزيرة 
العربية لمناقشة امكانية تحسين العلاقات الاقتصادية بين الجانبين» باعتباره جزءا 
من دفعة أكبر لإعادة تنشيط عملية السلام. وعندما سأله المذيع عما إذا كانت هناك 
قناة خلفية للمباحثات الاقتصادية على غرار القناة السياسية الخلفية التى أدت إلى 
التوصل لاتفاقية أوسلوء اجاب بيريز بأن “القضية الافتصادية قضية مفتوحة“ 
مضيفا: “فى العالم؛ الأسرار الوحيدة هى تلك المتعلقة بالحرب وليس بالتنمية. فى 
الماضى كنا تسمع ولا ننصت. الآن نحن ننصت لأنه يتحتم علينا ذلك” ('). 

لم يكن واضا ما الذى دفع الرئيس للاعتراف بان إسرائيل لم تعط الكثير 
من الاهتمام لاحتياجات الفلسطينيين خلال العقد ونصف العقد الأخير من 
المفاوضات. لكن الآن وبما أن الإسرائيليين - والعالم العربى على نحو محتمل - 
يصفونء فقد أراد بيريز أن يناقش خطبنه لبناء مجمع زراعى. على هيئة منطقة 
صناعية مؤهله قرب أريحاء وآخر لإنتاج تكنولوجيا المعلومات قرب جنين؛ ومطار 


دولى إسرائيلى - أردنئى مشترك فى العقبة» وأوضح بيريز أن هذه المساعى 
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الجديدة و غيرها د ك' أن تخلق على الأقل موءعىث ؟١‏ وظيفة جديدة للفلسطينيين: 
وضعف هذا العدد إذا تم احتساب وظائف الخدمات التى ستنشأ معها. 


وكما توحى عبارة بيريز سابقة النكر. فما دامت أن انتفاضة الأقفصى تحدد 
العلاقات بين إسرائيل و“الفلسطيئيين"» فإن إسرائيل تشعر أنها مضطرة للعودة إلى 
حالة الحرب التى تكون خلالها المباحثات حول مستقيل البلاد أحادية الجانب 
وسرية. ويضيف بيريز: الآن حيث يبدو أن المفاوضات ستبدأ من جديدء قفالجانبان 
يستطيعان العودة لمباحثات مفتوحة وصادقة حول مستقبل البلادء خاصة وأنها 
تتعلق بالاقتصاد الفلسطينى. 

هذا الفصل يوضح كيف أنه مهما خلصت نيّات الرئيسء فمن المرجج أن يتم 
تحديد مستقبل الاقتصاد الفلسطينى بطريقة مربكة ومغلقة» تمامًا كما كانت الحال 
خلال فترة أسلوء. عندما كان الكلام المنمق عن فتح الحدود والتجارة الحرة تكذبه 
حقائق متعلقة وخانقة على الأرض7). من المؤكد أنه فى الفترة ما بين عامى 
؛: ...0 اندمج الاقتصادان الإسرائيلى والفلسطينى بصورة أكبرء بالتوافق 
مع الأجندة الدولية لليبرالية الجديدة التى سارت عملية أسلو على هداها. لكن مع 
الاندماج بصورة أكبرء ظهر المزيد من الانفصال إضافة لزيادة الاعتماد الفلسطينى 
على الاقتصاد الإسرائيلى الأكبر حجما الأقوى بكثير7). فى الواقعء ستثبت الأدلة 
المقدمة فى هذا الفصل لماذاء رغم حديث بيريز وغيره من مهندسى عملية أوسلو. 
كانت مصحوبة - وبطرق متعددة جعلت الأمر لا مفر منه - بانهيار مستمر فى 
الاقتصاد الفلسطيئى. ذات الأليات الاقتصادية التى كان من المفترض أن توّدى إلى 
اندماج أكبر للاقتصاد الإسرائيلى فى الاقتصاد الأكبر للشرق الأوسطء كانت 
تضعف الوضع الاقتصادى لمعظم قوة العمل الفلسطينبة. 
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العولمه وتحول الاقتصادين الإسرائيلى والفلسطينى 

منذ الاتفاقية الأولى الموقعة عام ”14 :١‏ إلى فشل مفاوضات كامب ديفيد 
بعد سبع سنوات؛ كانت عملبة أوسلو تركز على الاقتصاد بنفس قدر تركيزها على 
السياسة!*). فإعلان المبادئ عام .١557‏ يمكن وصفه بدقة باعتباره وثيقة اقتصادية 
بالدرجة الأولي: حيث إن ثلثى الإعلان قد تم تخصيصهما لوصف وظائف ثمانى 
لجان فلسطينية إسرائيلبة»ء كان عملهما هو "الوصول لدرجة من المصالح 
الاقتصادية المتبادلة التى تتخطى أى اتفاق موقم بين الدولتين"(0): 

تناولنا فى الفقصل السابق»؛ المكون الإقليمى لأوسلو والصراع المستمرء وقى 
هذا الفصل سنرى كيف تتفاعل الآليات الاقتصادية للصراع مع نظيرتها الإقليمية. 
هذه الحقيقة ظهرت جلية لى فى أحد الأيام فى أواخر عام .7٠٠١5‏ عندما كنت أقود 
سيارتى باتجاه نقطة تفئيش قلنديا - والتى تعد المعبر الرئيسى المؤدى من القدس 
لرام الله - وتعطيك الشعور والانطباع بأنها حدود دولية. فى طريقى على امتداد 
الجدار وعلى بعد كيلو مئر واحد من نقطة التفتيش. مررت بسيدة مسنة؛ كائنت 
تسير فى الطريق المجاور للجدران؛ وتحمل سلة كبيرة مليئة بالخضراوات. 
عرضت عليها أن أقوم بتوصيلها وبعد نقاش طويل وافقت. عندما توقفنا عند نقطة 
التفتيش وقامت هى بفتح الباب لتخرج من السيارة. فجأة إذا بما يوازى أثنى عشر 
من الجنود - الذين كانوا يقفون بتراخ يمزحون ويدختون السجائر - ينتزعون 
أسلحتهم الألية ويوجهونها بعصبية نحوناء ويصرخون فيها بالعبرية الممزوجة 
بالعربية أن تلقى بالسلة التى معها وترفع يديها. 

من ناحية؛ كان هؤّلاء الحراس خاتفين بلا شك أن تكون السيدة تحمل قنبلة: 
لأن قبل شهر كانت جذة فى الثامنة والستين من عمرهاء قامت بتفجير نفسها عند 
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إحدى نقاط التفتيش فأصابت ثلاثة جنود إسرائيليين فى العملية!)؛ لكن - من ناحية 
أخرى - كانت فكرة تنقل هذه السيدة الفلسطينية بين الأراضى الفلسطينية 
والإسرائيلية بسلع تقوم ببيعها من أحد الجانبين إلى الآخرء مخيفة بنفس الدرجة؛ إن 
لم يكن لهؤلاء الجنود فللجهاز الأكبر الذى يمثلونه. هذا التهديد فى الحقيقة قائم منذ 
عهد بعيد فقد تذكرت وأنا جالس متجمد فى مكانى محاولا ألا أرفع يدى عن عجله 
القيادة أثناء انتفاع الجنود نحو السيارة؛ تذكرت حوارا سمعته كان بدور بين عدد 
من المسنولين الصهاينة منذ أكثر من سبعين عاماء عندما هدد نائب رئيس بلدية تل 
أبيب بتفجير سوق يهودى فلسطينى أقامه البريطانيون على الحدود بين تل أبيب 
ويافا بالقنابل» لأنه سيكون ممر! للسلع العربية لتخترق ما يوصف بالأرض 
والاقتصاد اليهودى “المغلق'!)؛ وعلى الرغم من ست حروب وانتفاضات؛ ومنات 
الكيلو مترات من الجدران ونقاط التفتيش والحواجز الأخرىء يبقى من المستحيل 
احتواء هذا الخطر. 


التننمية المشوهة للاقتصاد الإسرائيلى والفلسطيمي 

يمكن إرجاع جذور الاقتصاد السياسى لأوسلو لأواخر السبعينيات عندما 
بدات إسرائيل - بعد نحو ثلاثة عقود من السياسيات الاقتصادية شبه الاشتراكية 
التى تقودها الدولة - بدأت نقله باتجاه اقتصاد نيوليبرالى مم انتخاب الليكود. لكن 
هذا التحول لم يبدأ بسلاسة» فقد زاد التضخم بنسبة ثلائة أضعاف خلال نصف 
العقد التالي؛ بينما عانت إسرائيل من مشكلات اقتصادية أخرى مثل؛ انخفاض 
يعدك: التمو :وهاه الشهو :فى المرو لني ككينا امسدحت لاز انطالنة الاشتر اثيلية في 
اتساق مع إطار رأس المال العالمى/"). 
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لقد تسبب خليط من استمرار قوة الحركة العمالية (من خلال اتحاد 
الهستدروت)؛ والسياسات. سيئة التخطيط والتنفيدء والزيادة السريعة فى الإنفاق 
التى نجمت عن غزو واحتلال لبنان عام .١19/87‏ تسبب ذلك كله فى إجهاد لم يسبق 
له مثيل فى الاقتصاد الإسرائيلىا'). ومع نهاية عام .١53854‏ تضاعف معدل 
التضخم إلي ٠7615؛‏ وهو ما فرض إجراء خفض كبير فى الميزائيه وخفض قيمه 
العملة إضافة لتجميد الأسعار وتخفيض الأجور!' ). 

هذا التحول الهيكلى الجذرى للاقتصاد الإسرائيلى عززته خطة الاستقرار 
الاقتصادى لهام 5865١؛‏ التى تمتل "نقطة تحول” فى الاقتصاد الإسرائيلى!''). فقد 
كان هدف هذه الخطة خفض التضخم الذى وصل إلى “ثلائة أضعاف” مع أخذ 
الضوء الأخضر من ريجان وتاتشر باستخدام الأزمة لإضعاف الحركة العمالية 
المنظمة فى إسرائيل. ومع الوصول لدرجة غير مسبوقة من التقشف المالى فيما 
يخص الإنفاق الاجتماعى وخصخصة الشركات المملوكة للدولة والمملوكة 
للهستدروت. بجانب تحرير سوق العمل وتوسيع الاقتصاد؛ اكتمل التحول الهيكلى 
للاقتصاد السياسى لإسرائيل؛ والذى كان لمجتمع الأعمال فيه درجة غير مسبوفة 
من السلطة أتاحت له تشكيل سياسات الدولةا"'). 

وظهرت فى الأفق أخبار أفضل؛ فخلال فترة "اقتصاد الحرب المغلق” 
لإسرائيل» انتقلت التكتلات الصناعية الكبرى المملوكة للدولة - مثل كور وهيو 
عليم وليئومى وكلال واسرائيل لخفض حيازات البنوك حلالهنتاج العسكرى. وعندما 
كانت الحرب الباردة نوشك على الانتهاء تحولت هذه التكتلات الى البيورصة 
الإسرائيلية المزدهرة وغيرها من القطاعات مرتبطة بالاقتصاد المتحرك الناشئ. 
وكما يوضح الاقتصادى الإسرائيلى جوناثان نيتزان “لقد أسهم اتساع الصراع 
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العربى الإمرانئيئى فى زيادة الإنفاق العسكرى واستيراد الأسلحة. وقد أثقل هذا 
كاهل الاقتصاد ككل. ولكن كما هى الحال فى الولايات المتحدة. فإن "الانحياز 
العسكرى” الذى تلى ذلك كان منيدا جذا - نسييا ومطلقا - لمقاولى الأملحة الكبار 
فى الاقتصاد الكبير7' ). وبنفس القدر من الأهمية. فقد: أدى ذلك فى النهاية إلى 
تحول جذرى فى تركيبة إسرائيل السياسية والاقتصادية. التى فقدت فيها الحكومة 
تدريجيًا دورها الرئيسى فى الاقتصاد. بذلك تأثرت قطاعات مختلفة من النخبة 
الاقتصادية الإسرائيلية - وتفاعلت بالتالى مع - اقتصاد الحرب بطرق متناقضة. 
ولكن التحليل النهائى يوض- أن القطاعات الأكثر عولمة استطاعت أن تتأقلم مع 
وتستفيد منء الاتجاهين.. معتمدة على البينة الجيوستراتيجية الأكبر التى كانت 
إسرائيل تعمل من خلالها. 

خلال النصف الأخير من عام .١38٠0‏ كان أن خضعت الطبقة الرأسمالية 
فى إسرائيل لعملية مست؛: حيث لعب رأس المال العالمى دور! رئيسيا متناميًْا فى 
الاقتصاد مقارنة بالاقتصاد المحلى واستئمار الدولة. خلال هذه الفترة حلت 
الشركات الأجنبية بصورة متزايدة محل الطيقة الرأسمالية الإسرائيلية الأصلية: 
باعتبارها القوة الاقتصادية المبيمنة فى البلادء فى نفس الوقت الذى شجم فيه 
الخفوت القصير للانحياز العسكرى على إعادة تركيز رأس المال والإبداع فيما 
عرف سريعا بعد ذلك باقتصاد التكنولوجيا الفائقة فى البلاد (*'). 

لفد تأثرت هذه العملية بقوة بحدثين وقعا فى نهاية فترة الثمانينيات؛ الأول: 
اندلاع الانتفاخة الأولى فى »١5/377‏ والثاني: وصول ما لا يقل عن مليون مهاجر 
جديد فى أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى بعامين: وقد مثل هذان العاملان ضغطا 
على الاقتصادين الإسرائيلى والفنسطينى ‏ رغم أن إسرائيل كانت فى وضع 
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أفضل بكثير لامتصاص الصدمات. واستطاعت فى النياية أن تُوظف هذين 


العاملين تتقوية وصعي' إزاء الإفتصاد الفشسطين. 


وبينما بنأت موشرات الاقتصاد الإسرائبل فى الصعود فى هذه الفترة. غذت 
الانتفاضة وهجرة ما بعد الحرب الياردة حاألة متزايدة من الشيزوقرينياً فى 
اسرائيل. فقد بدأت طبقة مترفة صاعدة فى الضغط من أجل توفيم اتفاقية سلام تنيت 
توسيع الفرض الاقتصادية والثقافية المتاحة لها فى الداخل والخارج. بينما ضغط 
المستوطنون على دولة إسرائيل بكل تقلهم لتحقيق مصالحهم الدينية القومية عن 
طريق نوسيع نظام الاستيطان وتعميق الاحتلال الذى يفرزه.7 ). 

أصبح التوصل إلى "قتصاد سلاء” كبذا مصدر قلق للمؤبسات الأكاديمية 
وصانعة القرارات الإسرائيلية والأمربكية والدولية. والتى كان هدفيا الرئيسى إنهاء 
المقاطعة العربية وفتح أسواق ناشئة مربحة كالئصين 00 3 عكن كل ذلك 
احشاجات الطبقة المترفة الجديدة والقوة المتزاينذ لقطاع الأعمال الإسرائيلى 
والمستيلكين من الطبقة المنوسطة! '). ورغم ذلك ة اساي رابين - الذى 
ساعدت صدافته مع الصناعة الإسرائيلبة فى إطلاق عملية أوسلو عام ١3957‏ - 
تلخيص الموقف الإسرائيلى فى مواجية التنمية الفلسطينية بوصفه وزيرا للدقاع 
عام 93/87١ء‏ عندما قال: 'لن تبدأ الحكومة الاسرائيلية أى تنمية فى الأراضى 
المحتلة: ولن تمنح أنى تصاريح للتوسع فى الزراعة والصناعة بما قد يتنافس مع 
دولة إسرائيل7”). 


لكن سببا آخر قليلا ما يذكره الباحثون كان غالبا وراء حدوث تغير فى 
الياسات لم بإتجاد 6 الاتفصال م 6 - التكامل تحاتت 
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يصبح لدييم ما يكفى من المدخرات لشراء الأرض لأنفسهم فى الأراضى المحتلة: 
وهو ما هدد مشروع الاستيطان فى الضفة انغربية" ). بطرد هؤلاء العمال من 
الوظائف الأعلى أجرا فى إسرائيل. بالإضافة لتكثيف مصادرة الأراضى فى 
المناطق الإستراتيجية المستهدفة. ضمنت إسرائيل أن الفلسطيئيين ستكون أمامهم 
صعوبات جمة لاستعادة أراضيهم أو الاحتفاظ بها خلال عملية أوسلو. كما فاقم 
تغير القاعدد الأساسية للاقتصاد الفلسطينى من البنية الزراعية المرتبطة به تاريخيا 
إلى مجال الخدمات ( وخاصة فى القطاع العام). وغيرها من الوظائف الأخرى 
غير المنتجةء والتى عكس انتشارها عدم قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع 
بدور قيادى فى التنمية الاقتصادية خلال أوسلوة ). 

وبينما استفاد بعض رجال الأعمال الفلسطينيين على نطاق واسع من هذه 
الاليات الناشنة؛ فإن الفلسطينيين بصفة عامة لم يكونوا جزءا! من الاعتبارات التى 
تنطوى عليها تحولات الاقتصاد الإسرائيلى»؛ كما تأثر أغلب العمال الفلسطينيين سلنا 
بياء وقد اعتبرت الموؤسسة الإسرانئيلية أن الجانب الفلسطينى موجود بصفة أساسية 
لخدمة مصالحها الاقتصصادية. وبالتالى فالسلطات الإسرائبلية لم تكن تشجع مبادرات 
الأعمال الفلسطينية التى قد تمثل منافسا للشركات الإسرائيلية/”'). 

نقد خلق امتصاص فائض العمالة الفلسطينية فى الاقتصاد الإسرائيلى الذى 
يزيد تحررا بصورة متزايدة تدففا 'اقتصاديًا" فى اتجاهين: عمالة رخيصة؛ وبضائع 
أنتجت بكثافة ليتم 'تصديرها' لإسرائيل. بينما تنساب فى الاتجاه الآخر بضائع أكثر 
نقدمنا وقيمتها المضافة أعلى؛ ينتجها الاستثمار الراسمالىا''). وفقا لهذا النموذج لم 
يتم السماح بتخطيط أو تنمية مستقلين على الجانب الفلسطينى؛ وترك الاقتصاد 
الفلسطينى ليعتمد على تحويلات العمال من اسرائيل والعالم العربىء لتصيح 
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الزراعة للاستهلاك المحلى والإسرائيلى. والخدمات والمنشات القابلة للتداول هى 
المساهم الرئيسى فى اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة؛ء لتصبح الفرص ضئيلة 
أمام الفلسطينيين ليطرحوا بأنفسهم إستراتيجياتهم للتنمية التى تحددها أهدافهم 
القومية الخاصة:؛ ولم يكن هذا الوضع قابلا للتغير خلال فترة أوسلوا"'). 

مع اندماج الاقتصاد الإسرائيلى بصورة أكبر فى الهيكل الناشئ للعولمة 
الليبرالية الجديدة» أصبح تطوير “اقتصاد سلام" الشغل الشاغل للنخبة من رجال 
الاعمال وصانعى القرار الإسرائيلى. على الأقل فى الوقت الراهن» وبالنسبة 
لهؤلاء المنحازين بشدة لرؤية بداية التسعينيات حول الليبرالية الاقتصادية باعتبارها 
الدواء الشافى لكثير من إن لم يكن أغلب - المشكلات الفلسطينية. "اتخذ اقتصاد 
الحرب مجراه الطبيعى” كما قال المدير انتنفيذى 'كور الإسرائيلية للصناعات9''). 
فقد كانت هناك فكرة عامة من قبل لدى الجيل الصاعد من الرأسماليين الإسرائيليين 
وحلفائهم الحكوميين. بأن الصراع مع الفلسطينيين يجب "جعله اقتصاديا". بمعنى 
تحويل هذا الصراع من صراع بلا طائل حول الأرضء إلى ملسلة من المشكلات 
الاقتصادية بالأساس. التى يمكن مواجهتها من خلال الخطط السيانية الصحيحة. 

كانت هذه الحاجة هى ما جعل إعلان المبادئ عام ؟535١.‏ يحقق أكثر من 
وضع 'إطار”' للمفاوضات المستقبلية بين الجانبين. فقد تناول جزء مهم من اتفاقية 
سيتمبر 1135ء قضايا اقتصادية مثل تحديد عمل ثمائنى لجان فلسطينية إسرائيلية 
تكون وظيفتها تحقيق درجة من المصالح الاقتصادية المتبادلة» التى يمكن أن تساعد 
فى وضع أساس لتسوية نهائية فى المستقبل المجهول7؛ '/. وتتضيج أهمية الاأبعاد 
الاقتصادية لأوسلو بصورة أكبر من خلال حقيقة؛ أن بروتوكول باريس حول 


العلاقات الاقتصادية - الذى سنعرض له بالتفصيل لاحقا - كان كد تم توقيعه قبل 
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اتفاق غزة - أريحا الذى وضع الإطار العام للانسحاب الإسرائيلى من الأراضى 
الفاسطينية خلال عملية السلاء!*'). 


نكن المشكنة كانت تكمن فى أنه خلال عملية تحرير الاقتصاد - فى الفترة 
التى سبقت؛ وأثناء. سنوات أوسلو - تحولت إسرائيل من واحد من أكثر 
الاقتصاداتن المتقدمة مساواة. فى العالم إلى واحد من أكثر الاقتصادات غير 
انمتكافئة. وبالتالي. كلما أصبحت إسرائيل أكثر ثراء تدهور الوضع الاقتصادى 
لقطاعات كبيرة من اللكان: خاصة المو اطنين الفلسطينيين واليهود من بلدان مسلمة. 


مع سئوات الألعية الثالثة كان العشرون بالمائة الأغنى بين الإسرائيليين 
تحترة: اانا ,وضغوريرة عيفد ثننا يحندة: الأنكن و طقاركة بوثلانه" أضيمات فقط كاذل 
الحمسينيات. الحقيقة أنه فى الفترة ما بين أعوام .)١١٠١5  1١39٠0(‏ استطاعت 
فقط نسبة العشرين بالمائة الأغنى بين الإسرائيليين أن ترى دخلها يتنامى؛ لكن 
الزيادة كانت كبيرة بما يكفى للسماح للاقتصاديين بالقول: 'إن الاقتصاد الإسرائيلى" 
كان ينموء رغم أن اقتصادهم فقط فى الواقع كان هو الذى يحمل باقى الاقتصاد - 
وليس السكان - باتجاه النمو. 


من الصعب أن نبالغ فى تقدير أهمية ندهور الوضع الاتتصادى لكثير من 
الإسرائيليين- خاصة المزراحيم (الشرقيين) والمهاجرين الجدد والمواطنين 
الكلسطينيين. الثين تمردو! جميعا على ععملية السلام بنياية هده الحقبة. كل على 
طريقته: فى رسم ملامح الهوبة الإسرائيلية أثناء أوسلو. ومن خلال ذلك فى جعل 
انمأنة أكثر صعوبة للأيديولوجية وراء عملية السلام أن تؤتى ثمارها. إذا كان 
نجاح خطاب أوسلو داخل إسرائيل. قد اعتمد على نسبة كبيرة من الطبقة العاملة 


و المتوسطة من الييود الذين حققرا مكاسب فى وضنعيم الاقتصادى. فاإن حقيقة 
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زيادة معدل الفقر. وعدم المساواة المقترن بانخفاض شبكة الأمان الاجتماعى للبلاد 
التى كانت قوية فى السابقء» جعلت الكثيرين ممن يفترض أن يكونوا مستفيدين من 
عملية السلام غير راضين عن نتائجها الاقتصادية. بينما هم يبقون متشككين فى 
أحسن الأحوال فى حجج زيادة تحقيق الأمن. وقيمة مبادلة جزء مهم من قلب 
الأرض التوراتية مقابل مفيوم غامض عن السلام. 

ظهرت هذه المشكلة باعتباره نتيجة مباشرة لنمنطق الاقتصادى لاوسلو الذى 
يكمن فى الاعتقاد. بأن التعاون والتنمية الاقتصادية سيكونان رأس الحربة لتحقيق 
التفاهم السياسي؛ والسلام فى نياية المطاف. متبدلا “الهويات القومية العدائية” 
بهوية أكبر يشكليا “عدو مشترك: الفقر - أيو الأصولية7 '). وبنفس القدر من 
الأهميةء تستطيع المبادئ العالمية السليمة و'الو اضحة” لاقتصاد السوق أن تمهد 
الطريق لهذه النقلة. لتثبت أن 'ارتفاع مستوى المعيثة نكل الأفراد هو؛ أفضل وعد 
لتحقيق الاستقرار فى منطقت7). 

لتحقيق هذا الهدف. بدأ الإسرائيليون فى التخطيط لاقتصاد فقلطينى “جديد' 
فى نفس الوقت الأى بدأت فيه عملبة مدريد. وقد أسس الأكاديميون الليبراليون 
امثال يوسى بلين ويائير هرشفيكد "مؤسمة التعاون الاقتصادي” عام .0٠517‏ لدراسة 
كيفيدة تحويل علاقة الفلسطيئيين بإسرائيل من “الاعتماد إلى الاعتماد المتبادل". 
باعتياره جزء١‏ من “نظام إقليمى جديد يسير جنبا الى جنب مع النظام العالمى 
الجديد الأكبر. الذى دعا إليه الرئيس بوش. 

فى نياية الأمر. لمايتم اتحقيق الخطط الطمو - لتحين الاقتصاد الفلسطينى 
واء فى السياسة الإسرائيلية او الدوليد. ولكن ليس مستغربا أن مثل هذا الخطاب 


كان جذان جداء. فى ذلك التوقبت الذى كانت تسيطر فيه العلاكات التجارية غير 
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المتمائلة والقيود المفروضة على الميزانية؛ وتضاؤل إمكانية الوصول إلى الموارد 
الطبيعية على أفاق الحياة الاقتصادية والفلسطينية. وبحلول عام 1455. كان 
الاقتصاد فى حالة فوضى مطلقفة؛ فقد قضت الانتفاضة على المكاسب المتو اضعة: 
وإن كانت مضيطردة لفترة السبعينيات والثمانينيات والتى كانت فى كل الأحوال 
ضعيفة. لأنها اعتمدت على تحويلات العاملين فى إسرائيل ودول الخليج النفطية 
الغنية. أكثر من اعتمادها على نجاح الصناعات الفلسطينية. ومع تأكبد اتفاقيات 
أوسلو الأولي. كان وضع إسرائيل قوياء بالدرجة التى سمح لها بالاستمرار فى 
استخدام الأراضى المحتلة بوصفها سوقا أسيرة تبيع منتجاتها فيها. 

كان الأمر يحتاج لاندلاع الانتفاضة الأولى - التى كانت جذورها اقتصادية 
بالدرجة الأولى - لتدرك المؤسسة الأمنية الإسرانيلية الحاجة لتحقيق قدر من 
التنمية الفلسطينية؛ ولتسمح لجزء هزيل من المنتجات الزراعية الفلسطينية بالدخول 
إلى الأراضى الإسرائيلية''. ورغم ذلك يمكتنا الحديث عن بداية "اقتصاد قومي” 
فى فلسطين ففط بعد تشكيل السلطة الفلسطينية عام 19955). بعد نصف عقد من 
الانتفاضة؛ تزامن ميلاد عملية أوسلو مع حاجة منحة لإيجاد فرص عمل وزيادة 
القدرة الإنتاجية - خاصة فى مجال الزراعة والصناعة - عن طريق زيادة 
الاستثمارات وتعزيز نمو القطاع الخاصء. وتحسين جودة التعليم والتدربب 
والصحةء بجانب إنهاء الاعتماد على إسرائيل. كان الفاسطينيون يعلقون آمالا 
عريضة على أن تمثل عملية أوسلو تحولا من الاعتماد الاقتصادى على إسرائيل 
إلى “التعاون” مع إسرانيل!' . لكن المشكلة كانت. بالطبع. تكمن فى معتى هذا 
التعاون؛ فكما أشرت أنفا. كان الكثير من الاقتصاديين الإسرائيليين يرون؛ بعد 
خظات :راون النناتين أن العلا كاة كمنظاةى اتقصي ل عه اللفلتطلسوة مودىن: الى 
تقلبل عدد أقل بكثير من الفلسطينيين الذى يعملون فى إسرانيل. للوهلة الاولى يمكن 
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أن نترجم هذه الرغبة على أنها انعكاس لمخاوف أمنية؛ لكن هذا ليس سوى جزء 
من القصة؛ وربما ليس الجزء الأهم7 ). 

نموذج أخر للاندماج أو الانفصال؛ فرض نفسه حول هذا التوقيت وهو 
نمودج الماكبلادور١:‏ 3749:1000 المكسيكيين: الذين تم إعطاؤهم دفعة كوية 
بتوقيع اتفاقية شمال أمريكا للتجارة الحرة عام .١145‏ فإنشاء مقاطعات صناعية 
شبية بالماكيلادورا على حدود إسرائيل عام 1551١؛‏ أتاح للتجارة الإسرائيلية جنى 
فوائد من وجود قوى عاملة أسيرة. وطيعة توجد على بعد أميال فقط من مدن 
إسرائيل الرئيسبة. 

كانت هناك ثلاثة أسباب رئيسية لافتفار الاقتصاد الفلسطينى للنمو خلال 
أوسلو. على المستوى الأساسى كانت المشكلة تكمن فى الدور القوى لإرشادات 
السياسة الليبرالية الجديدة فى صاغتيا التنمية فى الأراضى المحتنة. وبالفعل تميز 
الاقتصاد الجديد للسلطة الفلسطبنية بكونه واحذا من أوائل الاقتصادات التى صاغتها 
منذ بدايتها الأولى سياسات ومفاهيم مؤسسات عولمية!"). 


وقد اعتبرت هذه المؤسسات. وأبرزها الينك الدولي؛ أن نمو اقتصاد 
فلسطينى مستقل 'يتناقض” مع الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين'!. هذا 
التفكير كان يتوافق مع رؤية مؤسسات دولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
بأن القيادة يمكنيا 'اتباع سياسة جيدة” وتطوير سياسة مستقلة لاقتصاد كلي' وتشجيع 
الاستثمار الخاص بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي!* ). 


ليس مستغربا إذن أنه على مدار سئوات أوسلو 'أظهرت الحقائق على 
الأرضى أن الاقتضحا” الالط ,كدر منطرة الآمر اتنلدون .نوو ة كاملة 177 
وهذا يأخذنا إلى المشكلة الثانية وهي: أن البنية الاقتصادية لعملية أوسنو انحازت 
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لنمصائح التجارية الإسرائينية على حساب الفلسطينيين (والطبقة العاملة 
الإسرائيلية). كون العولمة تميل لتمييز الطبقة الراسمانية على الطبقة العاملة أصرًا 
لا تنفرد به الحالة الإسرائيلية الفالسطينية. ولكن حدث ذلك فى سياق احثلال مستمر 
فاقم من المشكلات انلتى ترتبت عليه. ذلك لأن العمال والشعوب الواقعة فى قبضة 
الاستعمار بصورة أوسع يملكون سلطة أقل بكثير للوقوف فى وجه - وإععمادة 
صياغة - الأجنهة المفروضمة عليهم. مقارنة بغيرهم من العاملين فى مناطق 

أما الضربة الأخيرة. وريما الأكثر تدميرا للافتصاد الفلسطيني: فكانت 
الإغلاق المتكرر للأآراضى المحتلة خلال قترة أوسلو. والذى لم يدمر فقط 
الصادرات الفطينية. بل أدى أيضا ليبوط حاد فى التجارة داخل الضفة 
الغربيه وغزة. 

سنناقش فيما يلى ما اذا كانت هذه الإغلاقات الثاملة التى تفرض قيودا 
على كن التحركات من والى المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلطينية. 
والإغلاقات الداخلية الحركة داخل المدن الفلسطينية على حد سواء. 


إذن: بدون ثنمية حقيقية. خلقت بلايين الدولارات التى تعيدت بها 
المساعدات الدولية والاستثمارات خلال السنوات الأربع الأولى الأوسلو وضعا جعل 
أكثر من ثلثى الفلسطينيين يعتقدون أن عملية السلام قد أضرت بالاقتصاد 
الففسطيني. وحققت فقط 'نتائج محيية للأمال57!. ويجاتب الضغط الإسرائيلى. 
استمر الفلطينيون فى مواجية نظام العولمة انناشئ الذى أضر بهم بندة. حبث إن 


بنود الاتفاقات مقترنئة بالنصائج التى قدمتيا مؤسسات الماعدات الدولية مثل البنك 
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الدوئى وصندوق النقد الدولي. فرضت المزيد من القيود على التنئمية الاقتصادية. 
وقد أحسن تقرير نشرة صندوق النقد الدولى عام .١1517‏ تنخيص المشكلة حين 
أوضج أن "الاتفاقيات الاقتصادية بين إسرائيل والسنطة الوطنية الفلسطينية ما بين 
عامى 14347 و5439١.‏ قننت بشكل كبير النظم التجارية القائمة فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة: وبعبارة أخرى فإن أوملو قد عززت نظام العلاقات القائم وغير 
المتكافئ بين الجانبين بدلا من تغييره. 

الحقيقة أن اقتصاد السلطة الفلسطينية قد انيار فى أعقاب الاتفاقية الأولى 
بسب كل من بنود الاتفاقيات. وفساد السلطة الفليطينية التى ودعت فريسه للمحاباد 
والممارسات الاحتكارية من جانب قادتهيا. كما تكبدت ميزانيتيا دفع رواتب عشرات 
الكلاق مف افوااة. اللخايالت 1١‏ انشرة للوتتوهة بعر نون انر حون لقنمدة الات ا 


وكما أوضح تقرير آخر لصندوق النقد الدولى عام .١93/‏ قن “الانتعاش المأمول 
استثمارات الخاصة خلال أوسلو لم يتحقق7"). بعد عام واحد كان متوسط الدخل 
فى الأراضى المحتلة أقل بنسبة 96٠١‏ عما كان عليه عام .١٠997‏ ورغم 
المساعدات الكبيرة فإن مستويات المعيشة كانت منخفضة هى الأخرىا' "). ويحلول 
عام .٠٠٠٠١‏ قدرت معدلات البطالة والفقر ب *97 96579 على التوالي. وكان 
60٠0٠‏ طفل بحت الخامسة يعانون من سوء تفغذية مزمنء إضافة الى اليبوط 


الحد فى «دخل الأفراء( *). 
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أوسلو وميلاد النخبة الاقتصادية الفلسطينية الجديدة 


كما ذكرناء فخلال سنوات أوسلوء بدلا من الحد من قدرتها على إخضاع أو 
قصع التجارة والزراعة الفلسطيئية لمصلحة منتجيها ومصدريهاء عززت إسراتيل 
موقفها فى هذا الصدد”'). لهذا السبب انخفضت الصادرات الفلسطينية بأكثر من 
٠‏ خلال فترة أوسلوء فى نفس الوقت الذى قام فيه المغتربون الفاسطينيون 
بالضغط على أصحاب المشاريع بشكل متزايد وحتى تهجيرهم؛ بهدف خلق نخبة 
جديدة لا جنور لها فى المشهد المحلى. وبيئما ألزم القادة الفلسطينيون أنفسهم 
بتعزيز اقتصاد السوق الحر الذى يكفل دور! أساسيًا للقطاع الخاص فإن ما نشأ بدلا 
من ذلك كان نخبة اقتصادية من صنم الدولة. ليس لديها الحافز لإنشاء اقتصاد 
سوق حره حقيفى ومستدام. 

لقد خلص الاقتصادى الفلسطيني. عادل سمارهد؛ بشكل عام إلى أن 'اعتماد 
السلطة الفلسطيئية غير المدروس على سياسات اقتصادية نيوليبرالية تنحاز لرأس 
المال الأجنبى على حساب رأس المال المحلى؛: أسهم بصورة أكبر فى إضعاف 
القطاع الخاص المحلى» وتسبب فى نوع من "التنمية' التى لا تخدم السكان"!'*). لقد 
استند تكوين النخبة الفلسطينية تاريخيًا على الانتماء الدينى من قبل بعض الآسر 
للأماكن المقدسة والشخصيات الدينية. كما كان من المهم أيضنا خدمة الدولة 
العثمانية بأساليب مختلفةء» وملكية الأراضى والسيطرة على الصناعات المحلية 
الرئيسية كالصابون والليمون. لكن مع ظهيور السلطة الوطنية الفلسطينية فى 
الستينيات ظيرت نخبة جديدة. اختلفت اخئلافا نو عيًا عن "الطبقة البارزة” القديمة. 
حبث كانت تتألف فى معظميا! من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة. كما شملت 


أفرادا من معسكرات اللاجئين والمناطق الريفيةا”*). 
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لقد تسارعت ونيرة هذا الاتجاه بعد عام »1١175177‏ وحتى الثمانينيات» خاصة 
مع ضعف سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الأراضى المحتلة بعد الإطاحة 
بها من لبنان عام .١5475‏ ولكن مع توقيم اتفاقيات أوسلو عام :١937*‏ كان 
المسرح مهيأ لزوال النخبة “الداخلية” الناشئة. حيث قام “العادون” من تونس - 
الذين تم تهميشهم خلال الانتفاضة - بتأكيد سلطتهيءا؛*). 

لقد بدأت طبقة جديدة من اصحاب المشاريع ورجال الأعمال فى الظهور مع 
وجود عدة شركات تعمل “على المستوى الوطني” فى أغلب الأحوال. فى ممارسات 
احتكارية بموافقة كاملة أو شبه كاملة من الحكومة مثل باديكو (7”04:60)» (فلسطين 
المحدودة للتنمية والاستثمار) وبالتل (/6/) شركة الهاتف. وبالفعل شاركت 
عشرة قطاعات مختلفة على الأقل من المجتمع فى النخب الاقتصادية والسياسية 
النافئة: و الشار تهنا “نشكالا مقر امك اللو نيط واللقوى اتكفتماعة الكن كتملة 
علاقات أكاديمية وأمنية وحكومية وسياسية وصناعية وتجارية - مالية ودينية 
ومحلية - بلدية وسياحية وعقارية وتقليدية من ناحية» تعمل داخل إطار النخب 
السياسية والشرطية والبيروقراطية والتجارية ومنظمات المجتمع المدني؛ وتتقاطع 
مع الأجندة المناقسة فى العادة لرأس المال الفاسطينى المحلى والمغترب والذى 
ترعاه الحكومة!”*), 

الأهم من ذلك. أنه قد ظهر قى إطار أوسلو نظام جديد عابر لحدود القومية 
داخل الاقتصاد. فى الواقع كان إجمالى الناتج المحلى لأعضاء باديكو نحو ٠١‏ 
بليون دولار. وهو ما يعنى تقريبا سبعة أضعاف الناتج المحلى الإجمالى لللراضى 
المحتئة المقدر ب" بلايين. ولكن تدريجيا اكتسبت المصالح التجارية المحلية 
موطئ قدم فى البرجوازية الفلسطينية الجديدة من خلال زواج تجارة العائلات 
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المحلية باستثمارات رأس المال المفترب. وكذلك من خلال تأسيس شركات جديدة 
متحدة وإنشاء بورصة فلسطيئية عام .١9135‏ والتى حوت الكثير عن الشركات 
المدرجة على قائمتيا الاصلية التى تمتلك أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار كراس مال. 

لكن علينا أن نفسر بطربقة مرضية. كيف يمكن أن تفشل كل هذه الثروة 
تمامًا فى تنمية الاقتصاد والحد من الفقر. حئى مع المشكلات المستمرة المرتبطة 
بالاحتلال. لكن بعض الأسباب واضحة: نقص الانتماء لدى رأس المال المغترب 
الذى عاد أثناء عملية السلام؛ وتنامى التسلط والقوة الشخصية للأفراد فى حكومة 
عرفات. وعدم كفاءة - وفى بعض الأحيان فساد - نظام الاحتكار. إضافة إلى 
العلاقات الأكبر بين السلطة الفلسطيئية: والشركات كيه تلدوند والنخبة 
الاقتصادية. والتى سيدت لعب سياسيين فلسطينيين كبار مثل محمود عباس وأحمد 
قريع أدوارا اقتصادية رئيسية أيضا فى عدد من المجالات مثل الأسمنت والألبان 
وغيرها من اللع التجارية والاستيلاكية الأساسية. 

نكن مع كل هذه المثكلات. فإن ما ظبر فى نهاية الأمر فى المجتمع 
الفنسطينى أثناء أوسلو لم يكن برجوازية كومبرادورية نموذجية تدين بوجودها 
تماما للطبقة الر أسمالية للسلطة الاستعماريه (فى هذه الحالة ا!سرائيل): ويعود ذلك 
بصورة كبيرة لجيود رجال الأعمال المحليين الذين تفهموا بسرعة أنيم كانوا 
بحاجة لتوحبد الموارد والخبرة والقوة السياسية. بنياية التسعينيات كان هؤلاء قد 
أنشاوا عدة رابطات أعمال تجارية متنوعة وعموسسات مشتركة بهدف منافسة الدولة 


ورأس المال المغترب. 


اكتاب نفوة سيا 


لنى ا ثى 


واقتصادي. قضنى اندلاع اننفاضة الأقصى عنى أماله فى بيئة أعمال أكثر عدلا 
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جدول )١-4(‏ إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى الأراضى المحتلة 


(بالنسبة المئوية) 


ع عد إعن | ع | عه | عن | عه 


المصدر: سباستيذن ديوء تاريخ النمو القلطيني. 205٠0١ - ١952(‏ ورقة بحث غير 






آنا ما كائت المشكلات اليبكلية للنخبة الاقتصادية الناشئة. فقد تفهم القادد 
الفلسطينيون ضعف موقفيم فى مواجية إسرائيل خلال أوسلو. وحاولوا صباغة 
عدة استراتيجيات كرد فعل لذلك. من مقاطعة البضائم الإسرائيلية الصنم إلى 
محاولة تعديل اتفاقيات باريس بصورة أحادية الجانب. فى نفس الوقت حاول 
المئولون الاقتصاديون الفلسطينيون 'توجيه جهودهم نحو تجارة أكبر مع العالم 
العربي. رغم علمهم بأن هناك استياء إسرائيليِا تجاه أى عودة للتقارب الفاسطينى 
العربي! “). أما ما يبدو أنه لم يتم الاعتراف به فى ذلك الوقت. فيو أن الهدف 
الرئيسى للمكون الاقتصادى لأوسلو كان أن تصبح علاقات الفلسطينيين الاقتصادية 
مع العالم العربى المحيط بها من خلال إسرائيل وليس بصورة مستقلة عنها. 

لفد كان ذلك واضحا من شروط وتطبيقات مذكرة "واى ريفر” عام .١55‏ 
التى تضمنت رؤية اقتصادية تعترف 'بالحاجة لدفع التنمية الاقتصادية فى الضفة 
الغربية وغزة بصورة قاعلة' ولكتيا سعت لجىل نظام الإغلاقات “حقيقة من 
حقائق الحياة الاقتصادية” بدلا من تخفيف المعاناة التى مُسببها. أو السعا- 
بمشاركة فلمطينية أكشر عدلا فى الشراكة بين اسرائيل والأردن فى برنامج 
المناطق الصمناعية!"*). 


اذا 


ليس غريبًا إذن» أنه خلال السنوات التى تلت توقيع اتفاقية إطار العمل عام 
7© أصبحت "القصة الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني” قصة تدهور. كان الوضع 
فى منتهى السوء بالدرجة التى جعلت الدكتور هشام هوارتائى - المندوب 
الفلسطينى لاتفاقيات باريس - يعلن بحلول عام ١413©‏ أن الاتفاقية الاقتصادية 
فشلت"؛ ويدعو السلطة الفلسطينية للمطالبة بإعادة فتحها. فى العام التالى أعلن 
أحمد قريع أن “انفجارا يوشك أن بحدت”" موضحا أن الموقف 'سيئ للفاية". "الفقر 
خطير”". وعندما سأله المحاور عما نَغير نتيجة الاجتماعات الاقتصادية السابقة» 
أجاب ببساطة 'لا شىء” في تلخيص مقتضب لكنه دقيق للوضع بعد مرور ثلاث 
سنوات على بداية عملية السلاء*“), 

بعد ذلك بعامين صرح كبير مستشارى الرئيس عرفات نبيل شعث بأن 
اسرائيل “كانت تسعى لتدمير اقتصاد السلطة الفلسطينية . كما اتهم مسئولون 
اقتصاديون آخرون إسرائيل 'بنسف اتفاقية باريس الاقتصادية” بسبب الإغلاقات 
المستمرة. وطالب السكرتير العام لمجلس الوزراء بفصل اقتصاد البلدين. وكما 
أوضح أحد المسئولين؛ على سبيل إعطاء مثشال على العقبات القتى يواجهها 
الفلسطينيونء “أن سياسيات إسرائيل القمعية تخلق لنا المشكلات بصفة يومية» ففيما 
يخص منطقة الصناعية فى منطقة المنطاد بغزة والاتفاقية الموقعة مع الإسرائيليين 
بالتفصيل. يتم تعطيل الشركة الفتطينية المسئولة عن إنجاز البنية التحتية 
المطلوبة لهذا المشروع”؛ وتعطى مثل هذه الأفعال مجتمعة انطباعا بأن هناك 
إجراءات إسرائيلية و اضحة تهدف لخلق مناخ غير ملائم للاستثمار فى فلسطين7' *). 


لكن الأمور تبدو مختلفة على الجائنب الإسرائيلي: على الأقل فيما بين القادة 
السياسيين وكبار رجال الأعمال الإسرائيليين. فبينما كان شعث يشكو من نيّات 
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إسرائيل تجاه الاقتصاد الفلسطيني. أعلن بيريز بقوة فى إحدى المقابلات أن 
الإسرائيليين 'راضون” عن وتيرة عملية السلامء خاصة وأنه "لم يكن هناك أى 
مواطن إسرائيلى لم يستفد (منها)"7 "). 

قرب نهاية التسعينيات تحسن الاقتصاد الفلسطينى بعض الشىء بسبب 
انخفاض عمليات الإغلاق. ليعود لاتجاه نموه التاريخى بنحو 905 سنويًا! '). ولم 
يتحسن الوضع كثيرا قبل اندلاع انتفاضة الأقصى فى سبتمبر ٠٠٠١‏ (رغم أن 
بعض التعليقات ادعت أن “الاقتصاد” كان يتحسن قبل اندلاخ انتفاضة الأقصى)؛ 
وكان الاقتتال فى حد ذلته كفيلا بالتسبب فى نتائج كارثية للاقتصاد الفلسطيني. 
ووفقا لأحد تقارير صندوق النقد الدولي. فقد وصف الموقف بأنه "أسوأ صدمة منذ 
ثلاثين عاماء الركود من بين الأسوأ فى التاريخ الحديث”: وفى المجمل فإنه من 
المؤكد أن الكوارث الاقتصادية كفيلة” بإبعاد جيل كامل من الشباب الفاسطيني""”1. 

بحلول عام »٠٠١ ٠‏ كان الاقتصاد يعانى من خسائر تعدت 2.5 بليون دولار 
من إجمالى الدخل القومي. وخسائر فادحة فى البورصة:ء وارتفاع فى العجز 
الحكومي؛ إضاقة لمستويات عالية جذا من البطالة: وتزايد فى معدلات الفقر من 
١‏ إلى نحو ٠١‏ بالمائة على امتداد الأراضى المحتلة("”). كما حدث هبوط بنسية 
"٠‏ بالمائة من عام ١5959‏ إلى .5٠٠07‏ وأصبح نصيب الفرد من الناتج المحلى فى 
عام ١,١5١0( ٠٠٠١7‏ دولار) أقل بنسبة 5٠‏ فى المائة عنه فى عام .١1335‏ هكذا 
تحول اقتصاد هش أصلا من مسار موجه نحو الاستثمار وإنتاجية القطاح الخاص 


إلى آخر يعيش على الاستهلاك الحكومى والخاص ومساعدات الجيات المانحة (). 
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باختصار ٠‏ خلال سئوات الألفية الثالته دخل الاقتصاد الفلسطينى مرحلة من 
التدهور الحاد ثم الركود. تفاقم خلالها الوضع الاجتماعى والمياسى بطريقة اصبح 
معيا انعدام الأمن ملمحا للحياة!”). 


النص والبنية: لماذا كانت الرؤية الاقتصادية لأوسلو محكوما عليها بالفشل؟ 

لماذا أفرزت أوسلو هذه المحصلة الاقتصادية اليائسة؟ هناك سببان يرتيطان 
تعكيهما: منكاة ‏ الأول. متضيل: . يتوص .وشروظ الفاتات: لني بينية 
الاتفاقيات كما تم تنفيذها على أرض الواقم. على كل الأحوال فالوثيقة الاقتصادية 
الأهم فيما ينعلق بعملية أوسلو: كانت بروتوكول باريس المعروف ربميا 
بايروتوكول العلاقات الافتصادية بين حكومة دولة اسرائيل والسلطة الوطنية 
الفلسطينية. التى تمثل الشعب الفلسطيني” الذى جرت المفاوضات بشأنه فى باريس 
فى الفترة بين إعلان المبادئ فى سبتمبر ١137‏ والاتفاق على تنفيذه فى قطاع غزة 
فى مايو .١995‏ 

وفقا للبنك الدولي. "توضح التجربة وراء بروتوكول 2 مدى تشابك 
الموامل السانبية و الاتتضنادية التحلباة ات انل تسود متمددة ".و شكل مد 
فإن بروتوكول باريس سواء باعتياره وثيقة أو امن خلال التطورات ند ألتى أعقبته: قد 
أبقى على العلاقة غير المتكافئة بين إسرائيل والفلسطينيين؛ لكنه وصف فى الوقت 
ذاته بأنه يمثل النظام الجديد للعولمه النيوليبرالية فى الشرق الأوسط. ومع ذلك 
فلكى يؤدى هذا النظام دوره كان على القادة الفلسطينيين والإسرائيئيين والنخب 
الاقتصادية أن يلعبوا دورهم. الذى قام به الاخيرون عن طريق إعلان “التزامهم 
بدفع اقتصاد السوق الحرة. الذى يضمن الدور الرنبسى للقطاع الخاص” 
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ما لم ينم إدراكه فى هذا الوقت هو؛ أن الاتفاقية كانت تهدف لأن تستفيد منها 
بصورة مباشرة القطاعات الخاصة الإسرائيلية والأردنية والأمريكية.؛ وقطاعات 
أخرى أجنبية. وليس الاقتصاد الفلسطيني7””). إضافة إلى ذلك. كان التناقض بين 
لغة البروتوكول وتأثيره على الأرض بالدرجة التى جعلت المضمون المرتقب للعيد 
'الجديد' للحدود المفتوحة يتجسد فى صورة الإغلاقات الإسرائيلية المنتظمة فى وجه 
العمال الفلسطينيين. 

لقد ساعدت مثل هذه التناقضات على الإبقاء على - ونفاقم - العلاقة غير 
المتكافئة بين الجانبين خلال سنوات أوسلو”"ا. كان ذلك على وجه التحديد هو ما 
جعل الأمر شديد الصعوية على السلطة الفلسطينية لتحقيق “هدفها المنشود” فى تقليل 
الاعتماد على إسرائيل (وهو الهدف الذى كان البنك الدولى لا يزال - بشكل 
متناقض - يرى أنه 'أيسر منالا بعد توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي'). كان 
مفترضا أن يساعد الاتحاد الجمركى المعدل مع إسرائيل. الذى تم تأسيسه وققا 
لبروتوكول باريس. فى تحقيق هذا الهدف عن طريق نيسير زيادة للتجارة مع 
الاقتصادات المجاورة»ء ولكن لم يتحقق تقارب الدخل مع اسرائيل كما كان منوقعا. 
لأنها قصرت الواردات الفلسطينية على البضائع الإسرائيلية غالية الثمن نسبيا. 
بينما لم يتم تحويل الضرائب التى جمعتها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية 
(غالبا باعتباره ردا على العنف الفلسطينى المستمر)!'”). 

بسبب هذه الأليات لم يستطع الدارسون الذين قامو! بالبحث فى اتجاهات 
النمو فى الأراضى المحتلة أن يكتشفو! "اختلافا هيكليَا مع قترة ما قبل أوسلو": 
باعتباره نتيجة لاتفاق باريس؛ موضحين أن أى نمو حدث فى الاقتصاد الفلسطينى 
كان مرتبطا بشدة (بعيذا عن المساعدات الدولية) باسنمرار العمل فى إسرائيل وبعد 


الإغلاقات المفروضة على الأراضى المحتلة كل عام؛ وهما أمران كان لكل من 
إسرائيل والفلسطينيين رؤية مختلفة تجاههماء بينما أمسكت إسرائيل بكل الأوراق 
تقريبا فيما يتعلق بهما. وكما ذكر بحث نشرة البنك الدولى عام ؟"٠٠5.,‏ فنتيجة 
لاستمرار 'علاقات السوق غير المتماثلة": والقيود المنظمة»: والتخلف المؤسسي. 
وصعوبة الوصول للموارد الطبيعية؛ "أصبح الاقتصاد الفلسطينى فى ظل الاحتلال 
انتقاليا بدلا من مستداماء نظر! لكونه مدقوعًا فى الغالب بتراكم العوامل. وخلاقف 
ذلك فقد ظك النقلات التكنولوجية من اسرائيل على مدار سنوات الاحتلال - والتى 
كان يمكن تشجيعها عن طريق سوق تصديرى أكبر - ظلت نادرة للغاية!''). 
نظرا لأنه فى بداية عملية التفاوض كان الوضع الراهن "غير ملائم 
بدرجة كبيرة للفلسطينيين"' فقد كانت ادمبيل الوحيدة لتحقيق تقدم هو؛ أن تقوم 
إسرائيل - الطرف الاقوى بكثير - بأغلب التنازلات لتسمح للفلسطينيين ب"إعادة 
بناء علاقتنا الاقتصادية مع إسرائيلء. والانفصال بقدر الإمكان خلال فترة مؤقتة. 
وبربط اقتصادنا - بقدر ما نستطيع - باقتصاد المجتمع الدولى والعالم العربي"'"). 
وبالطبع كان الاهتمام الإسرائيلى بدعم هذه الأهداف قليلاء لأنها ا ستضعف بشدة 
مكانة اسرائيل المهيمنة على الأراضى المحتلة. 
لم يكن القادة الفلسطينيون يعتقدون أن باريس كانت ضد مصالحهم بصورة 
كبيرة» وكما أوضح مدير وزارة الاقتصاد الفلسطينية صائب بامية فى 20١151‏ 'إن 
الأكثر أهمية هو التزام إسرائيل الأمين والصادق بتطبيق الاتفاقيات. وأهمها اتفاقات 
باريس التى تحتوى على الكثير من النقاط الإيجابية والسلبية7')؛ واستطرد قائلا: 
"ان المشكلة تكمن فى وجود اجراءات اسرائيلية نعانى منها يوميا.ء خاصهة قيما 


يتعلق بالاقتصاد. الهدف (من هذه الإجراءات) هو تدمير أى جوانب إيجابية 
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للاتفاقيات ووضع العراقيل فى طريق السلطة الفلسطينية لمنعها من تحقيق أى خطة 
او برنامج تجارى مباشر مع العالم يكون بداية لتنمية داخلية أو لتنمية 
القطاع الخاص93'١).‏ 

بالفعل. السبيل لتحقيق تعاون إسرانيلى - فلسطينى لم يتم فقط تهميشه فى 
بروتوكول باريسء وإنما كان من المهم أيضًا ابعاد المحادثات حول أليات التعاون 
المستقبلى إلى الملحق الرابع للاتفاق الإطارى لعام .١5537‏ الذى “جعل عملية 
التنمية برمتها مشروطة بالعمل المشترك من جانب الطرفين» ووضع صناديق 
تُمويل التنمية فى إطار مشترك2؛ وهو ما يعنى إخضاع التنمية للسيطرة 
الإسر ائيلية"!*'؟. وقد عكس أحد الينود تحديدًا هذه الألية بصورة جيدة حِذا؛ 
فالبند 9 - الفقرة ٠؟‏ ينص على أن “كل طرف سيقوم بكل ما فى وسعه لتفادى 
الإضرار يصناعة الطرف الآخرء وسيضع فى اعتباره قلق الجانب الآخر فيما 
يخص سياسته الصناعية"*'), 

بينما يبدو هذا منطقيا فى ظاهرة:؛ قإن المرء حين يفكر فى التفاوت الكبير 
فى التنمية بين الجانبين؛ حيث يواجه الاقتصاد الفلسطينيء متناقص النموء واحذا 
من أكثر اقتصادات العالم (والمنطقة بالتأكيد) قو ونمواء ويصبح ما يرمى إليه ذلك 
التفاوت هو حرمان الفلسطينيين من تطوير أى صناعات جديدة يمكنها منافسة 
الصناعات الإسرائيلية الحالية. ورغم أن الفلسطينيين كانوا فى حاجة صاسة 
لاستقلال 'اقتصادي" فإن ذلك كان يعد" غير مراع للمصالح الإسرائيلية» وكان 


بالتالى خارجٍ طاولة المفاوضات منذ البداية. لقد فتح ذلك مجالا محدوذا جذا لتنمية 
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صناعية مستقلة» بخلاف الصناعات الصغيرة التى كانت تحمل فى أغلبٍ 
الاحوال طابعا زراعياء وتعد قابلة للتنمية الفلسطينية' بعيدا عن تهديد الصناعات 
الإسرائيلية القائمة. 

قد يتساعل المرء؛ ما إذا كانت الإخفاقات الاقتصادية لأوسلو متعمدة؛ أم أنها 
نتيجة سياسات غير مدروسة وساذجة اقترحها مفاوضو الاتفاقيات المختلفة. ليس 
بالإمكان الإجابة عن هذا السؤال بشكل حاسمء لكن الواضج أن العلاقات بين 
الجانبين ظلت بعد أوسلو "مماظة بطريقة لافتة للنظر”" لما كانت عليه قبلها؛ هيمنة 
إسرائيل باعتبارها شريكا تجارياء والإبقاء على النظام التجارى أحادى الجانب الذى 
يضمن وصول إسرائيل للاسواق الفلسطينية بدون أية عوائقء. والإمكانية المحدودة 
لدخول الفلسطينيين الأسواق الإسرائيلية؛ إضاقة لزيادة الواردات على الصادرات 
واستمرار محدودية فرص الوصول لأسواق التصدير العالمية!''). 

لقد استوعب قادة حماس هذه الآلية جيذاء وأعلنوا تحديدا فى برنامجهم 
الانتخابى عام ,»70١٠١5‏ أنه “يجب أن يكون الاقتصاد والنظام المالى مستقلين عن 
الكيان الصهيونى ونظامه الاقتصادى والمالي: كما ستتم مراجعة الاتفاقيات 
الاقتصادية الدولية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني؛ وفى مقدصتها اتفاقية باريس 
الاقتصادية؛ واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية» واتفاقية الشراكة 
مع الاتحاد الأوربيء والاتفاقية الاقتصادية مع مصر والارين7""). 

هنا كان مبب أخر - نال حظا أقل من الدعاية - يدعو إسرائيل للتحفظ على قدوم 
حكومة جديدة بقيادة حماس: بسبب رغبتها المعلنة فى استقلال اقتصادى أكبر. لكن أيْا ما 
كانت الانتقادات الموجّية للأليات الاقتصادية التى شكلت أساس أوسلوء فحماس لم تستطع 


عند وصوليا للسلطة أن تقدم رؤية اقتصادية بديلة. وبالتأكيد كان فرض عقوبات دولية 
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تزعمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربيء بالإضافة للرفض الإسرائيلى المستمر لتليم 
قدر كبير من ضزيبة القيمة المضافة» وغيرها من الموارد الأخرى التى ندين بها للحكومة 
الفلسطينية؛ يعنى أن محنة الفلسطينيين الاقتصادية ازدادت سوء! فى الفترة ما بين فوز 
حماس عام 7٠٠١5‏ ومنتصف عام 4٠٠7ء‏ عندما كان هذا الكتاب فى طريقه للنشر (2*): 
إغلاق المستقبل 


إذا كانت نصوص بروتوكول باريس وغيره من الاتفاقيات قد جعلت من 
الصعب على الفاسطينيين تحقيق أهدافهم فى تنمية اقتصادية وحكم ذاتى أكبر - إن 
لم يكن الاستقلال - فإن السياسات الإسرائيلية على الأرض خلال فترة أوسلو 
حهلت: ذلك مستخيلا : القد:ز اينة فى 'الفصك المالق كنك كانت الدبيطرة على الأرسن 
أمرًا مهما لتمكين إسرائيل من تقوية وضعها فى الأراضى المحتلة خلال فترة 
أوسلو بالكامل؛ وأهم من استمرار بناء المستوطنات والطرق الالتفافية. 

لطالما جادلت إسرائيل بأن سياسة الإغلاقات كان ينم تنفيذها والاستمرار فى 
فرضها باعتبارها رذا على العنف الفلسطيني. لكن بداية هذه الإغلاقات تعود لعام 
على الأقل؛ كما تم فرضها بطريقة أو بأخرى بشكل دائم نوا ما ابتداء من 
مارس ٠ ١599‏ أى قبل توقيع إعلان المبادئْ بنصف العام (وقبل أول تفجير 
انتحارى بأكثر من عام)7''). لم يتم أبدا إلغاء هذه الإغلاقات» رغم أن كثافتها 
تتفاوت داخل الإطار الأكبر لثلاثة أشكال: التقييد الشامل والكلى لكل تحركات 
العمال والبضائع والأفرادء والإغلاقات الكاملة التى تحظر أى تحرك قد يرتبط 
بهجمات إرهابية خلال العطلات اليهودية: والإغلاقات الداخلية التى تقيّد الانتقال 
بين الأماكن الفلسطينية داخل الضفة الغربية. 
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لقد حققت هذه الإغلاقات عدة أغراض: فقد ساعدت فى تقليل المخاطرة 
بهجمات فلسطينية على اليهود. رغم أن مسئولين عسكريين كبارا قد اعترفواء فى 
هذا الشأنء بأن النظام الشامل للإغلاقات ومئات نقاط التفتيش كانت قى حالات 
كثيرة' بلا جدوى” من وجهة النظر الأمنية!'"). وبصورة أشملء 'فإن مسار الجدار 
العازل والتوسع فى بناء المستوطنات ونظام الإغلاق وما يرتبط به من سيطرة؛ 
كانت تشكل تدميرا خطيرا للبنية الاجتماعية والاقتصادية للضفة الغربية وتسهم فى 
زيادة الفقر والبطالة والاعتماد على المساعدات 77" 

فى نفس الوقت. شكلت الإغلاقات ونقاط التفتيش و غيرها من مظاهر 
مصفوفة السيطرة" ضغطا مستمر! على الشعب الفاسطينى برقع معدلات الفقر 
واستمرار مصادره أو تدمير الأراضى والموارد الطبيعية!"'). الأهم أن هذه 
الإغلاقات تمثل ألية حاسمة تضمن تنظيمًا ناجحا لتدفق العمالة عندما تفشل 
سياسات أخرىء كإصدار تصاريح العمل. فى عمل ذلك بمفردهاء وبهذه الطريقة 
كانت طريقة الإغلاقات بمثابة الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من حركة انتقال العمال 
وترسيم الحدود بين المناطق الفلسطينية والإسرائيلية"2. ربما تكون إشارة أحد 
تقارير البنك الدولى عام ١٠١7»؛‏ قد جاعت بدون قصدء عندما صورت بإيجاز 
كيف أن اجتثاث شجرة زيتون - على سبيل المثئال - يمثل الأمرين معًا: إحكام 
القبضة على الأرض الفلسطينية وتدمير الاقتصادء وذلك عندما جعل التقرير عنوان 
خريطته الخاصة بالضفة الغربية هو؛ 'انفصال الحيز الاقتصادي: خريطة تفتيت 
الضفة الغربية"!*"). 


نرى هنا كيف حققت الجوانب المختلقة ل 'لمصفوفة السيطرة” أهدافا 
اقتصادية و إقليمية فى نفس الوقت من خلال العملية التى توضج علاقاتها المتبادلة 
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داخل الإستراتيجيات الإسرائيلية الأكبرء الخاصة بإدارة عملية التفاوض والصراع 
المستمريّن بصورة تقواى موقفها. بصورة محددة؛: لم تكن الإغلاقات فى أغلب 
الأحيان من أجل منع العمال الفلسطينيين من العمل فى إسرائيل؛ وإنما كانت 
بالأحرى أداد مهمة لإدارةٌ قوة العمل الفلسطينية. 

من وجهة النظر الاقتصادية. ما جعل الإغلاقات مؤئرة هو وصول ما كان 
ليصبح فيما بعد مئات الألاف من العمال المهاجرين الأجانب فى بداية التسعينيات. 
هؤلاء العمال الذين جاعو! لإمرائيل من جميع أنحاء الكرة الأرضية - من تايلاند 
ورومانيا والفلبين بالإضافة لأفريقيا وغيرها من دول أوربا الشرقية - كانوا 
يتميزون فى جوانب عديدة عن أقرانهم الفاسطينيين: أولا لأنهم بعملهم داخل 
إسرائيل كانت أجورهم أقل. ويمكن الاعتماد عليهم بصورة أكبر (لأنهم سيعيشون 
بالداخل ولن يتحتم استبدالهم بسبب الإغلاقات المتكررة) وثانيا لأنهم - مثل غيرهم 
من العمالة غير الشرعية فى أى مكان - من الأسهل استفلالهم عن الفاسطينيين 
الذى نوفر ليم العديد من قواتين العمل - على الأقل على الورق- بعض المزايا 
والحماية. 


هؤلاء المهاجرون لم يحلوا محل الفلسطينيين بصورة كاملة؛ لكنهم أحدئوا 
تحولا جذريًا فى وظيفة قوة العمل؛ فقد كان الفلسطينيون يمثلون بالنسبة لإسرائيل 
العمالة الرئيسية (ما بين 50-4٠‏ بالمائة) لكنهم تحولوا إلى عمالة احتياطية أو 
"صتبور” يمكن فتحة عندما ما يكون الطلب مرتفعًا على العمالة» وأما بخلاف ذلك 
فيمكن تركهم بلا عمل أو استغلالهم بصفة أساسية فى المستوطنات والمناطق 
انصناعية على طول "المناطق العازلة” بين الجدران العازل وحدود عام .١551‏ 
ووفقا لرئيس الهستدروت عمير بيرتيزء يمكن للفلسطيئيين أن يعملوا لحساب 
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مقاولى الدفاع الإسرائيليين باعتبارهم عمالة رخيصة يمكن أن تبقى تحت سيطرة 
اسرانيل الأمنية. هذه السياسات تجعل العمالة الفلسطينية متورطة - ونكن كرها - 
فى تعزيز هيمنة إسرائيل الاقتصادية والإقليمية على الضفة الغربيه وغزةل”"). 
قد شيد تدفق العمالة الفلسطينية خلال سنوات أوسلو تطور! عكس إعادة 

تعريف الحدود الاقتصادية والإقليمية بين اقتصاد إسرائيل و الضفة الغربية وقطاع 
غزة. ولان المكون الفلسطينى للتجارة بين إسرائيل والأراضى المحتلة والعالم 
الخارجى لم يتغير بدرجة كبيرة. فقد عملت الاتفاقيات الاقتصادية بصورة أكبر 
على إدارة تدفق العمالة لمصلحة اسرائيل الاقتصادية والسياسية. بنفس القدر من 
الأهمية شكلت سياسات الإغلاق وفرض القيود على إصدار تصاريج العمل ضغطا 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كبيرا على الفلسطينيين مما سمح لإسرائيل بالاستمرار 
فى التعنت فى المفاوضات بدون الخوف من أن الفلسطيئيين يمكن أن يفرضوا 
صفقة أفضل. تكرار الجغرزافيا الأجنبية فى الأرض المقدسة. 

لقد حاول الدارسون والناشطون طويلاً إجراء مقارنات بين تصرفات 
إسرائيل فى الأراضى المحتلة. وما يقوم به مستوطنو للدول الاستعمارية والأخرى 
مثل الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا. لقد تناولت المقارنة الأخيرة فى الفصل 
الآخير ولكن أود هنا أن أناقشل مفهومين يرتبطان ببعضها بعضنا يتم تطبيقهما فى 
الأراضى المحتلة: بناء الكانتونات والبانتوستانات فاذا نظرنا الى هذين المفهومين 
باعتبارهما أهدافا إستراتيجية للحكومة الإسرائيلية أثناء أوسلو. يصبح واضحا أنه 
من وجية النظر الإسرائيلية فإن أوسلو لم تمت مع اندلاع انتفاضة الأقصىء وإنما 
ظلت - وبقوة - على قيد الحياة. بمعنى أن العمليات الجوهرية وراءها كالاستيطان 
و الانفصال نم الاندماج استمرت دون انقطاع خلال الحقبة الأخيرة. 


2 


فكرد بناء الكانتونات مشتقة من كلمة كانثون (2)06) التى تشترك معائيها 
المختلفة فى مفهوم واحد هو التقسيم. تقسيم الأارض الواحدة الأكبرء وغاليًا 
المحلية؛ إلى أجزاء أصغر (كما يمثل الكانتون السويسرى نموذجا مصغر! لهاء 
وكخد يك تقنيد برد كسافنا الطائقة الى كانتوقاك] تكون سير | :وسدزولة حقراننا 
ونعتمد اقتصاديا على إسرائيل لتستطيع أن تكون دولة قابلة للحياة. 

وبنفس القدر من الأهمية؛ فإن كل البضائع التى يتم نقلها إلى المناطق 
الفلسطينية تمر عبر إحدى نقاط المرور الثلاث. التى تقع تحت ميطرة الجيش 
الإسرائيلى. هذه النقاط تساعد فى تحديد الكانتونات - فى شمال ووسط وجنوب 
الضفة الغربية - التى تم إنشاؤها أثناء أوسلوء بالإضافة لكون كل تحركات 
البضائع والأفراد بين هذه المناطق تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلى. ما توضحه 
هذه العملية هو: إلى أى مدى وصل الترابط بين المكونات الاقتصادية والجغرافية 
لمصفوفة السيطرة مع بعضها بعضيا. 

وبسبب الأليات السياسية غير المتكافتة المرتبطة بإنشاء هذه الكانتونات. 
يستخدم الدارسون أيضنا كلمة البانتوستانات لوصف تطور جغرافية الأراضى 
المحتلة سياسيًا واقتصادياء وهى كلمة مأخوذة من البانتوستانز أو الأوطان؛ التى تم 
تخصيصها خلال فترة التفرقة العنصرية؛ ليعيش فيها السود فى جنوب أفريقيال'”. 
هذا المصطلح يؤكد البعد الاقتصادى لل كانتونات” الفلسطينبة. خاصة فيما يتعلق 
بدور تنظيم تدفق العمالة فى تشكيل طبيعة الكيان الفلسطيني”". إضافة إلى أن فكرة 
البانتوستان” تؤكد أمرين: التجانس العرقى للكانتونات. وإغلاقها القسرى فى وجه 
بعضها بعضا وفى وجه العالم الخارجى. إلا فيما تسمح به قوات الاحتلال(”": 
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الحصول على 'حصه الطحان" 

لقد تأسست أوسلو فى جوهرها على تناقض يتعذر حله: انفصال فيزيقى 
متزايد. وتكامل اقتصادى متزليد فى نفس الوقت. ومن دين الحلول الكثيرة للمتاحة 
كان نموذج المصائع على طراز الماكيلادور١‏ (ه:4404:1140) على امتداد حدود 
إسرائيل مع الضفة الغربية وقطاع غزة (ولكن الواقعة على الجانب الفلسطيني) 
حيث بمكن أن يفيد رأس المال الإسرائيلى والأجنبى والفاسطينى (أحيانا) من 
العمالة الفلسطينية الرخيصة نسبيا. 

الفلسطينيون أيضنا أرادوا الانفصال عن إسرائيل - لكن بالنسبة لهم كان ذلك 
يعنى إزالة أغلب المستوطنات اليهودية وإزاحة الجنود الإسرائيليين من الأراضى 
المحتلة» مع الإبقاء على قدرتهم على العمل داخل إسرائيل (التى تعد واحدة من 
أكبر مصادر توظيف الفلسطينيين) كما كان الشعبان يرغبان بالطبع فى اندماج أكبر 
مع العالم العربى المحيط بهم. 

وفقا لسيناريو الماكيلادوراء فإن الراسماليين فى المجتمعين يزدادون ثراء. 
مع حصول أصحاب المصائع الإسرائيليين على تصيب الطحان" (أو الماكيلادورا) 
من الأربا-. كلمة ماكيلادورا مأخوذة من الاستعماريين فى المكسيك؛ حيث كان 
الطحانون يفرضون رسوم الماكيلا” لتجهيز حبوب الأشخاص الأخرين. اليوم 
يستخدم نفس اللفظ للإشارة إلى الشركات التى تقوم بتصنيع (تجميع وتركيب أو أى 
تحوين بصورة ما مكونات مستوردة للمكسيك يتم تصديرها عادة بعد ذلك للو لابات 
المتحدة: ويجنى أصحاب ومديرو الماكلادورا النصيب الأكبر من الأرباح التى 
تأتى من تحويل مناطق الحدود بين إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة والاردن 
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ومصر إلى مناطق لإنتاج السلع المنتجة بتكلفة قليلة وأجور منخفضة 


تعود بذور فكرة أن تصبح فلسطين مكسيك إسرائيل إلى السنوات الأخيرة 
للانتفاضة الأولي. عندما بدا اتحاد الصائعين الإسرائيليين يدعو لتوقيع اتفاق سلام 
مع الفلسطينيين بوصفه وسيلة لتنشط الاقتصاد الإسرائيلى ومساعدته ليكون عالميا. 
أما على الأرضء فقد ظهر سيناريو "الماكيلادورا” حتى قبل عام 2١1537‏ حيث 
كانت إسرائيل خلال وقت كبير من العقد الماضى تجتمع بالشركات الفلسطينيه. 
وتقوم حتى بالتعاقد معها من الباطن لإنتاج منتجاتها. 


لقد خلص فريق من الاقتصاديين الإسرائيليين إلى أن “الكثير من النسب 
الاقتصادية بين الاقتصاد الإسرائيلى والفلسطينى ظلت على نفس القدر. من حيث 
الحجمء بين الو للايات المتحددة والمكسيك'. مدل العدد ص الأليات بينهما بما ب ذلك 
تدنى الأجور. فائق العمالة فى المكسيك» وفى الضفة الغربية وغزة. ويبدو أن 
فى التسعينيات (الحقيقة أنها تضاعفت فى حالة اسرائيل من عام ١9410‏ إلى عام 
5٠٠‏ هن 45١‏ مليون دولارء الى م ١‏ بليون) وكان هدآا على رأس زيادة وصول 
المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الأردنية والمصرية والتركية والوسط أمريكية 
والأسيوية» التى فتحت أبوابها لهذه المنتجات نتيجة إنهاء المقاطعة العربية. 

بالفعل كانت الحوافز التى قدمتيا النخبة السياسية والاقتصادية الإسرائيلية 
لدعم أوسلو ممائلة تمامًا لتلك التى قدمها نظراؤهم الأمريكيون لدعم اتفاقية 
(م7ع4لم)!*"). وقد ظهرت هاتان الاتفاقيتان للتعامل مع الآثار الكارثية التى 
ظيرت فى أعقاب التسويات الينائية المؤلمة فى اقتصاد الجارتين الكبريين 
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والأقويين - الولايات المتحدة وإسرائيل - لذلك فليس مستغربًا أن يقوم بيريز 
بزيادة المكسيك فى سيتمير ١137‏ لمعرفة المزيد عن ال(7,1. ارق ). أو ان ببدأ 
الحديث بدأ بعد فترة وجيزة عن لفظة جديدة. هى (44,1/71) التى هى اختصار 
لمتطقة التجارة الخرة للشراق االأرعطلة: 


الفكرة الرئيسية التى وقع الاختيار عليها لتحسين هذا الوضعء كانت فكرة 
مقاطعة صناعية' على طراز الماكيلادوراء يقوم بتمويلها البنك الأوربى للاستنمار 
والوكالة الأمريكية للتنمية (//5/4/)) والبنك الدولى. تم بناء المقاطعات الصناعية 
الأولى فى الاراضى المحتلة فى السبعينيات. بوصفها وسيلة تمكن رجال 
الاعمال الإسرائيليين والفلسطينيين من الدخول فى مشاريع مشتركة. ولتوفير 
فرص عمل محلية للفلسطينيين. وبحلول عام 7٠٠٠4‏ كانت مقاطعة إيريزء بين 
غزة وإسرائيل. قد وظفت نحو 50٠٠١‏ عامل فى أكثر من ٠٠١‏ مؤسسة؛ نصفهم 
مملوك للف تيم (:*). 

العديد من هذه المقاطعات تقم فى "مناطق صناعية مؤهلة" أوكويز (0/2) تم 
تحديدها والاعتراف بها من قبل الحكومة الأمريكية كمقاطعات يمكن أن تدخل 
بضائعها الأسواق الأمريكية بتخفيضات أو إعفاءات من الرسوم والجمارك! . 
وكانت بالكويزه» الأولى هى مقاطعة غزة الصناعية عند إيريز عام .١15©‏ لكن 
الشىء بالغ الأهمية من وجهة نظرنا فيما يتعلق بالكويز هو؛ أنه من خلالها 
افتحنة: الأ اضدى لفحل ب ليين:ققط: أن .حش فى النقام “الأول موقا قائفة 
بذاتها أو لذاتها. ولكن الأهم أنها أصبحت ممرا! إلى بقية دول العالم. وليس فقط 
مصر والأردن اللتان وفعت إسرائيل اتفاقية كويز معيماء. ولكن حتى أكثر من ذلك 
وصولا لأآسيا وأفريقيا وأوربا. من هذا المنطلق يمكننا أن ندرك أنه إذا كان 
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بروتوكول باريس قد ساعد فى إنتاج الكويز. فقد ترنب على الكويز جعل 
إسنراتيجية الإغلاق المستمر ممكنة؛ وهو ما ساعد على خلق حيز من نوع جديد 
فى الأراضى المحتئة داخل "المناطق العازلة": مناطق رمادية لا هى إسرائيلية 
بالكامل ولا فلسطينية بالكامل. وإنما يمتطيم كل طرف منهما النفاد إليها بمسيتويات 
متعددة؛ بينما إجراءات كل طرف للسيطرة عليها مختلفة وغير متكافتة. 

وأخيراء فإن عملية إغلاق الأراضى المحتلة فى حد ذاتهاء قد فتحت الطريق 
أمام أسواق عالمية جديدة لرأس المال الإسرائيلى (و الفلسطينى بدرجة أقل وإن 
كانت مهمة). ولهذا فقد لاقت الكويز تشجيعًا!"”) كبيرً! بوصفيا نموذجا لتطوير 
مفيوم حزب العمل حول “انفصال' الفلسطينيين من خلال عملية الللام أوسلوء وهو 
ما أحسنت إحدى الدراسات تسميته عندما أطلقت عليه “الانفصال الودي"29*) - عدا 
أن الانفصال هنا تحول إلى عزل وبالتالى استطاع الإسرائيليون - من خلال فكرة 
الماكيلادورا 'إخراج غزة من تل أبيب” (كما كان شعار رابين فى انتخابات عام 
57) عن طريق إحضار تل أبيب - أو على الأقل رجال أعمالها - إلى غزة. 


حتى فى ذروة انتفاضة الأقصى. كان هناك حديث عن إعادة فيح بعض هذه 
المناطق»: لكن حتى فى حالة فتحها لم تكن هناك فرصة كبيرة لأن يؤدى ذلك 
لتحسين حياة أغلب الفلسطينيين وذلك لارتباط الإسرائيليين باتفاقيات كويز مماثلة 
مع الأردنيين» النين لم تكن المنافسة معهم فى صالح الفلسطينيين. كما أوضح أحد 
الكتواء الأرذنتيك:فيمنا تاق تالكون .“الفلستطينووق نيوا خالا 317 لون ناتف»: القن 
كان يمكن أن تذهب إليهم. وفى مثال صاء_خ لكيفية تحقيق السياسيات النيوليبرالية. 
عكس النتائج المرجوة منها فى أحيان كثيرة - فقد وجد الرأسماليون الأردنيون أن 


إحضار عمالة ارخص واآكثر مرونة من بنجلادش وغيرها من الدول غديدة الفقر. 
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سيكون أكثر توفيرا للنفقات. 'ثلثا قوة العمل فى الكويز غير أردنية”: وهم بالأساس 
من دول الشرق الأقصى. فعليًا لا علاقة للكويز ببافى الاقتصادا؟*): 


الختام: مشهد اقتصاد أوسلو 

على نحو تقليدى يعتبر الإرهاب الفلسطينى والإغلاقات الإسرائيلية رذا 
عليه هما المسئولين عن فشل الاقتصاد الفلسطينى. لكن على أرض الواقم عكست 
أليات مناطق. الكويز والمقاطعات الصناعية والاقتصاد السياسى الأكبر النيوليبرالية 
فى إسرائيل وفلسطين عمليات أكثر تعقيذا. فقد كفلت هذه السياسيات بقاء - وفى 
كثير من الأحيان زيادة - حدة اختلال ميزان القوى بين الإسراتيليين والفلسطينيين 
فى إطار نظام المصالح العالمية والمحلية التى تتعارض مع احتياجات غالبية 
الإسرانيلبين والفلسطينيين؛ التى كانت تحدد مسار حياتهم على جانبى الخط الأخضر”*. 

ورغم ذلك فقد أسقطت القراءة المتفائلة ليروتوكول باريس والمكون الاقتصادى 
لأوسلو من قبل المجتمع للدولى والمفارضين الإسرائيليين والفاسطينيين كل هذه 
المشكلات. ديت افترضوا جميعًا أن الاقتصادين سينموان جنبا إلى جنب بطريقة حولت 
الاستقلال الاقتصادى إلى سيادة سياسية(*). وهنا نرى أن فشل البروتوكول فى أن يفسر 
على نحو ملائم مشكلة السيادة على الجانب الفلسطيني؛ إنما يعكس فقط فشلا أكبر لعملية 
أوسلو فى ذات الشأن. كما أن ذلك يعكس أيضنا تبنى السلطة الفاسطيئية غير المدروس 
لسياسات اقتصادية نيوليبرالية تفضل رأس المال الأجنبى على رأس المال المحلى سعيًا 
وراء نوع من التطوير” لا يخدم السكان!”). 
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لعل أفضل طرح للابعاد الاقتصادية لأوسلوء وللمزج بين خطاب العولمة 
والسلام هو؛ الطرح الذى يقدمه العالم الاقتصادى عادل سماره. يقول سماره: إن 
التجارب الفلسطينية للعولمة حددها عاملان: الأول منم إسرائيل تطوير الاقتصاد 
الفاسطيني. والثانى تبنى النخبة الفلسطينية للعولمه النيوليبرالية التى قاموا بتكيفها - 
وإن لم يكيف السكان عموما معهم - 'بسهولة رغم مشكلاتها فى بلدان أخرى7". 
وقد خلق ذلك وضعا شهدت فيه الضفة الغربية وقطاع غزة اقتصادا بدون مركز” 
و'دون القدرة على فرض قيود على رأس المال". منفتخا بصورة كاملة على 
الخار ج؛ المعتمد على إسرائيل ومنتجاتها. 

العولمة؛ كما يعرفها رأس المال الإسرائيلى أضعفت النسيج الاقتصادى 
والسياسى للمجتمع الفلسطينى بصورة خطيرة؛: جعلت من الصعب تصور احتصال 
تحقيق الاستقلال وإقامة دولة قابلة للحياة يدون صراع. وكما سنرى قى الفصل 
التالي»؛ فقد ساعدت صنناعة المانحين - من مؤسسات مالية دولية؛ بدءً! من البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية إلى العديد من مؤسسات 
المجتمع المدنى الأمريكية والأوربية المانحة - بقصد أو بدون قصد - ساعدت فى 
تيسير هذه العملية السلبية. لقد تأسست هذه انعملية على أسطورة التنمدة الفلسطينية" 
الت تعلت بغطلنة اوسلو :و اخفاقاتها الانتفدة .مشا أمرةا يكاج هته الاطلورء ا 
تخفى فقط نقصا فى ثنمية الاقتصاد الفلسطينى وإنما تخفى أيضدًا عملية اإنقاص 
تنمية فلسطين؛ لتضمن كيانا سياسيًا فاسطينيًا ضعيفا فى المستقبل المنظور!:'. 

نايف حواتمة؛ موؤسس العصابة أو الجماعة الإرهابية للجبية الديمقراطية 
لتحرير فلسطين؛ يشير إلى أن بعض التطورات - إن كان هناك أى منها - التى 
وردت فى هذا الفصل كانت غير معروقة للدارسين والنشطاء على الأرضء. فى 
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الواقع لقد تم التنبؤ بها مئذ بداية عملية أوسلو. ويقول حواتمة - مقتبساء ربما فى 
اللاوعي. مفاهيم مؤسس مدرسة فرانكفورت تيودور أدورئو والفيلسوف الفرنسى 
جان بودرياز. إنه 'ربما يستطيع المرء أن يقول إن أوسلو كانت مشهذا تم إنتاجه 
صناعة الثقافة التى رفضها تيودور أدورنو وماكس هوركيايص قبل أكثر من 
نصف قرنء» لأنها تعزز بشدة التقافة الاستهلاكية الأمريكية؛ وبين عملية السلام 
النيو ليبز الية التى "ظلت دائما تخدع مستهلكيها حول ما ظلت تعدهم به". لكنها 
وجدتهم يعودون مرة أخرى طلبًا للمزيدء مذكرين الفلسطينيين طوال الوقت بان 
'السلطة انفلسطينية ستحتاج لاتخاذ خطوات تخلق شروط مسبقة تروج للاستثمار 
الخاص بهدف تقليل معدلات البطالة المرتفعة”. وفى مشهد أوسلو هذاء لم يعبأ أحد 
بالتساؤل عما إذا كان مثل ذلك التصرف - حتى بالدرجة التى يمكن تخيلها - 
يستطيع أن يعوؤض الفلسطينيين عن العنف الهيكلى لاتفاقيات أوسلو. واستمرار 
الاحتلال والعنف أثناء عملية السلام. 


000 


الفصل الخا مس 


الدين والثقافة والأرض فى ظل العولة 

كمأ رأبنا فى الفصل السابق. ربما يكون الانقسام الذى ظهر داخل منظمة 
التحرير الفلسطينية. وتحديذا بين فتح وحماس. هو الخلاف السياسى الأهم فى 
المجتمع الفلسطينى خلال سنوات أوسلو. كانت مواقف الطرفين المتناقضة ازاء 
عملية الملام هى السيب الرئيمى ليدا الاتقسام. ولكن تباين وحجيات النظر حول 
موقع فلسطين والفلسطينيين من النظام النيوليبرالى الكونى الناشئ - بشقيه التقافى 
والاقتصادى - لعب هو الآخر دورا فى الصراع بين الجانبين. وهو الذى برز فى 
التسعينيات ليصبح مريرا بصورة منزليدة وحملت الى العنف فى منتصف سنوات. الألفين. 

لقد تطركف بالفعل ارد فعل حماس العسكرى والاقتصادى إزاء عمليه 
التفاوض الجارية. وفى هذا الفصسل نركز على حماس وحركة الاستيطان 
الإسرائيلية والحزب السياسى الإسرائيلى الأصولى المتشدد شاس. حيث يمثل 
الثلاثن حركات اجتماعبة ذات أصول دينية تمعى الأحداث تفييرات تحولية فى 
مجتمعاتها. وبينما تتخذ الأطراف الثلاثة مواقف متناقضة ازاء الانقسامات الدينية 
و القومية. فإنها تمثل وجيات نظر الإسرانيليين والفلسطينيين. تجاه الشرق الأومط 
الجديد. الدين وجدوا 9 الروية المتفائلة 'لأنصار أوسلو. : ' أنها تتنافض مع 
الحفائق الاقتصادية والسياسية على الأرضء؛ أو تنتهك معتفدات دينية جوهرية 
تتعلق بحق اليادة فى إسرائيل وقلطين. وبتحديد نوع الثقافة التى يجب أن تسود 
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لقد أسيمت كل من حماس وحركة الاستيطان الإسرائيلية بصورة مباشرة فى 
المواجهات العنيفة و العداء بين الإسرائيليين والفلسطينيين» رغم تفديم كل منهما فى 
بعض الأديان رؤى مستقبلية يمكن أن نتضمن تعايشا سلميًا بين الشعبين» فبالنسبة 
لرواد حركة الاستيطان فى جوش أمونيم كان يمكن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم 
المدنية. يما فى ذلك حق التصويت وتقك المناصب والخدمة فى الجيش الإسرائيلى 
فى الدولة الإسرانئيلية الأكبرء بينما بالنسبة لحماس كان يمكن لليهود العيش كأقلية 
محمية فى فلسطين بدون الخوف من أن يتم “القاؤهم فى البحر". أما تأثير حزب 
شاس عنى عملية السلام وعلى المجتمع الإسرائيلى بحسورة أوسعء فيو أكثر التواءً. 
حيث قام الحزب بتغيير موقفه عدة مرات خلال العقدين الأخيرين. مع وجود 


اختلافات كبيرة فى موائف القياد: و الجنود وضباط الصف. 


وفى النهاية يمكننا القول: إن الحركات الثلاث قد أسهمت بطرق مهمة 
وسلبية فى تاريخ أوسلو: حماس من خلال معارضتها لعملية السلام واستخدامها 
الإرهاب. وحركة الامتيطان من خلال ضغطها من أجل البناء غير المشروط 
للمستوطنات فى جميع أنحاء الأرض المقدسة إلى جانب العنف الذى صاحب هذه 
العملية» وشاس من خلال تغيير موقفه إزاء عملية السلام بعد أن كان هو الذى وفر 
الغطاء السياسى الحاسم؛ الذى مكن حكومة رابين من التوقيع على الاتفاقية الأولى. 
وسنتناول فى هذا الفصل دور العولمة فى تشكيل مواقف وسياسات الأطراف 
الثلاثة» تأسيمنا على حقيقة أن الدين اليوم يشكل رد فعل ثقافيًا أساسبا إزاء تجربة 


العولمة فى كل أنحاء العالم. 
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التقافة والدين والعولمة 


غالبا ما ينظر إلى إسرائيل وفلسطين ببساطة فى ضوء العنف السياسى 
والسياسة أحادية الجانب. لكن الثقافة والعولمة الثقافية عبان أيضا دورا جوهريًا. 
فهما اللتان ب شكك شكلتا أيديولوجية حماس ومبرراتها لرفض عملية السلام؛ كما أنه 
باعتبارها جزءا من التجربه الأكبر للعو لمد النيوليبر الية فى أعير أنْد ثيل وفلسطين: 
ستكون لهما تأثيرهما على تطور حركة الاستيطان وحزب شاس أيضنا. 

لقد ظير ما يطئق عليه العلماء مصطلح "الإسلام السياسي" - أى الإسلام 
الذى يركز بصورة أساسية على محاولة إحداث تحولات اجتماعية وسياسية فى 
المجتمع تقوم بالأساشس على المبادئ الإسلامية - باعتيارها مصدرا للخطاب 
والعمل السياسى فى العالم الإسلامي. فى أواخر العهد العثماني: وازدهر بعد 
تأسيس الإخوان المسلمين فى مصر عام ١57/8‏ (التى امتدت إلى فلسطين فى 
النلاثينيات). لقد خدم الإسلام الأيديولوجيات والهويات الوطنية التى ظهرت فى 
منطقة الشرق الأرسط فى هده الفترة. خصوهنا فى فلسطين. حيث كان الحاج أمين 
الحسينى - مفتى القدس - هو القائد المفترض للحركة الوطنية أثناء فترة الانتداب!"). 

ورغم أهميته؛ كان الإسلام يمثل مكونا واحدًا فقط ضمن اليويات الوطنية 
الأكبر التى كانت تتشكل خلال هده الفترة. كما لعب المسيحيون (حنى اليهود فى 
العراق) دورا فى تطوير ما كانت فى معظمها حركات وطنيه علمائية تستخدم 
الدين بوصفه ذريعة لتبرير السياسات والايديولوجيات التى لم يكن لها أساس في 
الإسلام. لكن ما ساعد الإسلام على أن يكون السمة المميزة لأغنب الهويات فى 
منطفة الشرق لأو سط أحداث ثلائه : أولها اليزيمة المخزيه لمصر وموريا 
سا و سوس يا واس سي 
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العلمانية النظم الحاكمة فى مصر وسوريا والعراق. أما الثانى فكان انتشار نفوذ 
وتعاليم المذهب السلفى الذى كانت تموله أنظمة دول النئيج النفطية بعد عام ١91‏ 
(من خلال المساجد والجامعات وغيرها من المؤسسات الاجتماعية). وأخيرًا نجاح 
الثورة الإسلامبة الإيرانيدت الذى ألهم المقاتلين الفلسطينيين الذين تلقوا دعما ماديا 
ومعنويًا منتظما (بصورة غير مباشرة من خلال علاقة إيران بحزب الله) ودعما 
لوجيسئيًا وعسكريا منذ فترهٌ حكم الخومينئى. 

صعود حركة المقاومة الإاسلامية حماس 


إذا كان الإسلام ظاهرة عالمية؛ فإن فلسطين تظل لها شخصيتها المتفردة 
التى أفرزتها اعتبارات وطنية مرتبطة بمواجية الاحتلال البريطانى أولا ثم 
الإسراتينى. لقد تناولنا فى الفصل الأول دور الإسلام خلال فترة الحكم العثمانى 
والانتداب؛ وكان واضحا تأثر حماس بالمياسان الإسلامية ذلك الفترة. فالأمر لا 
يفتصر على تعريف حماس لنفسها فى البند السادس من ميثاقيا "كحركة قفذيطينيه 
مستقلة” خلافا لما تقوم به الحركات الإسلامية الأخرى (أيديولوجيًا إن لم يكن من 
الناحية السياسبة العمئية) للتى تعتبر مرجعيتها الأمة الإسلامية» فحماس تأثرت 
بصورة مبامرة أيضا بحركة المقاومة ذات الجذور الإسلامية التى أسسها عز الدين 
القسام عام .١55-‏ الجناح العسكرى لحركة حماس (الذى يحمل اسم القسام)!'). 


جناحاهاً فى غزة والضفة الغربية بتجربتين مختلفتين تماما تحت الحكم المصرى 
والأردذي: ما بين عامى لم ؟ ١9‏ ول/ا91١.‏ ذكد عمل الإخوان الفلسطينيو ن خلال 


الحقبتين الاوليين للاحتلال الإسرائيلى. على تأسيس البنية التحتية والتنظيمية 
للجماعه داخل المجتمع الفلسطينى الاعداد جيل التحرير "7ك وعقا لنمودج تقافى 


0 


تعليمي؛ وكان الهدف من ذلك القيام بجيد شامل لتحقيق نهضة ثقافية تقوم على 
ترسيخ روح الإسلام الحقيقية فى نفوس الأفراد يتبعها مباشرة البدء فى مسار 
القحوير "11 

هذه الكلمات مأخوذة من كتاب بعنوان 'معالم فى الطريق إلى تحرير 
فلسطين” وهى تحمل إشارة واضحة لفلسفة مقاتلي أو ناشطى الإخوان المسلمين 
(والأب الروحى للقاعدة سيد قطب) التى تأسست فى حد ذاتها على سياسات ذات 
خلفيات ثقافية. لتحقيق هذه الفاية قام مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين: 
بإنشاء المجمع الإسلامى بغزة عام .١3375‏ والذى قام بتقديم شبكة من الخدمات 
الاجتماعبة التى جاءت باعتبارها نظام موازيا للخدمات الضئيلة (أو المنعامة) 
التى قدميا الاحتلال الإسرانيلي. والتى تقلصت بسّدة مع تطبيق برتامج التحرير فى 
نياية السبعينيا” (*). 

نقد أسهم نركيز المجمع الإسلامى على الأنشطة الدينية والاجتماعية فى 
حصوله على دعم شعبى دون أن يبدو أنه يمثل أى تهديد لييمنة جبهة التحرير 
الفلسطبنية على الفلسطينيين. أو لقوات الاحتلال الإسرانيلي'). ود كانت هذه 
الإستراتيجية ناجحة لدرجه جعلت المخبرات الإسرائيلية تقوم بتمويل الحركة 
سر!- بما فيها حماس فى أيامها الأولى - بوصفيا وسيلة لإحداث توازن مع هيمنة 
حركة فتح. للتى كانت أجندتيا الوطنية الو اضحة تمثل تيديذا مباشرة “أكبر الإحكام 
إسرائيل قبضتها على الأراضى المحتلة”7"". 

لقد شيدت التمانينيات. وخاصة بعد إخراج منظمة التحرير من لبنان عام 
5ه اعادة تأكيد وضع الإسلام فى المجتمع الفلطيني. وذلك من خلال سبل 
عديدة: نوفير مجمواعه كبيرة من الخدمات الاجتماعيةه و التعليمية الميمة من ناحيه 
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(سنتحدث عنها لاحقا). والسيطرة وبصورة مزعجةء من خلال استخدام القوة 
والضرب وحملات الكراهية العامة والاعتداء بالأحماض1'). أما الضحايا فلم يكونوا 
فقط النساء *غير المحتشمات” وانما أيضنا الأكاديميين الذين كانوا يتهمون بالكفر أو 
7 ولد ِ- : ).بوهوم ه[؟ 

بالشيو عية والفياد الأخلاقي ٠"‏ . 


تغير هذا الموقف مع اندلاع الانتفاضة الأولى. فقد رأى الناشطون الأكثر 
ينذا الفرصة سانحة لأخذ زمام المبادرة فى المجتمع الفلسطينيء فقام الشيخ أحمد 
ياسين وأخرون من جماعة الإخوان. يرغبون فى اتخاذ موقف أكثر فاعلية تجاه 
إسرائيل. بتأسيس منظمة حماس فى ديسمبر عام 2.١941‏ ونظر! لتمتعها بقاعدة 
شعبية عريضة وأسس دينية متشددة استطاعت الحركة بسرعة الوقوف فى وجه 
محاولات منظمة التحرير الفلسطينية - التى اتخذت من تونس مقرًا لها - لإدارة 
الانتفاضة وفقا لشروطيا الوطنية التقليدية. وفى أغسطس عام 1928, بعد ثمائية 
أشير من بداية الانتفاضة. قدمت الحركة برنامجا إلاميًا اقتبس بصورة صارخة 
القيم الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية على النحو المنصور ص عليه فى ميثاقها. 


تركيبهة حماس 


فى السنوات الخمس ما بين تأسيسها عام .١91/80‏ وبداية عملية أوسلوء كانت 
حماس تشكل نيديذا متناميًا وغير مبوق لييمنة منظعة التحرير الفسطينية على 
مجريات الأمور كي فلسطين. وقد تأرجحت شعبية الحركه بين الارتفاع 
والانخفاض. ففد شيدت انخفاضا فى السنوات الثلاث الأولى لأوسلو. ثم ارتفاعا 


فى أعقاب انتخابات نيتانياهو . ثم انخفاضا آخر فى السنوات التى .سيقت انتفاضة 


>00 


الأقصى. فزيادة مطردة فى شعبيتها وصلت لذروتها بفوزها غير المسبوق فى 
الانتخابات المحلية عام .5٠١5‏ 

يمكننا تقسيم أنشطة حماس إلى مجالين: الجهاد والأنشطة الاجتماعية. 
ولتحقيق هذه الأجندة طورت الحركة تركيبة متعددة المحاور: الدعوة. ونقوم من 
خلكها بتجنيد أعضباء جدد وتوسيع قاعدتها الشعبية. العنف والإرهاب أولا من 
خلال المجاهدين الفلسطينيين ثم ألوية عز الدين القسام (التى لم يكن ضحاياها 
الأوائل عام ١194١‏ من الإسرائيليين. بل من الفلسطينيين المتعاونين). الأمن: الذى 
يشمل جمع معلومات استخباراتية حول المتعاونين المشتبه بهم واستخدام قوات 
'السواعد الرامية" لاستجواب وقتل المشتبه بهم. وأيضنا فرض الغارات» المقاطعات 
للمنتجات الإسرائيلية؛ وأخيرا المكتب الإعلامى الذى يقوم بتوزيع المنشورات 
وعمل الدعاية نلحركة؟' '). 

لقد ظلت التركيبة المعقدة للقيادة فى حماس فى أغلب الأحيان مغلفة بدرجة 
من السريةء حيث تتألف الحركة من تركيبة ثنائية القيادة تقوم على تقسيم المسئولية 
- غالبا من خلال التنسيق وأحيانا فى جو من التوتر - ما بين القيادات فى “الداخل” 
الضضفة الغربية و غزة؛ والقيادة المنفية التى تتخذ دمشق مفراًا لها. وقد ازدادت هذه 
الألية تعقيدا عندما قامت إسرائيل باغتيال قائك الحركة لأمد طويل أحمد ياسين:؛ ثم 
خليفته عبد العزيز الرنتيسى عام ؟5٠٠2.‏ بعد شهر واحد. 

بعد اغتيال ياسين والرنتيسى حدث تفكك فى التركيبة الهرمية لحماس. 
وعندما قررت الحركة فى النهاية المشاركة فى العملية السياسية الفلسطينية أثناء 
حملتها لخوض انتخابات عام .75٠٠١5‏ قامت حماس بنشر أسماء وصور قياداتها 
العليا الجديدة لتبرهن على جدية رغبتها فى ممارسة الحكم فى المجتمع 
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الفلسطيني”' ). ومع بداية عام .5٠٠0‏ أصبح من الصعب تحديد صاحب الكلمة 
العليا فى اتخاذ الفرار النهاني. هل هو إسماعيل هنية. رئيس الوزراء الفلسطينى 
وقائد الحركة فى فلسطين» أم قائدها فى دمشق خالكد مشعل. المعروف بتشدده 
بصورة أكبره. والذى أدى فشّل محاولة اغتياله بدس السم له من قبل عملاء 
إسرائيليين فى الأردن إلى إطلاق سراح الشيخ باسين من محبسه فى غزة لتفادى 
09 


أزمة دبلوماسية مع عمان 

كما سأشرح تفصيلا فى الفصل القادم؛ خصصت حماس جزءًا كبيرا من 
ميزانيتها التّى تفدر بسبعين مليون دولار سنويًا لشبكة من الجمعيات الخيرية واسعة 
النطاق. تشمل المدارس ودور الأيتام والمساجد والعيادات والدورات الرياضية! "١"‏ 
ووفقا لريفين باز - الخبير الإسرائيلى فى شئون حماس - فإن "9050 تفريبا من 
نشاط الحركة يتركز على الجوانب الاجتماعية والخيرية والتقافية والتعنيمية/*'): 





لقد مثلت هذه العناصر مجتمعة مساعدة حيوية للفلسطينيين فى ظل فشل 
الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفاسطيئية منذ بداية عملية أوسلو فى توفير أنتى من 
هذه الخدمات بصورة كافية. إلى جانب ذلك ققد أسيمت هذه الأنشطة فى تعزيز 
سيطرة حماس على المجتمع الفلسطينيء. على حساب السلطة الفلسطينية التى لم 
تسنطع التوفيق بين عدة أهداف تسعى لتحقيقهاء تمل الوفاء بالتزاماتها الأمنية 
تجاه سسرائيل (التى كانت تتطلب قطاعا شرطيا عريضا ابتلع أغلب ميزانيتها) 
واحتواء أى معارضة ممكنة الأوسلو (سواء سلميد أو عنيفة) مع استمرارهأ فى 
الضغط من اجل انوصول ألى دولة فلسطينية مستقلة. 

فى نهاية المطاف أرمت الانشطة الاجتماعبة لحماس حجز الأساس لعملية 
تحولها التى لم تكتمل بعد من حركة مقاومة إلى حزب سياسيء كما كانت تمثل 


00م 


دعاية جيدة لإقناع الصحافة الأجنبية بالقاعدة الاجتماعية العربضة للحركة. 
وبحديث قانتها عن أنيا - كين من دورو منظمة | رإقانية «ويهو ها اسيخيرك رد 
المراسلون والباحثون الذين نظمت لهم حماس “جولات' فى غزة والضفة الغربيةك" '). 
رغم أهمية هذه الأنشطة فإن حماس تعتبر دائما أن دورها الأساسى يكمن 
فى توجيه المقاومة العنيفة نحو الاحتلال الإسرائيلي: وينضح هذا من المنشورات 
الأولى الفعر كت التي بوزيك اقينا' بس كجيتيا الحنة توصي آله' امن الميم ان 
يفهم اليهود أنه رغم القيود والسجون والاعتقالات. ورغم المحن التى يتحملها شعبنا 
فى ظل احتلالهم الإجرامي. فإن الانتفاضة تمثل مظيرا من مظاهر رفض 
الاحتلال وضغوطه. ورفض سياسة مصادرة الأراضى وبناء المستوطنات. ورفض 
سياسة القمع التى يمارسها الصياينة"!"'). هذه اللفة تعكس عداء الحركة الصريح - 
ن لم يكن "كراهيتها العمياء" - لليهود الذين ينظر إليهم على أنهم مرادف 
00 لكن خطاب حماس اما يحجم فى الوقت نفسه عن الدعوة للفتل 
الجماعى (كما تفعل القإعدة). حيث يفسح خطابيم للمجال لوجود لليهود كأقلية 
محميه فى ضوء رؤيه الحركة للدولة الإسلامية الديمعراصية. 
لم تكن الاعتبارات الوطنيهة هى المبرر الوحيد لمعارضة حماس العنيفة 
للحكم الإسرائيلي. !ذ إن المزجعيات الدينية. مثل 'المسلمين فى أرض إسراء للنبي” 
أو "أحفاد جعفر وأبو عييدة”. بجانب المناقشات المتكررة عن الولايات”' المتحدة 
الأمريكية ودورها بوصفيا إمبريالية عالمبة. وقوة "صليبية” تسعى ليدم الوحدة 
العربية الإسلامية. تعبر كلها عن هذه الثقافة - وخاصة نوعية الخطاب التقافى 
الخاص بلكتايات العربيه الإسلامية عن العولمة؛ انتى كانت تمثل دائما مكونة 


أساسيًا وفوة دفع ليوية أيديولوجية و لتراتبجية حماس. وبالفعل. كما قأست منظمه 
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التحرير الفلسطينية قبل جيل واحد بإعادة صياغة أهداف وإستراتيجيات المجتمع 
الفلسطيني: بدأت حماس منذ أواخر الثمانينيات” فى نثر البذور لإحداث تحول 
سياسى مهم فى المجتمع7"'). ووفقا لبعض المحللين. استولت حماس على مفهوم 
الوطنية الفلسطينية بالكامل: بينما رأى آخرون أن استخدامها لهذه اللغة كان تكتيكيا 
فقطء وأن أهدافها الأكبر ما زالت تركز على إقامة دولة اإسلامية بالمعنى العالمى 
ووفقا للتفكير الإسلامى التقليدي7 "). 

لكن بينما ركزت منظمة التحرير الفلسطينية على "التحرير الوطني' 
باعتباره سبب وجودهاء حددت حماس دورها منذ البداية بالكفاح من أجل الدفاع 
عن "الشخصية المسلمة. والثقافة الاسلامية والأماكن الإسلامية المقدسة!'). وقد 
صاحب أملمة حماس للوطنية الفلسطينية. ولحق اليهود فى فلسطين بالتبعية» عملية 
ربط ما بين المثل العليا الإسلامية ومفاهيم الوطنية والإقليمية مما خلق تكاملا بين 
الدين والوطنية باعتباره ردا على انعدام الأمن الاقتصادى والسياسى والإقليمى 
وحتى الوجودى المقترن ببداية ظهور العولمة المعاصرة فى العديد من المجتمعات. 
بما فيها إسرائيل/ فلسطين7”')؛ ورغم ذلك فقد اتخذ هذا التوجه طريقا مغايرا 
بصورة فريدة ليتحول لرد واضح على إستراتيجية إسرائيل الخاصهة بالاتدماج من 
خلال الانفصال والعزل التى ازدادت أثناء أوسلو؟"). 

تأسست جماعة الجهاد الإسلاميء وهى جماعة أخرى متشددة. قبل حماس 
بعدة سنوات باعتبارها فصيلا منشقا عن الإخوان المسلمين. وفى حين ركزت 
الجماعة هى الأخرى بوضوح على فلسطين فإن أيديولوجيتها نعتبر أقرب لتلك 
التى تبنتها جماعة الجياد المصرية؛ التى يعتبر مؤسسيا أيمن الظواهرى الرجل 
الثانى فى تنظيم القاعدة الأن. وليس”غريبا أن تكون هذه الجماعة أكثر تطرفا "من 
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حماس فكما يقول قادتها: 'ليس من المجدى أن يحلم الإسلاميون بالاستقلال الكامل 
والتخضة امارح التنافلة يتنا لني ال «مركة. السمنات» الامتعدارية: متحضنا 
تماما ومجهز! تجهيز! كاملا ليفعل ما يحلو له فى فلسطينء وهو عاقد العزم على 
فرض "عصر إسرائيل على منطقتنا(*'), لقد ربط هذا الفكر بين الحرب من أجل 
إسرائيل والحرب من أجل الإرث الاستعمارى ومن هذا المنطلق كان أيضنًا ضد 
الفومية التى ورت هذه التركة. وبصورة من الصور ضند الحداثة التى لم تكن 
لتولد بعيدًا عن الاستعمار ولم تكن لتستمر إلا من خلال العولمة!*"). 


أثناء فترة أوسلو )25٠٠١ -١9915(‏ لم يقتصر إلقاء التهيم من قبل حماس 
على إسرائيل أو العرب الذين لم_يْقروا أفعالها فققط. بل امتد ليشمل اتهامات 
'بالخيانة' من قبل منظرييا ضد العرب أو المسلمين الذين تخلوا عن تقافتهم, 
وتحذيرات للفنسطينيين كتلك التى يوجهها منتقدو العولمة المسلمين: بالتممسك 
بأخلاقياتهم فى مواجهة المحاولات الإسرائيلية لخلق “جيل جديد فاسد 


وخامل 5 00 ا 


ليس غريبا إأن أن يكون الجدل حول أن 'عملية السلام” تريد صهينة 
المشكلة الفلسطينية والأمة العربية» بالإضافة إلى العالم الإسلامى عنصر! أساسيًا 
من عناصر هذا الخطاب. وخصوصا من قبل منتقدى رؤية شيمون بيريز للشرق 
الأوسط الجديد الذى تكون فيه اسرائيل رأس حربة الغزو الثقافى الجديد للمنطقة 
من خلال الرأسمالية اللاأخلاقية المفرطة فى الاستيلاكبة7"'). وقد كان “النظام 
الأمريكى الجديد' مقلقا بنفس القدر. حيث ذكر أحد منشورات حماس الأولى. أن 
من يتطلع نحو الولايات المتحدة 'لن يجنى من الولايات المتحدة إلا سرابا لأنها 


(تدعم) إسرائيل بالمال والسلاح و(تقف) ضدنا فى كل شيء" /. 


نقد أفرزت هذه الأطروحات مجتمعة مزبجا آثقافيا قويل" أدى لرفع الوعى 
العام الشعبى حول شدة ونطاق التهديد الذى يواجيه الشعب الفلسطينيء فالأمر 
يرتبط بأكثر من مجرد اغتصاب إسرائيل للأراضى الفلسطينية. حبت كانت 
الو لايات المتحدة الأمريكبة - التى توصف بشرطى العالم فى “النظام العالمى 
الجديد - تمثل هى الأخرى تهديذ! اللفالسطينيين وللحضاره الإسلامية بصفة عامة؛ 
بسبب رغبتها فى الهيمنة البشرية والاقتصادية والعسكرية. وفى مواجهة إمكانية 
حدوث الكفر والردة مقابل الإيمان" كان يتم حث الفلسطينى على نحويل “عملية 
التوحيد' من أجل التربية "القيادة الوطنية من خلال الدين”. 

لقد اعتبر قادة حماس الإميريالية تسعى البسط هيمنتها على المنطقة لخدمة 
مصالحيا النياسية والاقتصادية. كما شيعى لوآد أى تيديد قد يمس هذه السيطرة 
يكون مصدره الأبعاد الثقافية للحركة القومية العربية والنهضة الثقافيه القوية فى 
المنطقة' '). على اعتبار أن هذا جزء من آليات الهيمنة الإمبريالية. وقى هذا 
الصدد نجد تفسير أحد كبار الشخصيات فى حماس مثيرا للاهتمام. حيث يقول 
انحن نعثم إن فلسصين ستكون جسرا الإسرائيل تخترق من خلاله العالم العربى 
اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيّاء ونخشى أن تكون أداة لقمع التيار الإسلامي. كما هى 
الحال الأن فى تونس والجزائر ومصر وفى جميع أنحاء العالم 7 ". 

يعتبر مفيوم الاختراق أمرا حاسما فى النقد العربى المسلم الذى يركز على 
الثقاقة. لأنه بكشف شدة الشعور بالغزو. لقد كانت عملية الاختراق بالفعل أمر! 
أساسيًا فى الاستعمار عبر الشرق الاوسط: حيث حاول الأوربيون اختراق ثقافة - 
وكل جوانب حياة - الشعوب التى استعمروها عن طريق أساليب جديدة فى الحياة. 
وفى السلوك7''). من هذا المنطق نجد دعوة حماس من أجل * فلسطين إسلامية من 


١ 
م‎ 


البحر إلى النهر ' (أى من البحر إلى نهر الأردن) لا نقتصر على كونها شعارا 
وطنيًا أو دينيًا فقط. لكنها تمثل أيضنا وقفة ثقافية قى مواجهة قوى العلمانية والعولمة! /. 

إذا كائت هذه الاأطروحات لا تقدم سوى أدلة ظرفية على أهمية دور الثقاقة 
فى خطاب وأيديولوجبة حماس. فإن المذكرة التمهيدية للحركة تنص بصورة محددة 
على أن "الصراع فى فلسطين صراع ثقافى لتحديد المصير لا يمكن أن يننيى إلا 
بزوال سببه. توقف الاستيطان الصهيونى فى فلسطين. فالحركة الصهيونية لإقامة 
المستوطنات تكمل المشروع العربى لإبعاد الأمة الإسلامية عن جذورها الثقافية 
وفرضش سيطرة صبيونية غربية علييا من خلال تحقيق خطة إسرائيل الكبرى 
لتمكنها من السيطرة على الأمة بأكملها سباسيًا واقتصادية9"). 


من المهم هنا أن نتوقف عند الصراع الثقافي. لأنه يوضح فهم منظرى 
حماس للعلاقة بين استمرار الصراع على الأرض والصراعات الجديدة على الهوية 
خاصة مع محاولات القادة الإسرائيليين إقناع الفلسطينيين بأن الاستقلال أقل أهمية 
من خلق اقتصاد نيو ليبرالى وما يصاحبه من ثقافة استهلاكية. وفى هذا السياق 
يمكن اعتبار الثقافة المحرك أو الأداة التى يمكن عن طريقيا تحقيق الهيمنة 
السياسبة والاقتصادية الغربية. ومن خلاليا هيمنة اسرائيل على هذه المجالات. 

بالفعل تصف المذكرة سالفة للذكر إسرائيل بأنها "العدو الصهيوني” المرتبط 
بالمشروع الغربى لوضع الأمة الإسلامية العربية تحت أمر الثقافة الفربية لتظل 
معتمدة على الغفرب. ويظل التخلف أمرا دائما فيها!”). من هنا كأن إعلان حماس 
عند توقيم اتفاقبات أوسلو أن منظمة التحرير الفلسطينية قد "تخلت عن كل أراضيتا 
تقاليدنا وأماكننا المقدسة وتقافتنا التى اغتصبتها إسرائبل7”). وفى فترة كان 
الخطاب السياسى السائد فيي! مرتبطا بعملية السلام. ليس غريا أ 


اه 


ضوقت تقاف 
بت 
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الشعور بفقدان الهوية والغزو الغربى الفكرى والأخلاقى - أمرًا أكثر مركزية إذا 
وضعنا فى الاعتبار فكرة أن جذور الصراع الفلسطينى ثقافية؛ وبسبب كونها مسألة 
'حياة أو موت وصراعا ثقافيًا بين العرب والمسلمين من جيةء والصهاينة من جهة 
أخرى'. أضف إلى ذلك أنه كانتصراع حضارات مصيريا. حيث تكمل المؤسسة 
(الصهيونية) العدوانية المشروح العربى الغربى الاوسع الذى يهدف لتجريد الأمة 
العربية الإسلامية من جدورها الثقافية”. وبالتالى كانت الحاجة ملحة لمواجيته من 
خلال 'إصلاح شامل وواسمع' وإحداث نهضة فى للروح الإسلامية" بين 
الفلسطينيين7). 

غالبا ما كان يتم تنفيذ الهجمات من قبل حماس - سواء باستخدام التفجيرات 
أو الإستراتيجية الجديدة لإطلاق الصواريخ من غزة - لأحد الأسباب الآتية: 
للانتقام من الهجمات الإسرائيلية: أو للحفاظ على مكانة حماس داخل المجتمع 
الفلسطيني. أو للتأكيد لإسرائيل والعالم الخارجى على استمرار أهميتياء أو - 
بصورة أشمل - لإجبار إسرائيل على دقع جزء من ثمن احتلالها المستمر 
لفلسطين. وتبرر حماس دائما استخدامها للإرهاب بأنه رد 'مشروع أو أمبرر” 
لاستمرار احتلال إسرائيل فى احثلالها للأراضى الفلسطينية وبناء المستوطنات 
وقمع الطموحات الوطنئية للفلسطينيين”''). هذا الاستخدام 'لسلاح الضعفاء” سانده 
حتى الذين يُطْلق عليهم الفقهاء المسلمون “المعتدلون” (تيار الوسطية) مثل يوسف 
القرضاوى من مصر. لكنه لم يلق تعاطفا كبيرا من قبل إسرائيل أو الغرب. خاصة 
إذا قورن يتقيل استخدام إسرائيل للعنف المنظم - سواء العنف الجسدى بصورة 
مباشرة أو العنف الممنهج المرتيط بالإغلاقات وبغيرها من أشكال العقاب الجماعى 
- المبنى على منطق ممائل للدفاع المبرر عن النفس. 


الواقع أنه منذ هجمات الحادى عشر من سبتمبر :7٠٠١١‏ أصيح استخدام 
حماس للإرهاب فى نظر الولايات المتحدة الأمريكية لا يختلف كثيرًا عن تنظيم 
القاعدة؛ لكنه رغم كثافة هذه الهجمات وقوتها التدميرية وتأثيرها الإرهابى فإنها لا 
تتساوى من الناحية التحليلية مع عنف القاعدة أو غيرها من الجماعات السلفية 
الكتدو ةا وذلانة لفوة أننيات: أوالا لأنه موجه تحديذاتضت قوة محظة: كما أن: أساسيا 
الأبديولوجى قومى أكثر منه ديني. إضافة إلى أنه - ورغم قيام حماس بأسلمة 
الهوية الفلسطينية» ورغم نشرها لعبارات مجازية من القرآن معادية لليهود. 
ولنصوص أوربية تقليدية معادية للسامية مثل بروتوكولات صييون - يظهر فى 
تعامل حماس مع غير المسلمين قدر من الواقعية والسماحة أكثر بكثير من للقاعدة 
وغيرها من الجماعات السلفية. إضافة الى ذلك فحماس لم نقم بتعريف جيادها ضد 
إسرانيل عموما باعتباره جزءًا من الجهاد الاكبر عالمى النطاقء كما أنها لا تعتبر 
المسلمين الأخرين مرتدين» وتنخرط فى تبريرات لاهوتية لاستهدافهم. كما تفعل 
القاعدة وغيرها من الجماعات المتشددة. وفى انواقم فإن قيادة الجماعة - رغم أنه 
ليس كل أعضائها وبالطبع ليس كل المسلمين الفلسطيئيين كذلك - تساند 
الفاسعلينيين المسيحيين بصفة عامة سواء فى بياناتها الرسمية أو من واقع أفعالها. 
مستيدلة القرأن بخريطة فلسطين لتكون محور شعارها بهدف توسيع قاعدة شعبيتها. 
إضافة إلى وضع مسيحى - حسام الطويل - على قائمتها فى انتخابات عام 
7 ورغم تعرض مسيحيين لهجمات نشطاء مسلحين فى الأراضى المحتلة: 
وهو نادرا ما حدث - إن كان حدث أصلا - بأمر قادة حماسء باستثناء الرد على 
نتصرفات تعد من قبيل الخيانة أو ضد الإسلام كبيع الخمور أو التبشير. 

تعتبر حفيقة قصر حماس نشاطها بصورة دائمة تقريبا على اراضى فلسطين 
وقت الانتداب. بنئفس القدر من الأهمية. فكما رأينا فى بداية هذا الفصل يعتبر 
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تحرير فلسطين - أكثر من استعادة الخلاقفة - هو “المنتج النهائي” لحماس. وبر غم 
تأثيرها الأيديولوجى الكبيرء وارتباطها المعلن بمبادئ الإخوان المسلمين قى مصر. 
قبن حماس تستخدم الدين لخدمة المصالح الوطنية لفنسطين - فى الحقيقة أن 
الكثير من ناشطى حماس الدبن قابلتهم لا يدون علامات ظاهرة على التدين 
سواء فى المليس أو السلوك. بينما ينسجون بمهارة * نظاما رمزيا مشتركا" 


يشترك فيه الاثنان. 


وأخيرا. الغالبية العظمى لانشطة حماس - مثل الإخوان المسلمين وحزب 
اللد. وبخلاف القاعدة وغيرها من جماعة الجياد - دائمًا ما يتم توجيهيا لتوفير 
القطاع الأكير من الخدمات الاجتماعية التى سبق ذكرها. العيادات والمدارس 
والرعاية اليومية والاحتياجات المرتبطة بها. التى كان الإسرائيليون؛ والسلطة 
الفلسطينية أيض! بعد عام .٠١5945‏ غير قادرين على. أو راغبين فى توفيرهاء كما 
نعتبر حماس وحزب الله اليوم جماعة المقاومة السلحة الوحيدة فى الشرق 
الأوسط التى تشارك فى حكومة منتخياة. 


أهم من ذلك. أنه رغم أن الكثير. إن لم يكن أغلب مجاهدى القاعدة يأتون 
إلى التنظيم من أماكن بعيدة. ويفومون فى الغالب بترك بلادهم الأصلية للمشاركة 
فى الجياد فى أراض غريبةء فإن استخدام حماس للعتف مصدره شبه الأساسى 
إحاس باليأس. واعتقاد يأنه لا يوجد نيج آخر للمقاومة كَابل للتطبيق فى ظل 
الاحتلال الميتّمر لأراضييه7" ). وكمأ أو ضح لى أحد القادة. قاليأس هو السبب 
الجو هرى حتى على مستوى النخبة. تحن ندرك أن التفجيرات الانتحارية لا تجدى 
(أنى أنها لم تحقق الهدف المنشود فى إنياء الاحتلال) لكننا لا انعرف كيف نوقفي1""). 
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وبعبارة أخرىء الهيمنة المستمرة للتفجيرات الانتحارية وأخيرا هجمات 
الصواريخ التى تطلق من غزة تعبر عن قصر نظر إستراتيجى لدى حماس تعكس 
توجها متعصبا نحو إسرائيل» التى يتقبل أغلب قادة حماس حتمية - إن لم يكن 
الركيةفن:ت التوضل النوع»من التسورة معهاء: ]ذااما 'اعترفك © بحق: الفلتطرنيين 
فى العيش بسلام فى دولتهم فى إطار حدود الأراضى التى احتلتها عام 71451 *). 

فى مناقشة مع قادة حماس؛ عندما طرحت مسألة تأبيد الحركة لوضع ثنائى 
القومية مشابه للموقف الذى يتيناه الكثير من النشطاء والمثقفين الفلسطينيين 
والإسرائيليين» صرخ أحدهم قائلا: تحن لا نريد أن نحيا أقرب من هذا لليهود: 
نزيذا انقضنالاً. 'نقط اتركونا بوحدتا"!'* و غندنة علقت انه يستحدم ذات: لللعة الت 
استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيهود باراك ابتسم وهز كتفيه قليلا. 
وبالقدل :فته تقرطت حملن لاتتفاضبات وادعة::وصلت لانهانئها بالقيانة: من:قبل 
زعماء للقاعدة بأنها "'خانت الإسلام وأدارت ظهرها للجهاد” بسبب رغبتها فى 
التفاوض مع إسرائيل والموافقة على هدنة طويلة الآجل وحتى على سلام وفق 


تروط ع 11 


من المجتمع المدنى إلى القوة الانتخابية إلى الحرب الأهلية 

منذ الثمانينيات كان هناك دليل على أن حماس. ومن قبلها المجصع؛ لم تتردد 
فى استخدام العنف ضد الفلسطينيين لتحقيق وتعزيز سلطتهاء وإذا كان أعضضماء 
الحركة فى الثمانينيات وخلال الانتفاضة الأولى قد هاجموا المتعاونين المفترضين 
أو النساء اللائى لا يرتدين ثيابا مناسبة. فإنه خلال انتفاضة الأقصى كان يتم إطلاق 


الرصاص على خصوم حماس وتفجير منازلهم. وريما إلقاء مواد حارقة على 
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أبنانهم. (كما أن فتح ارتكبت هى الأخرى جرائم اغتيال بحق مسئولين من 
حماس7”*". توضح هذه التصرفات مجتمعة نوعا من الشيزوفرينيا التى تثير 
التساؤلات حول - إن لم تتناقض مع - هدف حماس المعلن الخاص بالعمل على 
تحقيق وحدة وطنية (وهو الهدف الذى ضنرب مثل بشأنه خلال انتفاضة الأقصى. 
بمشاركة حماس فى اللجنة الوطنية والإسلامية العليا لمتابعة الانتفاضة؛ وقى القيام 
بهجمات مشتركة مع كتائب شيداء الأقصى. 

كما شستضح هاده الشيزوفرينيا بصوره مماظةه كي الأسلوب الذى بدأات ص 
خلاله فتح (ومن خلالها منظمة التحرير الفلسطينية) ومسئولو السلطة الفلسطينية فى 
استخدام لغة تشبه تلك التى تستخدمها اسرائيل؛ مثل تسميتّها حماس '"الإرهابيين 
القتلة" الذين يحاولون بناء 'إمبراطورية ظلام7**). وصل هذا الأمر لنروته عام 
1ه عندما بدأت حماس وفتح ما وصفه الكثير من الفلسطينيين وغيرهم “بحرب 
أهلية” للسيطرة على السلطة الفلسطينية» ومن خلالها على مستقبل كل من مقاومة 
الاحتلال وإجراء المفاوضات لانهائه. 

عندما اندلعت انتفاضة الأقصى الأولىء كانت حماس ترى فيها وسيلة لإحياء 
المقاومة عبر كل الأطياف السياسية الفلسطينية» من خلال جمع الفصائل الفلسطينية 
المختلقفة تحت القيادة المشتركة لحصاس وفتح. ولكن سرعان ما ظهر ضعف فتح 
السلطة الفلسطينية؛. فى موقف كان يتحتم عليها فيه الاختيار وبين السماح بتدمير 
السلطة الفلسطينية من خلال المشاركة فى حرب مقاومة شاملة ضد إسرائيل. أو 
محاولة سحق حماس للحفاظ على أى نوع من الشرعية الدولية التى تتمتع بها من 
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خلال السلطة الفلسطينية وقد تصاعدت الخلافات بين فتح وحماس فى عام .7٠٠©‏ 
فى أعقاب وفاة عرفات فى نوقمير فى العام السابق. 

وصل العنف إلى دروته فى الخامس والعشرين من يناير عام ٠٠١5٠‏ مع 
اجراء أول انتخابات للمجلس التشريعى الفلسطينى منذ عام .١955‏ كانت حماس 
بالفعل ةد أعطت مؤشرات على قوتها بعد فوزها فى الانتخابات البلدية فى العام 
السابق. وفى موقف كان لا يتم فيه الحديث تقريبًا عن المقاومة (فضلا عن 
'حمايتها") لصالح الحديث عن الحكم الرشيد؛ فازت حماس بالانتخابات بحصولها 
على سبعين مقعدا مقابل خمسة وأريعين لحركة فتح الحاكمة؛ وقد زود ذلك حماس 
بأغلبية المقاعد وبإمكانية تشكيل حكومة أغلبية. لكن القوة الغربية (متمثلة فى 
الرباعية: الولايات المتحدهٌ والاتحاد الأوربى وروسيا والأمم المتحدة هددت فورا! 
بإيقاف أغلب المساعدات المقدمة للفلسطينيين؛ وهو تهديد نفنته إلى حد ما الولايات 
المتحدة. والاتحاد الأوربى سريعا بعد ذلكء بعدما بات واضحا أن حماس لن تتخلى 
عن المقاومة العنيفة. 

بحلول ربيع عام 57١٠5؛‏ كانت هناك هجمات متبادلة بين فتح وحماسء وبدأ 
المسئولون الفلسطينيون فى التحذير من نشوب حرب أهلية. وبنهاية العام؛ وأثناء 
تجوئى فى أنحاء الأراضى المحتلة؛ كان المشهد والأجواء تذكرانى بالصومال أو 
سيراليون أكثر منها بفلسطين قبل عام أو حتى عامين؛ فرق متجولة من الشباب 
المسلح بالبنادق الألية» مكدسون كالرديم على ظهر شاحناتء ويبدو أن هدفهم 
الوحيد كان العثشور على العدو لمحاربته» وفى تلك الأثناء اتهم خليل الحيّة - 
أحد كبار قادة حماس - الرئيس عباس "بشن حرب على الله أولاء ثم على 
01000 
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ومع بداية عام :5٠031‏ كان الموقف سيئا لدرجة أن غزة عانت خلال يوم 
واحد من هجمات طائرات الجيش الإسرائيلى المروحية المزودة بالقنابلء إضافه 
لحرب شوارع بين فتح وحماس. وقد عانت الأراضى المحتلة بحلول هذه الفترة من 
انقسام كبير - إن لم يكن شاملا - جعل فتح ورئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس مسئولين عن الضفة الغربيةء وحماس رئيس للوزراء إسماعيل هنيه 
مسئولين عن غزةء واستمر هذا الوضع حتى بعد قيام عباس باقالة حكومة هنية. 
وتعيين وزير المالية السابق سلام فياض بدلا منه. 

لقد انعكست حالة الجحود العنيفة أحيانا بين فتح وحماس مع بدلية .50١4‏ 
في صورة سيل الهجمات الصاروخية؛ التى غاليا ما كانت تعتمد على صواريخ 
القتسام محلية الصنع التى كانت تطلق من غزة على مدينة سديروت الإسرائيلية التى 
تبعد عن الحدود مع غزة بأقل من خمسة أميال. لقد نجحت هذه الهجمات فى 
إرهاب سكان المدينة البالغ عددهم 51٠٠٠‏ نسمة.؛ مما دفع عمدتها المنتمى لليكود 
للتصريح علانية برغبته فى التحاور مع قادة حماس لمحاولة التوصل لوقف 
لإطلاق النار. لكن من وجهة نظر سياسية واستراتيجية حقق إطلاق هذه الصواريخ 
مكاسب قليلة - إن كانت هناك أى مكاسب تحققت - سواء تحماس أو للفلسطينيين 
بصورة عامة (أظهرت استطلاعات الرأى أن شعبية الحركة انخفضت نتيجة لهذه 
الهجمات) لأن اسرائيل ردت عليها - كما هى للحال ازاء التفجيرات الانتحارية - 
بقوة>مقرظة مخلفة حشيزات: القن فين التلتطيتيين: اشافة لفركن للحصنان .على 
غزة نشهور طويلة» حتى وصل اليأس لسكانهاء لدرجة جعلت حكومة حماس فى 
القطاع تقوم بتفجير الجدار العازل بين غزة ومصر ليستطيع سكان القطاع الهرب. 
على الأقل لمدة يوم واحدء إلى الحربة النسبية التى تتمتع بها رفحء بعد أن نفدت 


سريعا امدادات الوقود والطعام والأدوية. 
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لاقى قيام حماس 'بتفجير الجدار' بين غزة ومصر استحسانا كبيرًا لدى 
الاتظيكييوة :كما كان بمقالا هنا" أمام. الخال. على ماستادمة كه ورور خمتيية عثين 
عاما على بداية أوسلو. لكن حقيقة أن حماس أو الفلسطينيين بصورة عامة لم 
يقوموا أيذا بجهود مماثلة لتدمير الجدار على الجانب الإسرائيلى لغزة. أو لهدم 
الأجزاء الواقعة منه داخل الضفة الغربية. تشير إلى قصر النظر السياسى 
والإستراتيجى للقيادة» اضافة إلى الإجياد الذى يعانى منه الشعب بعد كل هذه 
السنوات من العتف والمفاوضضات العقيمة. قحماس ما زالت عاجزة عن القيام 
بأكثر من الصواريخ أو الأحزمة الانتحارية» بينما لا تستطيع فتك ورئيس السلطة 
الفلسطينية عباس القيام بأكثر من توجيه النقد لعسكرة الانتفاضة, وتأييد العودة لنوع 
من "الأصول الشعبية" الخيالية!' '). وتبقى المقاومة العنيفة ضد الاحتئّلال الإسرائيلى 
فى فلسطين القرن الحادى والعشرين - سواء كانت مستلهمة من مصادر دينية أم 
القرن السابق. ساتطرق للخيارات الأخرى التى ما زالت مطروحة أمام الفلسطينيين 
فى الختام. 


حركة الاستيطان الإسرائيلي 

أعادت الهزيمة فى حرب عام 517. تشكيل السيامة العربية والإسلام بقوة 
فى كل الشرق الأوسط. كما كانت أثارها على السياسة الإسرائيلية» و على التعبير 
الدينى اليهودى فى إسرائيل عميقة وفى نهاية الأمر سلبية فيما يتعلق بتحقيق 
الأهداف التى حددتها أوسلو. لقد كان التغيير الذى أحدثته بالفعل 20951 فى 
المجتمع الإسرائيلى مساويًا لما حدث فى العالمين العربى والإسلامي. إضافة إنى 
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أنها ساعدت فى تنامى ما أطلق عليه إيهود سبرينزاك “الاصولية اليهودية". ويحلول 
الثمانينيات أصبح هذا الاتجاه "القوة الاجتماعية والثقافية الأكثر ديناميكية فى 
إسرائيل"7”*. والتى تكتسب ديناميكيتها من حقيقة أن الأصولية اليهودية. كنظيرتها 
الإسلامية. جاعت بوصفها رد فعل للعولمة واللبحث عن الكمال فى عالم مادي' كما 
كانت فى ذات الوقت رذا على الضرورات الإقليمية التى فرضها احثئلال الضفة 
الفربية وغزة"). 

من بين الأسباب المتعددة لأهمية الانتصار الذى تحقق فى حرب الايام الستة 
للإسرائيليين» تأتى "إعادة فتح الحدود” التى تزامنت مع احتلال الضفة الغربية 
وغزة. والتى ساعدت على اعادة شحذ القومية اليهودية التى كانت تحتضر فى 
الوقت الذى بدأ ينضح فيه جيل إسرائيلى جديدء لم تحظ لديه الصهيونية التقليدية 
لحزب العمال بذات الجاذبية التى كانت عليها لدى أبائه. من هذه البيئة وؤلدت جوش 
(كتلة المؤمنين) أيمونيم عام ,.١9475‏ المؤسسة الرائدة فى حركة الاستيطانء. 
و الحركة البرلمانية الأكثر نجاحًا فى إسرائيل منذ تأسيس الدولة عام 57 3[115). 

تم تأسيس هذه الحركة فى مستوطنة كفار اتزيون: بمشاركة نحو مائتى 
شخصء. وترجم جذورها الايديولوجية إلى كتابات إبراهام إسحاق كوك - الآب 
الروحى لحركة المراجعة الصهيونية ‏ ونجله زفى يهودا. يعتقد الرجلان أن 
الصهيونية - حتى المرتبطة منها باليهود العلمانيين - أسهمت بشدة فى تخليص 
اليهود. وبالتالى يجب على اليهود المتدينين العمل مع رفاقهم العلمانيين للمحافظة 
على الأرض وإعادة توطينها. ساعد نمو جوش ايمونيم فى إعادة إشعال القومية 
الصهيونية الإثنية الدينية للدرجة القصوىء, فى وقت كان المجتمع الإسرائيلى يعانى 
فيه من ضغط كبيرء من خلال دمج العقائد والأيديولوجيات الصهيونية والدينية 


وانعلمانية لتحقيق شعبية تمتد عبر أطياف السياسة الإسرائيلية» وتقوم بتوحيد 
صهيونية حزب العمل والمراجعة مرة أخرى من أجل هدف مشترك هو الاحتفاظ 
الدائم بأكبر قدر ممكن من 'إريتز إسرائيل' (أرض إسرائيل). 

بداية الثمائينيات ضمنت جوش إيمونيم ضضم ما بين :23١,6٠٠١‏ 50000 
ناشطء ولكن سرعان ما بدأت الحركة بعد ذلك فى الاختفاء عن الأنظار؛. حيث كان 
هناك تعارض بين الأحداث على الأرضء. ورغبة القادة فى الاستيطان فى كل 
مكان فى الضفة الغربية؛ لدرجة أن جوش لم تعد بذات الأهمية التي كانت عليها 
من قبل. بصفة خاصةء بمجرد أن أصبح أرئيل شارون عضوا بارزا فى حكومة 
الليكود: لم تعد جوش إيمونيم. بحاجة لذلك؛ فقد استولى المحرض الخارجى على 
الدفة المحركة لسياسة الحكومة فيما يخص أهم قضية فى البلاد. فى هذا الإطار 
تنامت قوة جوش إيمونيم فقط خلال فترة أوسلو7”). 

نشأت جوش إيمونيم فى البداية باعتبارها فصيلا منظما داخل الحزب 
الوطنى الدينى (/8/8): المعروف بالعبرية ب “المفدال"؛ والذى تأسس عام .١5671‏ 
ركز الحزب بصورة أساسية على رفع شأن الديانة اليهودية داخل المجتمع 
الإسرائيلي» وكان التركيز فى السنوات الاولى على المسائل المرتبطة بالأحوال 
الشخصية والتعليم والثقافة والطعام المباح أكله حسب الشريعة اليهودية؛ ولكن بعد 
انتهاء حرب الأيام السئة. انتشر تيار مسيحى بين عدد أكبر من اليهود الإسرائيليين 
المتدينين. تحول بالحزب جهة اليمين وبكثير من أعضائه نحو جوش إيمونيم. 

مع قيام أرئيل شارون بإخلاء غزة من المستوطنين عام :٠٠٠-‏ كان الحزب 
قد ترك الحكومة بدلا من التعاون معها. وفى ذلك التوقيت كان الحزب قد أصبح 


أهم حزب يمينى فى اسرائيل؛: واتخذ موقفا متشددا إزاء التخلى عن أى أراض 


مقط 


للفاسطينيين مقابل السلام. مم تأييده لإزاحة السلطة الفلسطينية و'إرسال منظمة 
التحرير الفلسطينية مرة أخرى لتونس'؛» ولكن بخلاف الأحزاب المتشددة الأخرى. 
وبخلاف الأحزاب الأرئوذكسية لم يدغ لدولة دينية/ . 

نشأت ثلاثة أحزاب يمينية أخرى منذ الثمائينيات وهو ما يعكس توجها 
مماثلا إزاء الاستيطان لدى الحزب الوطنى الديني؛ وهى 'تزوميت” الذى تأسس 
عام 984١ء‏ و'موليديت” و'تيحيا” اللذان يدعوان لخيار أكثر تشدذا هو “الأردن هى 
فلسطين". والذى يقترح نقل أغلب الفلسطينيين عبر نهر الأردن فى إطار اتفاقية 
دوليهة. وحتى ذلك الحين يدعو الحزبان لإلفاء جميع تصاريح العمل الممنوحة 
للفلسطينيين بهدف تشجيعهم على الهجرة: لدول العربية الأخرىا'). 

كان واضحًا أن القوة المتنامية لجوش إيمونيم فى هذه الفترة تأثرت بنفس 
عوامل العولمة التى أثرت فى غيرها من الحركات الاجتماعية فى أنحاء العالى 
خاصة تلك التى ترجع جذورها للهويات الإثنية القومية» إضافة للظهور المتنامي 
للحركات الدينية فى جميع أنحاء العالم فى السبعينيات. لذلك فليس غريبًا - رغم أن 
ذلك نادرًا ما يذكر فى الإعلام الإسرائيلى - أن أغلب مستوطنى جوش الذين 
يعيشون فى المستوطنات الأصفر والأبعد متدينون جدا. ورغم أنه كان هناك - وما 
زال - قليل من الود المفقود بين حركات الاستيطان التى تأسست بإلهام من جوش 
إيمونيم وبين الهاريديم الأرثوذكسية التقليدية (حيث اختار أغلب هؤلاء الإقامة 
خارجٍ المستوطنات الملحقة بالجوار اليهودى بناء على معتقد لاهوتى بأن السيادة 
على أرض إسرائيل ينبفى إلا تحدث إلى أن يأتى المسبح) فإنهما تشتركان فى 
كراهية اليهود العلمانيين و“العرب" مع قناعتهم بأنهم يؤسسون "مجتمعا جديذا” "“دينيًا 
وعرقيًا وضد الليبرالية والعولمة” أمر به الله"7''!. وعلى نفس القدر من الأهمية 
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يمثل المستوطنون المتدينون نموذجا مناقضا للسياسيين الفاسدين المستعدين 
للتضحية بالمبادئ من أجل المنفعة والأجيال الإسرائيلية المعاصرة؛ التى تتسم بحب 
الذات والاستهلاكية الشديدة؛ والذين يعد أسلوب حياتهم المترف وعقيدتهم الفردية 
مناقضين للاسس الأخلاقية للصهيونية. 

تكتسب وجهة النظر هذه أهمية أكبرء لآن النظرية اللاهوتية لحركة 
الاستيطان بدأت تميل بصورة متزايدة نحو فكر سيد قطب والاتجاه السلفى 
المعاصر. فقد أصبح المستوطنون المتشددون - مثل نظرائهم السلمين - على 
قناعة بأن أى قيم تتعارض مع تفسيرهم للمذهب اليهودى يجب قمعهاء و أن 'اليهود 
الحقيقيين - يجب أن يعزلوا أنفسهم فى جيتو ليقوا أنفسهم من أن يفسدهم - بل 
ويستعدون لمحاربة - ياقى أفراد مجتمعيم". حتى الحكومة الإسرائيلية يمكن 
تجريدها من شرعيتها وإعلان أن قادتها كافرون إذا ما تورطوا فى أنشطة أو 
سيالات تتعارض مع أهدافهم الاستيطانية. كان ذلك فى الواقع هو مبرر اغتيال 
إسحاق رابين الذى ملْمّى ب "الروديف” (أى الملاحق الذى يمكن قتله (الوصية 
السادسة) لمنعه من قتل يهود آخرين. وبالفعل وصل التطرف بهذا الاعتقاد - 
والذى كان يشبه بدرجة كبيرة أيديولوجية حماس المعادية بشدة لليهود من حيث 
حماستها ولعقلانيتها الواضحة - لانتشار طر- عام بحلول عام ,»١5142‏ داخل 
الدوائر الأصولية - بما فيها الصحافة - يناقش ما إذا كان رابين وبيريز يستحقان 
الموت والطريقة التى يمكن إعدامهما بها(:"). 

من المهم أن ندرك هنا أن هذه الأراء أقل هامشية مما توحى به نبرتها 
المتطرفة. ومع إطلاق عملية أوسلوء كانت القوات المسلحة الإسرائيلية قد تم 
اختراقها بشدة من قبل حركة الاستيطان (التى قام الكثير وربما غالبية أعضائها 
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بالتدريب والخدمة فى وحدات ”هسدر يشيفوت”" التى تتألف فقط من طلبة يشيفا 
المتشددين دينيا) و"اليهود المستوطنين” الذين كانت تتبناهم؛ حتى أصبح من الصعب 
بصورة متزايدة تخيل كيف يمكن للحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات تستاصل بها 
عذكاا كير ١‏ فق المسروعلس: (2025: 

لقد أفسدت هذه الحقيقة عملية أوسلو برمتها منذ البدايةء ولكن ما يثير 
الدهشة هو؛ كيف أن عدذا قليلا فقط من الناس استطاع أن يلحظ المؤشرات الدالة 
على نذلكء أما المرلقبون الأكثر فطنة أمثال مهندس أوسلو يوسى بيلين؛ فقد كانت 
لديهم على أقل تقدير معرفة محدودة بالمشكلة الئى كانت تواجههم, كما يتضح من 
مقابلة أجرتها معاريف فى 77 سبتمبر ©119١؛‏ أجاب خلالهاء ردًا على اتهام رابين 
بأنةتخلى. عن السنتوطدين قائلا: *الموقف فى للمننتوظنات تد.يكن: لبذ1 افضل. .معنا 
تحقق بعد اتفاقية أوسلو . 


ميلاد وتاريخ شساس 


إذا كانت حماس تريد أن "تلفي" وجود إسرائيل بوصفها دولة مستقلة بينما 
تسعى حركة الاستيطان لضم الجزء المتبقى من فلسطين تحت الانتداب. فإن 
مجتمعات الحاريدى الإسرائيلى أو المتدينين الأصوليين لديهم موقف أكثر غموضنا 
تجاه الدولة التى - من وجهة نظر أيديولوجيتهم - يجب إلا توجد قبل مجيء 
المسيح. لقد جمعت الحركات الأشكينازية لفترة طويلة بين المعارضة الرسمية 
للصييونية والرغبة فى المشاركة السياسية من أجل الحصول على الخدمات 
الاجتماعية الأساسية؛ وتأمين تمرير تشريعات لصالحهم مثل السيطرة على التحول 
إلى اليبو دية وتجنب الخدمة العسكرية ومسائل الأحوال الشخصية. 
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تنامت القوة السياسية للحاريديم خلال العقدين الأخيرين بصورة هائلة كما 
يتضح من الصعود السريع لحركة شاس. يجمع اسم شاس بين أمرين مهمين هما؛ 
الدين والطائفة للسفاردية (الشرقية)؛. فهو يجمع بين شيشا سيداريم (أى المباحث 
المنتة للظعوة) :والسفازةيم حزان للتوازة: ويستير شين .يلا شك الذاهرة النسياسية 
الأكثر صعوبة فى فهمهاء وهناك أسباب عدة وراء ذلك تأتى على رأسها الهوية 
المتناقضة للحركة: فهى صهيونية وغير صهيونية فى ذات الوقت» مزراحية 
وغربية, حاريدية وتقليدية؛ طائفية وتسعى للاندماج مع المجتمع الإسرائيلى 


بصفة عامة7*). 


خلال العقود الأربعة الأولى لوجود الكيان الإسراتئيلي» لم ينجح اليمين أو 
اليسار السياسى الإسرائيلى - اللذان يسيطر الأشكيناز على كليهما - فى دمج يهود 
الشرق الأوسط وسمال أفريقيا فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الإسرائيلية. وعندما تأسست شاس عام 348١ء‏ لم يكن لدى المؤسسة السياسية أو 
الصحفية الإسرائيلية أى تصور عن كيفية تصنيف هذه الحركة. وأثبت شاس 
وجوده سريعا بوصفها قوةَ فى الحياة السياسية الإسرائيلية من خلال ظهور قوى 
فى الانتخابات البلدية فى القدس عام ؟959١.,‏ ثم فى انتخابات الكنيست عام .١1485‏ 

أصبح شاس مؤئرا بشدة فى عامى ١939٠‏ و14579كء عندما أطاح بحكومة 
الوحدة الوطنية وانضم لائتلاف بقيادة حزب العمل ولرتفع تمثيل شاس فى الكنيست 
فى الفترة ما بين ١91544‏ و ١549‏ من ١.؟‏ إلى ؟١0؟9.‏ ليستقر ما بين 90١٠١-/‏ 
من جمهور الناخبين منذ نلك الحين. 

شكل شاس تحديًا واضحا لهيمنة الأشكيناز من خلال محاولاته لفصل 
اليهودية عن الأوربية لتكون الأولى هى المؤشر الوحيد للهوية الإسرائيلية وأساس 
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سه فس 


المواطنة بدلا من الوطنية العرقبة للصهيونية الأشكبنازية. ورغم كونيا أكثر شمولا 
من العرقية للصهيونية. فإن الحركة تركت بالطبع المواطنين غير اليهود خارج 
نطاق الهوبة الإسرائيلية. وبالتالى اعتيرتهم لا يستحقون حقوقا سياسية ومدنية 
كاملة. أما فيما يخص الفلسطينيين على امتداد الخط الأخضرء فقد ظلت “حمائمية” 
شاس دائما “سرايا' إذ بينما بدا قادتها نسبيًا كالحمائم. كانت الطبقة العاملة المنتمية 
لها والناخبون المزراحيون الفقراء من بين الصقور الأكثر فتكا فى المشهد السياسى 
الإسرائيلى. 

وبالنظر إلى الوراء نجد من الواضج أن نشأة شاس وبزوغه السريع كانا 
جزءا من ظاهرة أكبر فى المجتمع الإسرائيلى - وفى العالم - ثلقوة المتزايدة 
للتقافة و السياسات الإثنبة والطائقية المتصدرة للمشهيد. فى نفس العام الذى فازت 
فيه شاس بأول مقاعد لها فى الكنيست. فاز حزب كاش العنصرى (حزب 
ميزكاهان المتعصب الذى تم حظره عام )١378/‏ بمقاعد هو الآخر. حيث تنافسيت 
الحركتان على أصوات المزراحيم الفقراء فى إسرائيل! .١‏ 

أما ما منح شاس هذه القوة باعتيارها حركة:؛ فكان فى نهاية الأمر وقوفه 
على خطوط الصدع بين ثلاثة كيانات مهمة داخل وبين المجتمعين الفلسطينى 
والإسرائيلي: اليهود والعرب الفلسطينيين. الإشكيناز والمزراحيم. واليهود 
العلمانيين مقابل المتدينين؛ أما فيما يتعلق بالسياسات الإسرائيلية؛ فعادة ما كان يتم 
التقليل من شان الانقسامات الطبقية المبنية على تحيز إثنى - سواء من الناحية 
انثقافية أو باعتباره جرءً! من سياسة الدولة من جانب الصفوة الأشكيناز - لصالحت 
خطاب تهيمن عليه فكرة أمة يهودية موحدة (/ممم:/1ة «/1). لكن هذه الانقسامات 
كانت لها أهميتها تحدبدا فيما يتعلق بظهور شاس. فقد كان الوضع الاقتصادى 
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الاجتماعى فى للمدن النامية التى كان الكثير من المزراحيم يعيشون فيها على شفا 
وضع يُرثى له خلال العقود الئى تلت هجرتيم الجماعية التى بدأت فى 
الخمسينيات. وكما أوضحت فى الفصل السابق» أصبح غياب المساواة أكثر 
وضوحا فى الثمانينيات نتيجة السياسات النيوليبرالية لليكود (الذى حصل على دعم 
المزراحيم بدءًا من نهاية السبعيئيات بتقديمه وعودا لهم - دون الوقاء يها - 
بنصيب أكبر فى كفكة الاقتصاد الوطني) لكن الليكود. وللمحافقظة على ولاء 
جمهور الناخبين. اقتبس جزء! من الإستراتيجية الخاصة بالجمهوريين الأمريكيين 
الجنوبيين مؤكذا على تميّْز يهود الشرق الأوسط عن الفلسطينيين وتفوقهم عليهم. 

تبنى شاس هذه الإستراتيجية. لكنه استخدميا لصنم 'سمة” تجعل يهود 
الشرق الأوسط فى شاس انعكاسًا حقيقيًا لاهتماماتهم الثقافية والاقتصادية والسياسية. 
وما إن رات النخبة الإشكينازية فى شاس انعكاسا للتوكيد العرقى للمزراحيم. حتى 
بدأت الحركة تمثل تَهديدًا إستراتيجيًا للسيادة الثقافية والسياسية والاقتصادية 
الإشكينازية؛ وهى المخاوف التى مثلت تهديدا منطقيًا لنصميم الإسرائيلي2). 

لقد نجحت هذه الإستراتيجية؛ وإن بدرجة محدودة. فى الواقع يفسر التركيز 
المشترك على المسائل الاقتصادية والإثنية عدم تُقى شاس دعما سواء من 
المزراحيم الأغنياء أو الأشكيناز الفقراء"'!. بمعنى أن التكوين الطبيعى لأعضاء 
شاس لم يكن يعتمد فقط على الجانب العرقى - كون المرء يهوديًا من أاصل شرق 
أوسطى أو جنوب أفريقى - وإنما أيضنا على الانتماء للطبقة العاملة أو الفقيرة 
واللتين أفرزتا معنا 'طبقة عرقية” من التهميش الثقافى والاقتصادى الذى يستطيع 
التنقل بين الهويات الوطنية المتشددة والمتناقضة وفقا للسياق السياسى الأكبر. لعل 
أحد الأمئلة الصارخة فى هذا الصدد. تعنيق القائد الدينى للحركة الحاخام أوفاديا 
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يوسف؛ وهو يهودى من أصل عراقى, بأنه من الناحية الثقافية كان يشعر بأنه أنه 
أقرب للخومينى منه لاغلب الإسرائيليين العلمانيين والإشكيناز. 

لم يكن حزب العمل غير مدرك لهذه الديناميكيةء ولذا وضع إيهود باراك 
المشكلات الاجتماعية ليهود الشرق الاوسط على رأس أجندة الحزبء حتى إنه قام 
بعقد مؤتمر الحرزب عام 951١غ»‏ فى مدينة نتيفوت معقل السفارديد! "2 وقد أدى 
ذلك إلى دعم شاس الكبير له فى الانتخابات: ولكن باراكء رئيس الوزراءء ليهود 
الشرق الأوسط بصورة أكبر. 

أطلق الكثير من المعلقين على حصول شاس غير المسبوق على سبعة عشر 
مقعدًا فى انتخابات عام 2١91515‏ عبارة “شرك ال77". لأنه بهذا الوجود الكبير فى 
الكنيست لم يعد ممكنا أن يعرف الحزب نفسه منذ ذلك الحين بأنه حركة حاريدية 
أو 'أصولية” بل أصبح يتعين عليه الآن الحديث عن مشكلات اجتماعية أكبر مثل 
استمرار عدم المساواة والققر بين ناخبيه بل وترديهما: وهو ما طالب بمعالجته 
المائتا ألف صوت الإضافيين الذين انتخبوا شاس عام .١4344‏ باعتباره احتجاجا 
على السيطرة الأشكينازية الصهيونية» أكثر منها دعما للبرنامج الديني الأصولى 
للحزب. (أوضحت استطلاعات الرأى أن ٠59؟‏ على الأقل ممن صوتوا لشاس لا 
يعتبرون أنفسهم متدينين بصفة خاصة:؛ بينما أعتبر 7675 فقط أنفسهم كذلك). 

للمحافظة على هذا الدعم. كان على شاس توجيه دفة الحكومة يعيدًا عن 
السياسات النيو ليبرالية باتجاه عملية إعادة توزيع جادة للموارد. لكن شاس - مثل 
نظيره العمل - فشل هو الآخر فى تنفيذ وعوده بتركيز اهتمام الحكومة على 
مشكلات المزراحيم. وفقد الحزب ستة مقاعد فى انتخابات عام .7٠٠١7‏ فى نفس 
الوقت ريما كان تفهم شاس لمسألة عدم قدرته على إحداث تغيير اقتصادى يتطلب 


230 


بالضرورة تلبية الرغبات السياسية الأساسية للناخبين الذين طالما استفاد منهم 
الليكود واليمين. هو ما جعله يشهد بحلول عام .5٠٠١7‏ تحولا صارما لمعسكر 
الجناح اليميني؛ وهو ما عكسته الزيارة التى قام بها المرشد الروحى يوسف لإحدى 
المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية وثنائة على قاطنيها. 
الأشكال العديدة للمقاومة فى إسرائيل وفلسطين 

يمكن اعتبار شاس - مئل حماس - نتاجا للعولمة المعاصرة؛ء ولكن هل 
يمكن عقد مقارنة مفيدة بينهما؟ ظاهريًا لا نرى إلا القليل جذًا من الأمور المشتركة 
بين الحركتينء» فمن المستحيل اغفال التفاوت الكبير بينهما من حيث القوة: احداهما 
تمثل المحتل وتستفيد من قوتها السياسية غير المتكافئة فى مجتصم إتنى ديمقراضى 
لتأمين السلع والهيمنة لناخبيهاء بينما الأخرى تمثل شعبًا تحت الاحتلال: على 
خطوط المواجهة فى صراع دموى من أجل الاستقلال؛ وحتى كتابة هذه السطور. 
كانت حماس مسئولة عن حكومة تم عزلها تمامًا من قبل المجتمع الدولى. أيضا؛ 
بينما تستخدم حماس العنف والإرهاب ضمن أدواتها المهمة. يتجنب معظم أعضاء 
شاس الخدمة العسكرية ويعتمدون على قوة الحزب لتأمين احتياطى من الخدمات 
العامة التى لا يستطيع الفلسطينيون سوى أن يحلموا بها. 

لكن بعيذا عن مسألة استخدام العنف. وحقيقة كون الحركتان تقفان فى 
مواجهة بعضهما بعضنا فى الصراع الإسراتيلى الفلسطيني. هناك أوجه شبه قوية 
بين الديناميكات التى أدت لتأسيس وتطور الحركتين. فى الواقع لقد قام المسئولون 
الإسرائيليون فى الماضى بالربط بين شاس وحماس تحديذاء بينما كثيرًا ما عقد 
الإسرائيليون العلمانيون مقارنة بين شاس والحركات الإسلامية الأصولية؛ بما 
فبها حوان ذا 
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هناك عاملان بالتحديد شاركا فى صعود شاس للسلطة يرتبط كلاهما بحقيقه؛ 
أن مؤسسى الحركة كانوا أعضاء سفرديم محبطين فى حزب أجودات يزرائيل 
الأصولى الذى سيطر عليه الإشكيناز: العامل الأول يرتبط بالدوافع اللاهوتية للقاك 
الدينى للحركة الحاخام أوفاديا يوسف الذى كانت الحركة بالنسبة له وسيلة "لإعادة 
التاجح السابق مجدة أى زيادة الشعائر الدينية بين اليهود الإسرائيليين وخاصة 
السفارديم والمزراحيينء وإعادة العادات الدينية للسفار ديم لما كانت عليه من رفعة 
ونفوق على تقاليد الإشكيناز داخل إسرائيل. ورغم ذلك فإن ما دفع أغلب يهود 
الشرق الأوسط للانجذاب نحو شاسء كان عقود التفرقة السياسية والاقتصادية 
و التقافية؛ ومعاملتهم باعتيارهم مواطنين من الدرجة الثانية على يد المؤسسة 
الإشكينازية» وهو ما أشعل فتيل الفضب المزراحى تجاه المؤسسة السياسية 
فى البلاد. 


فى هذا السياق يعد صعود شاس انعكاسا لصعود الحركة الإسلامية داخل 
إسرائيل» التى تطورت خلال الجيل الأخير من قود سياسية هامشية لما يمكن 
اعتباره الحركة السياسية والثقافية الأبرز بين المواطنين الفلسطينيين فى إسرائيل. 
والتى استطاعت عمل ذلك تحديدا عن طريق إذابة الحواجز بين القومية المحلية 
وَلْليُويَات #توطنيةمستخدمة الدية ياعتيانخ: مطلقا للانتقادرات: السنئاسية والتقافية القن 
لا يمكن اختزالها بسهولة. فيما يعتبر من وجهة النظر الإسرائيلية اعتبارات 
وطنية” أشد خطورة. لكنها تتحدى بتفس القدر الخطاب السياسى الأساسى 
والمصالح الحاصة باليوية الإسرائيلية التى تغلب عليها الصهيونية اليهودية. 

للعولمة دور أساسى فى هذا التوجهء فكما يوضح رئيس أحد الفرعين 
الرئيسيين للحركة الإسلامية فى إسرائيل. الشيث عبد الله نمر درويش: تمدئل 


نب١‏ 
ني' 
نا 


العولمة أحد جناحى طائرة نفاثة؛ بيئما الديمقراطية والتنمية جناحها الأخر 'حتى 
الطائرة الكونكورد لا يمكنها الطيران بجناح واحد فقط”". يفول درويش. موضحا أن 
مشروع العوئمة فى إسرائيل مقدر له الفشل داخليًا على المدى البعيد. إذا لم يستطع 
المجتمع الإسرائيلى والحكومة التعامل مم الفلسطيئيين بصورة عادلة على جانبى 
الخط الأخضر . بينماء بصورة. أشمل إذا لم تتصرف الولابات المتحدة بحكمة 
فيمكن لقادة الشرق الأوسط "النزول من طائرة العولمة الكونكورد الأمريكية” آخذين 
معيم نقطهم. ليركيوا بدلا من ذلك بديلاً متكافئا مصنوعا فى الصين (التى تشهد 
طفرة كبيرة)!''). 

فى هذا السياق: بينما كان صعود الليكود للسلطهة بسبب إحجام قطاع كبير 
من الناخبين اليهود انشرق أوسطيين عن التصويت لحزب العمل. تسببت سياساته 
الاقتصادية فى المشكلات التى واجهها هؤلاء اليهود. حيث وضع الاقتصاد المتعثر 
للمزراحيم في منافسة مباشرة مم الفلسطينيين. وبغفض النظر عن وجود أى 
الحزيين فى السلطة. فقد كان تحرير الاقتصاد يعنى بالشبة لييود الشرق الأوسط 
نوى الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المتدشة ليس فقط هبوطا اقتصاديًا وإنما 
أيضنا تقليلا للخدمات الاجتماعية وللمزايا النسبية التى كانت ترتبط بكونهم ييوذا 
إسرائينيين. كما أصبح الوضع التقليدى الذى يعاملون بموجبه باعتيارهم مواطئين 
من الدرجة الثاني أهم بكثير بالنسبة لهم. حيث كان يعد الحماية الوحيدة لهم فى 
مواجية الآثار المدمرة لتحرير الاقتصاد. إضافة لكونه تأكيدا على وضعهم 
المتميز كييود فى المجتمع. 

أسيم ذلك فى تمسك ناخبى شاس بالمكونات الإثنية إلوطنية والدينية 
نلخطاب الإسرائيلى الخخص بالمواطنة بطريقة توازى بصورة ما أسلمة الهوية 
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الفلسطينية. وبما أن الكثير من أعضاء شاس كانوا يعرفون عملية السلام بأنها 
تتويج نعملية تحرير الاقتصاد. فقد أصبحوا ينظروز لها بعداء متزايد فى ذات 
الوقت الذى كان يظهر فيه خطاب حماس مشاعر مماظة. 
أما ما جعل هذه الهوية أكثر تعقيدًا- كما سنوضح لاحقا- فهو حقيقة أن 
الجوهر المزراحى لهوية شاس الثقافية. كان دائما أقرب ثقافيًا للهوية الفلسطيئية 
العربية منه ذلهوية اليهودية الأوربية الغالبة. حيث ظل الأخيرون على مدى قرن 
يهزؤون من يهود شمال أفريقيا والشرق الأوسط باعتبارهم ليسوا صهاينة بما يكفى 
بسبب ترائيم التقافى العربى الإسلامي. فكان رد الفعل الطبيعى للموقف الذى وجد 
أغلب المزراحيم انفسهم فيه هو استبدال هذا المكون الخاص بهويتهم بهوية يهودية 
عالمية (التى يضعها أحد الباحذين فى منطقة وسط بين “المزراحيوت والحارديوت") 
تفصليم عن “العرب"». وفى ذات الوقت تطالب بالأولوية اللاهوتية يوصفه رذا 
طبيعيًا على الوضع الذى يجد فيه معظم المزر احيم أنفسهم. 
أولوية شاس لم تكن أبذا تأمين سيادة أو سلطة كاملة على الأراضى 
الإسرائيلية الفلسطينية. فهى فى الواقع تعتبر بصورة ما خارج إطار الدولة الأمةء 
الذى يحدد حزكة الاستيطانء لأن أيديولوجيتها لا تقوم فى نهاية الأمر على أساس 
إقليمي. بل كان هدف يوسف والقيادة بدلا من ذلك هو اعادة تعريف الهوية اليهودية 
فى إسرائيل!""). والقيام بذلك بطريقة غير مستمدة من أى جزء بعينه من الأرض 
تحكمه الدولة لكن بدلا من إزاحة المزراحيم من المعسكر الصهيونى فقد عرفتهم 
بصفتهم المعسكر المركزى "الصييونية الحقيقية". وبدلا من تعريفها باللفظ نصف 
المسىء (من التاحية العملية وليس اللاهوتية) الوق" الجماعات العرقيةً). الذى 
ينضر لييود الشرق الأومط باعتبارهم على الهامش الثقافى والسياسى للخطاب 


الصهيو نى الأرربى الرئيسي», فقد كانت الهوية المزراحية وشاس تحديدا تسعيان 
للتغلب على المركز الذى تكتسب منه الهوية الإسرائيلية شرعيتها. 


المشكلة بالطبع تكمن فى أن الهوية الإسرائيلية يتم تعريفها منذ عام 2١951‏ 
بصورة متزايدة من خلال اتجاهين: الاستيطان والمشروع الوطنى المتطرف. 
والليبرالية الاستهلاكية الفردية» اللذان لا يتلاءعم أى منهما مع ميل شاس نحو 
الاعتدال السياسى أو التطهر الدينى. كما أن أعضاء شاسء؛ مثل الكثير من 
الإسرائيليين» يميلون للتحايل على الأولى ودمج الأخيرة فى هوية تحيا بصورة 
جيدة داخل الاتجاه السائد لليمين الصهيونيء وبالتالى خارجٍ أى حوار يمكن أن 
يعمل على خلق نتسويه قابلة للتنفيذ مع القوميه الفلسطينية. 


الخلاصه 


تعتير كل من حمس وحركة الاستيطان الإسرائيلى وشاس إفرازا للنظام 
الإتنى الفريد الذى تنامى داخل أرض. اسرائيل فاسطين خلال القرن الماضى. 
فمفتاح الهيمنة على هذا النظام هو القدرة على فرض السيطرة من خلال إبعاد أو 
تهميش أو استيعاب الأقليات حسب علاقتهم بالجماعات الحاكمة. وطبقا لهذا 
السيناريو لا نتم معاملة الأقليات كلها بنفس الأسلوب؛ فبعضهما “داخلي' والبعض 
الآخر' يحتاج لاستيعابه وضمه أو استغلاله”؛ بينم يعامل آخرون باعتبارهم 
"خارجيين' وبالتالى يتم التعامل معهم بصورة أكثر صرامة. فى هذا السياق ليس 
غريبا ألا يستطيع الفنسطينيون - باعتبارهم الجاتب الأكثر ضعفا بمراحل - فى 
النهاية التعامل مع المتناقضات فى هوياتيم الداخئية دون اللجوء للعنف. بينما 


اسرائيل - باعتبارها دولة غنية - تمتلك نسقا دستوريًا وتشريعيًا أسهم - فى أغلب 


35م 


الأحوال - بحصورة جيدة خى تحويل الصراعات الداخلية التى يمكنها تهديد 
الو حدد الو طنيه. 

فى هذا السياق تم تجريد حماس والفلسطينيين بصفة عامة منذ البداية من أى 
ارتباط بالأرض الفاسطينية من خلال الأيديولوجيات والممارسات اليهودية 
الصهيونية الأقوىأ:'). وكما سنرى فى الفصل التالىء طالما استمرت سياسة 
الإقصاء والترتيب الهرمى اللذين يعدان أساس المشروع الحديث والخطاب 
الرأسمالى الاستعمارى الوطني؛ طالما استمرت هذه السياسة فى تحديد الإطار 
الاكبر لنعلاقة المضطربة بين إسرائيل وفلسطين؛ ستبقى أوسلو حلمًا خادعًا بل 


وربما خطيرا. 
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الفنصل الساد س 


العنف والفوضى وتاريخ المسمبل 

لقد بقى العنف دائمنا فى كلب الصراع الإسرائيلى الفلسطينى مشكلاً الخريطة 
الجغرافية والاقتصادية والسيامية وحتى المعرفية النفسية لإسرائيل فلسطين لأكثر 
من قرن من الزمان. فى العقود التى مبقت وصول الصييونية نفلسطين - قيل 
6 أ تكون الوطنيهة أمر"! متصورا - رقض المسكان المحليون يعنف انتكقال 
الأرض إلى الاوروبيين لما كان يشكله ذلك من خطر على أراضيهم وحياتيم 
المعيشية. قبل ذلك. عارض السكان الأصليون بعنف محاولة إبراهيم باشا ابن 
الحاكم المصرى محمد على. أن يحكم البلاد ومن قبله نابليون. رغم أن 
المحاولئين تحققتا - ولو لفترة قصيرة نبيا - ويقيتا فقط من خلال التخدام كدر 

للدور الدى لعبه العنف فى تناصى الاستعمار انصهيونى فى فلسطين تاريخ 
طويل مشابه - ابتداء من وصف أحاد ها أم. عام ١٠5١‏ للصراع الفلسطينى 
الصهيوني. إلى تكوين أول 'مجتمعات حارمة” (قاصرة على اليهود) فى بار جيورا 
وهاشو مريم فى عامى ١5.10‏ و5059(). بعد ذلك إنشاء الياجانا عام :١9١‏ 
ونظيريها اليمنيين الرجعيين عصابات الأرجون وستيرن اجانج خلال العقدين 
التاليين. ليبلغ ذروته مع تأسيس قوات الدفاح الإسرائيلية تزامنا مع إعلان إسرائيل 
اسنقلا لها فى ١-‏ صايو ,.١954/1‏ 
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إن ما حدث عندما تحولت الهاجاناه إلى قوات الدفاع الإسرائيلية كان أكثر 
من مجرد تفيير فى الاسم. فقد كانت الأولى ميليشيا سرية تسيطر عليها حركة 
وطنية تبحث عن دولة»ء بينما كانت الأخرى الذراع العسكرية لدولة حديثة الوجود, 
وبالتالى فاستخدام دولة إسرائيل للعنف اكتصسب درجة من الشرعية الدولية أكبر 
بكثير من السابق؛ هذا بخلاف العنف الذى استخدمه الفلسطينيون عدوهم الأساسى. 

يعود الفهم الحديث للعلاقة الوثيقة بين العنف والسياسة لكتابات مكيافيللى 
وهوبز ولوكء وربما ما ذكره باقتضاب ليون تروتسكى عندما قال: "أى دولة تقوم 
على العنف"؛ لكن ماكس فيبر كان هو الذى قدم الطرح الاشد قوة حول العلاقة 
الوئيقة بين الدول الحديثة والعنف. 

كما يقول فيبر. “يمكن فى النهاية للمرء أن يعطى تعريفا اجتماعيًا للدولة 
الحديتة فقط من خلال استخدام القوة السياسية. إذا لح تكن هناك موؤسسات اجتماعية 
تعر ف اسدخد أم القوة السياسية فإن مقهوم 'الدولة” ينح محو:د:. ويتولد وضع يمكن 
وصفة بال فوضىئ” بالمعنى الدقيق للكلمة'. كما أوضح فيبر أن العلاقة بين الدولة 
و العنف علاقة وتيقة بصورة خاصة؛ لأن الدولة (الحديثة) مجتمع بشرى يطالب 
(بنجا-) باحتكار الاستخدام الشرعى للقوة المادية داخل مساحة محددة"1). 


ود تتفق غالبية الدارسين اليوم بصورة أكبر مع الرؤية التى وضعيها ميشيل 
فوكو - أحد ورئة فكر فيبر - بخصوص القوة السلطة. حيث تركز رؤية فيبر 
بصورة أقل على القوة باعتبارها 'شيئا" أو 'صفة' يمكن امتلاكها واستخدامها من 
قبل دولة قوية. وتركز بصورة أكبر على القوذ باعتيارها صفة تكتسب شكليا من 
خلال قوة كل العناصر المرتبطة بها مجتمعة. بعغعض النظر عن عدم تساوى 
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أوضاع هذه العناصر فى مجال محدود للقوة[. تتميز هذه الرؤية باتساع المجال 
الذى تعمل من خلاله القوة. وبالتالى تكشف عن درجة أكبر مما ينسب غالبا 
للعو امل الثانوية داخل صراعات سياسية محددة. ويشمل هذا فاعلين. كالفلسطينيين؛ 
منشغلين بصراعات من أجل الاستقلال. 

ونكن فى حالة إسرائيل فلسطين. يذكرنا تركيز فيبر على "احتكار الاستخدام 
المشروح للقودة داخل منطقة ما - 'احتكار العنفا أو (أمدره:به:,اوسه:)) على حد 
تعبيره - بأنه بالنسبة للغالبية العظمى من الإسرائيليينء وبالنسبة للآمريكيين 
ولقطاع كبير من الغرب. نتمتع "'دولة' إسرائيل فى الواقع باحتكار الاستخدام 
المشروع للقوة فى فلسطين الانتداب؛ أما الفلسطينيون قلديهم - فى أحسن الأحوال 
- 'السلطة" (كما يتم تعريفها باسم شبه دولتهمء السلطة الفلسطينية) لاستخدام العنف 
فقط ضضند أبناء شعبيم. وعليه فإنهم يستخدمونها لمنعهم من استخدام العنف د 
إسرائيل ومواطنيها. 

وتعتبر نظرية فرانز فانون عن العنف باعتباره راسخا فى السياسة ذات 
صلة فى حالة إسرائيل فلسطين. حيث يرى فانون تفسيما ثلاثيا للسياسية» هو 
آهيمنة” المستعمر - من خلال آليات الاستغلال والقمع الاستعمارى والرأسمالى 
التى يمارسها على الشعب المستعمرء و'سياسات الحزب الفاسدة" التى تمارممها 
التخب الوطئية. ألتى تعتمد قوتها على رغبتها فى تجاهل العنف الاستعمارى 
المستمرء وفى قمع ردود الفعل العنيفة تجاهه من قبل شعوبهمأ"!» وأخيرا الاستخدام 
'الشريف” والأخلاقي' والأدائى للعنف من قبل الشعوب نفسها فى سعيها لنيل 
الحرية7. هذا التحليل يقترب بصورة معقولة (فى الحالتين الأولى والثائية) من 
رسم الواقع على الأرض فى إسرانيل فلسطينء؛ كما يقترب فى الحالة الثالثة من 
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المبررات التى يقدمها لأفعالهم الفلسطينيون المنخرطون فى العنف المستمر 
لانتفاضة الأقصى. 

لكن حنا ارندت نرى فى نقدها لاعتقاد فانون بأن أى جماعة - بما فيها تلك 
الواقعة تحت الاحتلال - يمكنها استخدام العنف بفاعلية وعلى أساس أخلاقى قوي. 
ولطالما ادعت الحركة الصهيونية ومن بيعدها إسرائيل هذا التنصور الذاتى دفاعا 
عن استخدامها للقوة ضد العرب (أى أنه دائما ما يتم تعريفه بأنه على قائمة على 
اندفاع عن النفس' ويحكمه رمز 'طيارة اليد' و “التحفظ" (معمامه//) بالعبرية» وهو 
أحد شعارات الهاجاناه) (). 

ورغم أن قبول هذا العنف يمكن تبريره بأنه رد فعل 'لأقصى درجات 
الظلم": أو بأنه يمكنه “فت المجال أمام السياسة” فإن أرنذت نقول: إنه من الصعب 
جذا تحجيم العنف لأنه غير متوقع (يدرجة كبيرة)ء فيو باعتباره تعويذة القرون 
الوسطي. يمكن أن نتقلب بسهولة ضد من كانت تستخدم أصلا لحمايتهم» بغض 
النظر عن عدالة الادعاءات الظاهرة وراء هذا الاستخدام/"). ويتقق ذلك مع اعتقاد 
فيبر؛ أنه بدون احتكار للا-تخدام المشروع للقوة تنحدر الدول نحو "الفوضى". 

فى الواقع؛ تعتبر الفوضى وصفا دقيقا للوضع فى الأراضى المحتلة أثناء 
انتفاضة الأقصى. حيث امتزج خليط من شبه دولة فلسطبنية أنيكت بدرجة كبيرة 
بدولة إسرائيلية قوية تحاول محو آثار سلطة الاخيرة المستقلة. مما أبرز انهيارا 
غير مبوىٌ فى السلطة السياسية والتماسك الاجتماعي. فأصبح انوضم خطيرا 
لدرجه جعلت الفلسطينيين يصيغون كلمة عربية جديدة هى انتفوضي". لوصفه. 
وهى مزيج من كلمتى ' انتفاضة"' و قفوضي'. 
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انق رونت اللخصيرة' فى مرافنة"الأراضتى الاتحطظة »,ويد ترق اقل 
الفوضى خلال نصف العقد الأخير. إضافة لمتابعتى لوضع ممائل فى العراق فى 
الأعوام التى تلت غزو الولايات المتحدة واحتلالها له. قادتنى لوصف الوضع في 
البلدين بالفوضى المدبرة” أو “المدعومة". التى يمتزج فيها الصراع الوطنى 
المستمر بالأثر السلبى للسياسات النيو ليبرالية. مختلفا مزيجا خطيرا من اليأس 
السياسى والتفكك الاجتماعى. وبالفعل وصل الخلل المستمر والخطير فى ميزان 
القوى بين إسرائيل والفلسطيئيين. لدرجة أنه خلال الحصار الإسرائيلى على غزة 
فى بداية عام .»25٠١٠١7‏ عندما حاولت متظمات المجتمع المدنتى تنظيم مميرة سلمية 
ضخمه لمعبر أيريز. لاستكمال الزخم الدى تحقق عندما فجر جنود من حماس 
جزءا من الجدران الحدودى بين غزه ومصر. قام عدد من ضباط حماس المسلحين 
بإيقاف الخمسة الاف مشارك فى المسيرة جنوب المعبر بنصف ميل لمنم حدوث 
موآجهات. مم اشراائيق: القد :اخترلك. فى نذا المثال 7المتظفة” (التى. أسعحت .الآ 
الدكريزة )"الك لقتنن تررق يف انتكةان لأفكت هرطف االشداق »الفده للك لعب 
نفس الدور الدى تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية بقيامها بمنع الفلسطينيين من 
الدخول فى أنشطة تمثل نيديا حفيقيا للاحتلال. (فى مساء ذلف اليوم: أطلقت 
حماس هجومها الصاروخى المعتاد على سديروت محدثة أصابه لفتاد إسرائيلية صغيرة). 

لا تكمن جذور العنف فى إسرائيل فلسطين فى الصراع على الأرض بين 
اليهود والفلسطينيين فقط. بل إن الصراع أصبح أداة لازمة لعمل النظام العالمى 
الأكير بصور:ة صحيحة وخاصة الاقتصاد العالمى. فجزء كبير من عمل النظام 
العالمى بصورته الحالية يعدعد ببساطة على استمرار الصراع الإسرائيلى 
الفلسطيني. ومن خلاله الصراع العزبى الأكبر والحرب الأشمل على الإرهاب التى 
يسيم فى إشعالها. 
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من المعروف أن دول الشرق الأوسط تخصص. جزء! لا بتناسب صع 


إمكاناتها من ميزانياتها الوطنيةء وإجمالى الناتج المحلى لها لشراء الأسلحة و غيرها 
من النفقات العسكرية؛ حتى خلال ما يسمى بسنوات السلام فى التسعينيات زاد 
الإنفاق العسكرى فى المنطقة عن المتوسط العالمى الذى يوازى نحو ”.4 فى المائة 
من النائج الإجمالى المحلى (وهو الرقم الذى ارتفع فى حد ذاته بسبب الميزانيات 
المسكرية الضخمة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الناتو الأساسيين): أما 
إسرائيل والدول للعربية الكبرى فتنفق ما بين 8 إلى 72١‏ من إجمالى الناتج 
المحلى - أى أكثر من ضعف المتوسط العالمى - فالإنقاق على السلاح يتجه فعليا 
للهبوط فى أغلب الدول. ويعد ذلك سببًا مهما لكون الأمر شديد الصعوبة على دول 
الشرق الأوسط غير الغنية بالنفط أن تحقق مستويات ملائمة من التنمية الاقتصادية 


والاجتماعية و البشرية. 


أما ما يعطى هذه العملية قوة أكبر بكثير فهو: ارتباطها بالسلعة الإستراتيجية 
الأهم التى تنتجها المنطقة وهى البترول. فما يطلق عليه الاقتصاديان الإسرائيليان 
جوناثان نيتزان وسمشون بيشلر “مركب دولار السلاح - البترودولار” فتكفل اعادة 
تدوير إرباح النفط (التى تعود أيضا على الشركات الغربية الكبرى التى نضخ النفط 
وتبيعه) مرة أخرى إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنساء وعلى نحو 
تزايد روسيا والصين وإسرائيل؛ فى صورة مشتروات سلاح ضخمة وطويلة الأجل 
تمنح بدورها قطاعات البترول والدفاع الخاصة باقتصادات هذه الدول؛ قوة 
اقتصادية وسياسية غير متكافئة فى اقتصاداتهم الأكبر. 


من التحليل و البصيرة النافاة.» معتقد على نحو كبير حتى الأن فى دراسة العولمة 


فى الشرق الأوسط. فهما يوضحان أنه "خلال فترة السبعينيات كان هناك التقاء 
متزايد للمصالح بين الشركات العالمية الرائدة فى مجالى البترول والتسليح. وقد 
أسهم تسييس النفط وربط صادرات السلاح بالتجارة فى تشكيل تحالف "“دولار 
السلاح والبترودولار” المضطرب بين هذه الشركات» مما جعل تفاوت أرباحها 
يعتمد بصورة متزايدة على صراعات الطاقة فى الشرق الأوسط". 

أما الشىء بالغ الأهمية هنا فهو؛ أنه خلال هذه العمليةء وبرؤية من داخل 
الإطار الأشمل للعولمة النيو ليبرالية» فإن “الخطوط التى تفصل بين الدولة ورآأس 
الماليء وبين السياسة الخارجية والإستراتيجية المشتركة؛. وبين الصراع على 
الأرض وتفاوت الأرباح لم تعد تبدو شديدة الوضوح. المهم أن هذه الخطوط 
تنفصل فى نفس الوقت الذى 'تكثف' فيه هذه العمليات ثروة وسلطة مجموعة معينة 
من الشركات [(خاصة شركات النفط والدفاع والهندسة التقيلة) بينما هى تضعف 
غالبا ازدهار الاقتصاد (فى قطاعات الترفيه والتكنولوجيا المديئنة المتطورة 
وقطاعات أخرى أبلت بلاء حسنا خلال 'توزيع أرباح السلام' فى التسعينيات). 

تتمتع هذه الديناميكيات بتوافق سياسى واقتصادى مع ما أطلقت عليه لفظ 
الاقتصاد المرتبط؛ بوول مارت؛ وهو تحول بارز يرتبط بالعولمه المعاصرة ما بعد 
فورد مقارنة بالحقبة السابقة القائمة على مبادئ فورد - كينزء حيث ينياز الميثاق 
الاجتماعى بين العمل والتجارة والحكومة الذى ميّز دولة الرفاهية فى فترة ما بعد 
الحرب. ووفر أجور! معقولة للقوى العملة الربية. بعد أن حققت التكنولوجيا الجديدة 
والنماذج الاقتصادية للنيوليبرالية تحولا فى الاقتصاد برعاية الشركاتء باتجاه سلع 
منخفضة التكاليف. وحتى أجور ومزايا أقل للعمال (باسم مبادئ السوق الحرة)”7. 


3م 


عندما نقوم بتوسيع مركب "دولار السلاح - البترو دولار' لتصبح عقدة 
بترودولار أسلحة - وول مارت” يصبح جايًا كيف يقوم التركيز غير المتوازى 
للنورة والسلطة بإعادة تشكيل صورة العالم - بشكل وحشى غالبًا. ليس من قبيل 
المصادفة أنه عندما يقال إن الاقتصاد الأمريكى على أعتاب مرحلة اقتصادية من 
الركود التضخمصى فى بداية .5٠٠6‏ تكون ثلاثة من القطاعات والصناعات النفطية 
ول ا 


وبصورة أكثر تحديدا. ففى فترة العونمه النيوليبرالية تأتى إرباح شركات 
النفط والدفاع على رأس الصراعات التى لا تحصى على امتداد قوس "عدم 
الاستقرار” الذى يمتد من أفريقيا الوسطى عبر الشرق الأوسط إلى وسط آسيا. ومن 
هذا المنطلق لن يكون مفاجا أن تكون نسبة إنفاق دول الشرق الأوسط من إجمالى 
الناتح المحلى على الأسلحة هى الأعلى بمراحل. مقارنة بأس منطقة أخرى فى 
العالم. لقد ارنفعت ميزانية إسرائيل المخصصة للدفاع إلي؟ بالمائة من الناتج 
المحلى الإجمالى (على الأقل اثنان بالمائة منها تتضمن برامج المساعدات 
الأمريكية الضخمة الخاصة بالسلا-) وإلى 2 ابالمائة من انميزانية الإجمالية بحلول 
]وشو رقم :ظل: كانتا طرينايثا يدلية وسار : 

إذا كان أنفاق إسرائيل على الدفاع يعادل إنفاق الدول التى نيا حدود مشتركة 
معها مجتمعة. فإن مبيعاتها من الأسلحة أصبحت تتمتع بنفس القدر من الأهمية. 
حيث أصبحت إسرائيل تحتل المرتبه الحادية عشرة على مستوى أكبر مصدرى 
السلا- فى العالم7 /. نسبة تصل إلي ٠‏ ٠بالمائة‏ من المبيعات العالمية. هذا مم بقائها 
مستفيدة من أكبر من أكبر برنامج مساعدات عكرية فى العالم. والفضل فى ذلك 
للو لايات المتحدة الأمريكية. 


44م 


لقد شرحت فى الفصل الثالث العلاقة بين الدفاع والنيوليبرالية فى الاقتصاد 
الإسرائيلى خلال السنوات الثلاثين الأخيرة؛ لكن مع دخول إسرائيل قترة 
التسعينيات تغيرت المحركات الاقتصادية. حيث بدأت 'حالة الحرب” تقع تحت 
ضغوط طبقة صاعدة من الشركات العالمية تكمن مصالحيا فى تنويع الاقتصاد 
وجعله متاحا للملكية الأجنبية. مع فتح الأسواق الاجنبية أمام رأس المال 
الإسرائيلي7' '). وبالنسبة لقطاع مهم من النخبة الاقتصادية فى البلاد» كان إنشاء 
مصائع جدبدة أهم من اقامة مستعمرات جديدة. وهو تحديدا ما جعل الحكومه 
تحاول الموازنة بين الأمرين. 

تمث استعادة النظام القديم بصورة ما مع انتفاضة الأقصى وهجمات الحادى 
عشر من سبتمبر. لكن كما يوضح نيتزان وبيشلر 'تختلف الصراعات الجديدة 
للقرن الحادى والعشرين- "الحروب اللانهائية' وتصراعات الحضارات” و'الحروب 
الضائبية: الجحذيدة" اختلافا:جذرىا'خرة “الحروت الكخمة" والضراعاث المسكرية بيد 
الدول التى تميزت بها الرأسمالية منذ القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب الباردة” ". 

لم يكن الاختلاف الرئيسى يظهر بصورة كبيرة فى الطبيعة العسكريه لهذه 
الصراعات؛ كما كان بتضح فى الدور الاكبر الذى تلعبه الحرب فى الرأسمالية 
فمن ناحية لهم يكن استمرار العنف وأنهيار عملية أوسلو بالتأكيد فى مصلحة ما 
يمكن أن نطلق عليه “تحالف الاقتصاد الجديد' الإسرائيليء. الذى قام بتوسيع رقعة 
الاقتصاد وتطوير سوق تصديرية نامية ترتبط بالصناعات التكنولوجية المتقدمة 
أكثر من ارتباطها بالاقتصاد العسكرى. لكن رغم أن التحالف الاقتصادى الجديد 
كان 'مهتما بالسلام. فإنه لم يكن قادرا على تحقيقه أو راغبا فى ذلك' وهو ما فتح 
المجال أمام قو أكبر لإعادة عسكرة اقتصاد إسرائيل التى أصبحت الآن جزء! من 
العوئمة: تحالف “دولار السلا- والبترودولار الامريكي!* ). 
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بسبب هذه الديناميكية» تطورت انتفاضة الأقصى فى ظل ظروف وقيود 
مختلفة تماما عن الانتفاضة الأولى التى حدثت فى إطار الحرب الباردة» والتى 
كانت قد انتهت لتوها. “الرأسمالية ذاتها اختلفت” كما يوضج نيتزان وبيشلر؛ ومعها 
أشكال الهيمنة. فقد استطاعت قطاعات الدفاع وتحديذا البترول»: إعادة تأسيس 
هيمنتها السياسية داخل المجتمعات الأمريكية والإسرائيلية دون الحاجة لفرض 
العودة للمستويات غير المحتلة للإنفاق العسكرى (بالنسبة للولايات المتحدة أكثر من 
'بالمائة» وبالنسبة لإسرائيل 56 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي)؛ التى حدثت 
فى دروة صراعات الحرب الباردة. 

المشكلة بالتسبة للمجتمع الإسرائيلي؛ إلى جانب استمرار الصراع الذى كان 
كثيرون يعتقدون أنه كان على وشك الحلء. هى أن هذه العملية تركت فراغا سياسيًا 
ملأه سياسيون من الدرجة الخامسةء. كانت لكثير منهم علاقات إجرامية وأفكار 
نازية جديدة؛ ولقد أساء أولنك الساسة لمصالح إسرائيل فى العولمة؛ء وإن كانوا قد 
أدوا خدمات مهمة هامة فيما يخص تحالف “دولار السلاح والبترودولار”؛ والإدارة 
الأمريكية الحالية التى حرصت على بقاء الصراع دائرا فى المنطقة/”'). 


وهذد نقطة ميمة لسببين: الأول لأنها تشير الى مستوى من الفساد داخل 
يعتقدون بوجود فساد إدارى داخل البلاد. فسياسيون ومسئولون كبار مثل رئيس 
هيئة الضرائب. وحتى رئيس الدولة اتهموا بالفساد. كما أن إسرائيل ثانث دولة فى 
العالم تعانى من الفماد فى دول العالم المتقدم. ومن ٠٠١‏ وحتى .35٠٠١5‏ تقدمت 
بخمسة مراكز واحتلت المركز الثالث فى معدل الفساد. وترتبط ظاهرة الفساد 
بالاحتلال. كما شراح تانب حزب العمل السابق فى الكنيست أفراهام بورج قائلا : 
إن دولة إسرائيل اليوم دعانئمها الفساد الذى يقوم على القهر والظله7 '). 


46م 


بنفس الدرجة من الأهمية؛ يتناقص هذا الجدل مع الحكمة المقبولة المصاغة 
فى كتاب جون ميرشيمر وستيفان والت "اللوبى الإسرائيلى والسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة "وهى أن اسرائيل تجبر الولايات المتحدة على الموافقة على 
استمرار احتلال الضفة الغربية؛ وذلك نعدم ملاءمة القوة السياسية. وحقيقة الأمر 
أنها مثل الكلب الذى يهز ذيله وليس العكس. فالضرر يقع على معظم الإسرائيليين 
وكذلك الفلسطينيين. 

وأنا على وشك الانتهاء من هذا الفصلء. أعلنت الولايات المتحدة عن 
صففات على مدى عشر سنوات مع السعوديه بما قيمته 1٠‏ بليون دو لار.ء خطيت 
بموافقة إسرائيل بعد أن وعدتها الولايات المتحدة بتعاقد بالبيع والمنح بما قيمته 5١‏ 
بليون دولار خلال نفس الفترة من أجل ضمان استمرار تفوقها التكنولوجي؛ أما 
مصر فستحصل على ٠١‏ بلايين دولار بناء على معدل برنامج المساعدات 
المنطقة الذى يعتمد استمراره جزئيًا على الأقل على الصراع الفلسطينى 
الإسرائيلي؛ الذى بدوره يضمن المركزية والقوة المتواصلة للطبقة العسكرية فى 
المجتمع والسياسة الإسرائيلية!"'). 
والمال هذهدء. أيا كاتت نصوص الاتفاقيات أو نيّات من كتبوها. وخاصة بعد أن 
بدات الفوضى التى ناقشتّها فى المقدمة تؤتى أكلها أثناء العنف المدمر فى أول 
سئتين من اتتفاصة الأقصى . 

من الواضج وجود عوائق أساسية تمنع خلق تقافة فاعلة؛ واطار للسلام 
داخل المجتمع الإسرئيلى. وتأثير هذه العوائق كان أشد وطأة على المجتمع 


17م 


الفلسطيني. ونلك لأن الاندماج بين القوى السلبية للولايات المتحدة وانتلافات 
الحرب فى إسرائيل خلق وضعا جعل الفلسطينيين فى محاولاتهم لمقاومة الاحتلال 
يشعرون باستحالة التفيير إلا عن طريق العنف الجماعي. ولكن هذا العنف هو ما 
يدعم قود الاحتلال الإسرائيلى الذى يحاولون إضضعافه. 

وكما شرح محلل سيامى لحماس قائلا: إنه خلال أوسلو مضت القوة 
العسكرية الإسرائيلية يدا بيد مع القوة الاقتصادية بتوجيه من الولايات المتحدة 
مختلقة فوضى وانهيار اقتصادى و على إثرها انحسار فى القوة العربية؛ بالإضافه 
إلى ذلك فإن القوة الإسرائيلية على الشرق الأوسط كله وليس على الفلسطينيين فقط 
تجعل تحقيق أهداف قومية ضضدها أمرا مستحيلا.!"'2 وفى نفس السياق يوضح 
العالم السياسى الفلسطينى باسم الزبيدي, أن عدم وجود قوة حقيقية وإدراك ذلك من 
قبل الفلسطينيين جعل تطوير ثقافة ديمقراطية سياسية أمرا مستحيلا فى الأراضى 
المختلفة لصعوية إيجاد الميتوى الصحيح من الثقة السياسية بين المواطنين 
وقادتيدل' ). 

اليوم. العنف البنيوى للاحتلال والمقاومة الفلسطينية له. مصحوبا بالعنف 

الدبنيوى للعولمة بعد 9/١١‏ يقرزان وضعا! معاديًا لتحقيق السلام الدائم القائم على 
انعد “الى كان سر الامنتر سحن ان وكون: تكالها: لتفلة اوسيلو ني مق للك توت 
وضعا متّدهورا على الأرض وصل لنهايته المحتومة فى انتفاضة متجددة. وتسبب 
فى انقسام: إن لم يكن تدمير! للسلطة الفلسطينية. مخلفا حالة من الفوضى الساسية 
والاجتماعية. وعندما دخلت حماس الدائرة السياسية كان أفضل ما استطاعت أن 
تحفقه هو ؛ نوع من "النظام بلا قانون' لا يصمد طويلة أمام 'الفو ضى المنظمة” التى 
كانت هدف السياسات الإسرائيلية لقمع المقاومة!' ). 


34 


قشل السلطه القلسطيدية. وأوسلو 

مع الوضع فى الاعتبار توازن القوى - المحلية والإقليمية والدولية - التى 
شكلت: كعلية اوفلو» وليسن.. :تفستكروب:" أن تكد انها بكلفف: ترافة تيضية واقصير 
ولأعان" امتزجت فيها الديناميكيات القديمة كالشقاق والتشوهات الطبقية والتخلف 
الاقتصادي. وإعادة التأكيد على العلاقات البطريركية داخل المجتمع الإضعاف أى 
إنجازات إيجابية جاعت بها عملية السلاء!''). 


لقد أثرت هذه الديناميكيات على علاقة اشكالية أخرى تلك التى بين السعلطة 
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ووققا لطرح السلطة الفلسطينية ذاتها لهذه 
العلاقة. فلآن إسرائيل لم تكن لتسمح بمنحها وضعا يصل للسيادة؛ فقد بقيت تابعة 
لمنظمة التحرير الفلسطيئية التّى “هى أعلى من السلطة الفلسطيئية ومرجعيتها' 
والتى استمرت فى القيام بمهام '“السياسة الخارجية الفالسطينية!''). 

والحقيقة أن غياب حدود واضحة بين المؤسستين. أفسد "“ألية المحاسبة 
المؤسسية' مع فتح الباب لفرض ضغوط على الإصلاحيين من خلال 'الثقافة 
المؤسسية القوية لمنظمة التحرير الفلسطينية” التى كانت تختلف عن الممارسة 
الديمقراطية التى كان يفترض أن تقوم بها السلطة الفلسطيئية!"). 

البنية الداخلية للسلطة الفلسطينية لعبت هى الأخرى دورا إشكاليا فى الحياة 
السياسية الفلسطينية. من البداية كانت أفرعها الثلائة - التنفيذية والتشريعية 
و الفقضائيه - متقلة بمشكلات الفساد وضعف التمويل والتسييس والعجز فى مواجية 
الاحتلال المستمرء إضافة لعملية أوسلو التى كبلت السلطة وعؤوقتها. وفرضت 
نشريعات ديمقراطية. ومع ترنجت أوسلو وعدم اقتراب السيادة الحقيقة. أصبحت 
الوزارات المختلفة - الأمن والحكم المحلى والعدل والمالية والتجارة والعمل 
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والإعلان والاتصالات والصحة والإسكان و التعليم والرياضة والدين - يثم تعريفها 
سياسيًا واقتصاديًا من خلال الوزراء المسيطرين عليهاء بينما أصبحت قوات 
الأمن فئوية, 

ربما كان المجلس التشريعى الفلسطينى - من بين الأفرع الثلاثة - هو 
الأكثر قدرة على إرساء أسس حكم ديمقراطيء. ولكن لهذا السبب تحديذا عمل 
عرفات, بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة - وبالتحديد من خلال اجتماعات 
منتظمة مع مسئولى الأمن من الأطراف الثلاثة معاء على إضعاف المجلس ووضع 
العراقيل أمام جهوده لمواجهة الفساد؛ والمطالبة بشروط أكثر إنصافا خلال 
المقاوؤضضات؛ بالفكل: يكيك لشمللة القضانية النلسطيية ميعضة»:بعيذا عن باقن اللحياة 
الاقتصادية الفلسطيئية خلال أوسلوء لتعانى من مشكلات نقص التمويل وغياب 
الهيكلية والاستقلالية الواضحة. 


كانت أوجه القصور الهيكلية هذى تفلن طن قدرهّ السلطة الفلسطينية على 
إيجاد معارضة عنيفة للاحتلال نظرًا لضعفها المتناهى حيال الانتقال بالفلسطينيين 
نحو الاستقلال. كما يوضح سليم تمارى وريما حمّامى "أظهرت السلطة الفلسطينية 
أنها غير قادرة على القيام بالمهام الأساسية للحكم. وأنها فى ذات الوقت غير قادرة 
على العمل باعتبارها حركة تحرير وطنية7*'). فى وضع كهذاء ومن أجل الحفاظ 
على قوتها داخلياء كان اتباع السلطة الفلسطينية لسياسات قمعية ضد شعبها أمر! '' 
مفر منه؛ وهو ما قد يقوض الأساس الديمقراطى للسياسة الفلسطينية؛» ويمحو بدوره 
الثقة بين المواطنين والحكومة. ويجعل للظروف مهيأة للفساد. الذى يعزز 
السياسات القمعية. 

لقد جعلت معارضة حماس القوية. وغيرها من الجصاعات المتشددة لعملية 
أوسلوء. إضافة لرغبة حماس فى استخدام العنف والإرهاب لمقاومة الاحتلال؛ 
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جعلت منها البديل السياسى الأساسى للسالطة الفلسطينية بالنسبة لقسم كبير من 
الفلسطينيين أثناء عملية أوسلوء كما كان من الطبيعى أن يؤدى سلوكها إلى ردود 
فعل عنذيفة من جاتب إسرائيل» وهو ما أضعف بدوره السلطة الفلسطينية التى كان 
ينظر إليها بصورة متزايدة باعتبارها أداة فى يد الاحتلال؛ حقق قادتها مكاسب 
اقتصادية من وجودهم فى مناصبهمء بينما كان أغلب الفلسطينيين يعانون. من هنا 
"هذه هى مكافاتك عن بيع فلسطين". 


الفساد وجذور الفوضى 

منذ بدايتها فى ١١4915‏ كانت بنية السلطة الفلسطينية تعتمد على مركزية 
اتخاذ القرار والمواردء وحرمان أجهزة أخرى (كالبلديات) من الموارد التنمية 
المحلية» وقد ظهر التناقض واضخا بين هذه الظاهرة والوضع أثناء الانتفاضة 
وأغلب فترة ما قبل أوسلوء التى أدركت خلالها المنظمات المدنية الفلسطينية أهمية 
قيامها بتنظيم شئونها. 

بمعنى ماء بدأت عملية أوسلو تحديذاء لتخطى المجتمع المدنى الفلسطينى فى 
الأراضى المحئلة؛ وبسبب ذلك؛ كان متوقعًا أن يصبح الفساد مشكلة خطيرة منذ 
بداية السلطة الفلسطينية تقريبًا. كما كان يتوقع فانون» كانت لدى إسرائيل رغبة فى 
خلق مؤسسة 'وطنية” ضنعيفة وقاسدة يدين قادتها بالفضل لها فى منحهم السلطة 
والتمويل. ولذا قامت بسرعة بفتح حسابات سرية لعرفات تراكمت فيها مئات 
الملايين من الدولارات تم الكشف عنها فى أواخر التسعينيات7 '). لكن كانت هناك 
أسباب داخلية لمستوى الفساد الذى استوطن بسرعة فى السلطة الفلسطينية» فى 
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مقدمتها كونها كيانا وضع سلطة جامعة فى يد القطاع التنفيذى مقارنة بالسطلة 
الممنوحة للقطاعين القضائى والتشريعيء وفقا لشروط اتفاقيات أوسلو”''). 

لايد من أن نذكر أن الفساد داخل السلطة الفلسطينية لم يكن من أجل المنفعة 
الشخصية بصورة أساسية» رغم أن القادة الفلسطينيين استفادو! فعليًا من مناصيهم 
السياسية والوزارية. إذ إنه ساعد فى الأساس فى خلق وإبقاء جزء من الأموال 
الملوثة لإبقاء عدد من أعضاء حزب فتح الحاكم فى وظائف تدر دخلا وبالفعل 
فأكثر من نصف الخدمات الأمنية الفلسطينية كان يتم دفعها عن طريق الأموال التى 
ولدتها الاحتكارات - أكثر من سبع وعشرين منها - التى كانت جزء! حيونًا من 
الاقتصاد السياسى للسلطة الفلسطينية ومصدر! لجزء من الفساد شديد الخطورظ”'). 

لكن النتيجة كانت ضارة بنفس القدرء كما أوضح تقرير مفصل لمجلس 
العلاقات الخارجية (المعروف بتقرير روكارد) حيث جعل الفساد المرتبط بالسلطة 
اللسسلفية فو : اقتضناة افالدطارت :مسنتقل: أمز ا مسشكات: كانينة طندها كانت تناك 
مع هذه المهمة بصورة مباشرة مصالح اقتصادية وسياسية إسرائيلية. لكن كما 
أوضج التقرير. فإن التعامل مع الفساد كان يستوجب التعامل فى فلسطين؛. إضافة 
للمدى الذى تصل اليه السلطة الفلسطينية لعكس الغضب المتزايد لدى الفلسطينيين 
حيال عدم تحقيق تقدم فى المفاوضاتء والاقتصاد الذى يزداد سوءًاء واستمرار 
الاحتاظ (58), 

كما أوضح أحد رجال الأعمال الفلسطينئيين البارزين 'لكل ثورة محاربوها 
ومفكروها والمستفيدون منهاء وقد تم قتل محاربينا واغتيال مفكريناء ولم يبق لنا 
سوى المستفيدين. هم يوجدون هنا بصورة مؤقتة فقط؛ كما كانوا فى تونسء؛ وكما 


هى الحال فى أى نظام يقترب من نهايته فهم لا يفكرون إلا فى الاستفادة منه 
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عندما يمكنهم ذلك""'). وهذه رؤية مهمة؛. حيث نوضه عدد الفلسطينيين الذين 
ينظرون لقادة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارهم غير منغصسين فى اقتماصات 
ورغبات أغلب الفلسطينيين. وبالفعل عندما اجتمم المثقفون والنشطاء الفلسطينيون 
فى نوفمبر عام .١535‏ للمطالبة بالتغيير فى عريضة بعنوان 'صرخة من الوطن . 
أصدر عرفات أوامره للقوات الأمنية فى السلطة الفلسطينية بالقبض على عدد كبير 
فهم بمن فيهم أعضاء من المجلس التشريعى كانوا مشاركين فى ذلك» وبضربهيم أو 


الاعتداء علييه!' '), 


الآمال المحطمة للمجتمع المدني 

فى نفس الوقت الذى كانت عملية السلام تتشكل فيه؛ كانت هناك نورة تتكون 
ليس على الأرض فى الشرق الأوسط بقدر ما كانت فى الطريقة التى كان علماء 
الاجتماع يدرسون بها المنطقة. فنظرا لإدراكهم للدور الذى لعبته منظمات المجتمع 
المدنى فى "الثورة المخملية' التى أطاحت بالشيوعية فى أوربا الشرقية» بدأ 
الدارسون فى البحث عن ظواهر مماثلة فى الشرق الأوسط. ربما يستطيع المجتمم 
المدنى أن يحدث نقلة من الماضى والحاضر الاستبدادى الى مستقبل أكثر 
يسو لظلية #وتعةفوة وشتكا .كانت فلتطلين. مكاناة,ظلريننا اننال هذ النحث نر | 
لوجود العديد من منظمات المجتصع المدنى الأجنيى فيها بالفعل. حيث كان من 
الأمور المتفق عليها؛ أن أحد النجاحات الرئيسية التى حققتها الانتفاضة الأولى. 
كان تحديذا تنمية منظمات المجتمع المدنى الشعبية المستفلة التى كانت تخدم مصالت 


السكان المحليين. 
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وبحلول منتصف التسعينيات. كان أكثر من ١1٠٠‏ منظمة من منظمات 
المجتمع المدنى التى تتخد فلسطين مقرا لها. توفر خدمات اجتماعية وصناعية 
وزراعية وطبية وسكنية وعامة للسكان الفلسطينيين؛ كما انضمت لها مؤسسات 
أمريكية وأوربية لا حصر لهاء وكانت منظمات مانحة تتفق عشرات الملايين من 
الدو لارات سنويًا فى الأراضى المحتلة بوصفها مساعدات مباشرة للسكان» ودعما 
تدريبيًا ولوجستيًا للمنظمات المحلية (وكانت للشيبكات الخيرية الإسلامية مصادر 
تمويلها الخاصة التى لا تقل ثراء)- 

لقد أنجز أولنك جميعًا الكثير من المهام الضرورية لإقامة البنية التحتية 
وتوفير الخدمات العامة الحيوية - أكثر من +٠‏ بالمائة من الخدمات الصحية 
بالإضافة لنصيب كبير من البرامج الزراعية وبرامج ما قبل المدرسة - التى كانت 
السلطة الفلسطينية غير قادرة على توفيرها بسبب نقص الكفاءةء وكذلك بسبب 
تقليص الحكومات حول العالم - خلال سنوات النيولييرالية فى التسعيئيات - 
تقديمها لتلك الخدمات7''). ما زاد الأمر سوءًا كان كون جزء كبير من ميزانية 
السلطة الفلسطينية لابد من إنفاقه على الأمن لإثبات حسن نيتها أمام الحكومات 
الإسرائيلية والغربية فى محاربة الإرهاب. ولإحكام سيطرتها فى مواجهة 
الجماعات الأخرى - وأبرزها حماس - التى قد ترغب فى تحديها. 

رغم العديد من العقبات» استمر نظام منظمات المجتّمم المدنى فى العمل 
على مدار العملية التفاوضية:» لكنه كان غير قادر على المساعدة فى احداث تغيير 
جذرى فى آليات المقاومة الفلسطينية. وإن لم يكن ذلك بسبب قلة المحاولات. فإذا 
كانت العقبات السياسية التى واجهها المجتمع المدنئى الفلسطينى كبيرة؛ لكنها تختلف 
فى مجملها عن تلك التى واجهتها نظرياتها فى العالم النامى خلال التسعينيات. 
خاصة فى دول الشرق الأوسط الاستبدادية. 
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لكن المشكلة المتفاقمة هي؛ أن المجتمع المدنى الفلسطينى كان عليه أن 
يناضل باستمرار ضد الاحتلال إضافة لما يواجهه من تحديات. فى هذا الوضم 
المربك. كان أعضاء قطاع المنظمات غير الحكومية المزدهر مجبرين دائما على 
الاختيار بين العمل على المستوى الشعبي؛ ليصبحوا بالتالى معارضين للحكومة:؛ 
والاتجاه السائد فى مجتمع المانحين» أو أن يجرى ضمهم أما من قبل السلطة 
الفلسطينية أو الأحزاب السياسية المتعددة. أو من قبل المجتمع الدولى المانح 
بأجندته النيوليبرالية» الذى أصبحت المنظمات المدنية وفى مكقدمتها قطاعات 
المنظمات غير الحكومية أدوات فى يده بطريقة غير متعمدةء على امتداد جنوب 
الكرة الأرضية. وغالبًا بما يتعارض مع أمال ومصالح شعوبها! ©. 


وبحسب وصف أ.ر. نورتون الشهير” إذا كان للديمقراطية بيت فهو 
المجتمع المدني؛. حيث يجتمع مزيج من الجمعيات والاتحادات والنقابات والاتحادات 
الفيدرالية والأحزاب والجماعات لتكون حاجز! أمام الدولة/"'). وفى هذا السياق 
يبقى السؤال عن إمكانية الحديث عن مجتمع مدنى فاعل فى الأراضى المحتلة» 
حيث إنه قبل وأثناء أوسلو لم تكن هناك أبذا دولة مستقلة أو حكومة يمكن أن يقف 
المجتمع المدنى فى مواجهتها. فما ظهر خلال الفترتين كان مجموعة من المنظمات 
المدنية التى انشغلت فى ذات الوقت بأشكال متعددة للمقاومة والإغاثة؛» ولاحقا 
بأعمال التنميةً» فى مواجهة الاحتلال المستمر. 

يفوم المجتمع المدنى القوى على علاقات قوية وعميقة وحيوية بين المثقفين 
وبيئتهم؛ ولدى فلسطين نصيب كبير من هؤلاء الناشطين فى الجمعيات الأهلية ومن 
الدارسين. لكن تركيبة الاحئلال وفساد السلطة الفلاسطينية.» جعلا الأمرا شديد 
الصعوبة على هؤلاء ليقوموا بهذا الدور الرائد فى المجتمع بصورة عامةء وخاصة 


الذين انشغلوا منهم بأساليب مبتكرة لمقاومة الاحتلال مثل الناشط المعروف مبارك 
عوض؛ الذى لا يعتمد فى عمله على العنف؛ والذى لم يكن مستغربا أن تقوم 
إسرائيل بنفيه فى أبريل عام ١9/88‏ بسبب أنشطتهء وذلك بعد اندلاع الانتفاضة 
بأشهر قليلة. لذا فشل المجتمع الفلسطينى فى تكوين مجتمع مدنى من المنظمات 
غير الحكومية يكون مستقلا بصورة كاملة. (أو كما يشار إليهم كثيرا فى الأدب 
الفالسطينى العربى 'منظمات المجتمع المدني) وأحزاب المعارضة الفاعلة. ومحيطا 
شعبيًا عاما قابلا للحياة. وغيرها من متطلبات الديمقراطية!:"). 

لقد أسهم فى نهاية الأمر مزيج من سوء الإدارة والهيمنة وعدم تكافو 
المزايا بين النخبة الفلسطينية» وباقى المجتمع فى وجود شعور متنام بالضعف 
الفلسطينى والسيادة الإسرائيلية. لكن ما زاد الأمر سوءًا هو؛ أن المنظمات غير 
الحكومية أو المجتمع المدنى الفلسطينى أصبحت "احترافية” وبالتالى فقد أصبحت 
ندين بالفضل بصورة منزايدة للمانحين الفربيين فى ذات اللحظة (بداية التسعينيات) 
التى كانت الحاجة ملحة فيها لان تكون لهم استقلاليتهم وموقفهم الناقد سواء 
لإسرائيل أو للسلطة الفاسطينية. وبالفعل أصبح ينظر للمنظمات غير الحكومية من 
قبل الكثير من الفلسطينيين باعتبارها توظيفا للمحظوظين اقتصادياء وأصبح هناك 
اعتقاد بأن المنظمات الأهلية - مثل الأحزاب السياسية - فقدت شر عيتها 
الشعبية!ة؟). 

صاحبت مسألة احترافية منظمات المجتمع المدنى “عملية تطوير” فى 
خطاب هذه المنظمات. لقد أحدتت أوسلو تفييرا راديكاليا فى ديناميكات المنظمات 
الضخمة الموجية. أما لدعم الانتفاضة لتخفيف أثار الإجراءات التى تتخذها 
إسرائيل لقمعها. فقد ظهرت مجموعة جديده من المنظمات. والشبكات والمعارف 
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المصاحبة لها. التى لم تعد متوجية نحو المقاومة. وإنما نحو 'التنمية”"» وفى هذا 
السياق ظهر قطاع منظمات المجتمع المدنى المعاصر. فى سياق كانت التنمية تعنى 
فيه من الناحية التاريخية تنمية الفنسطينيين خارجٍ أرضيم (وهو ما يعنى استخدام 
لغة وخطاب ومفردات التنمية للمساعدة فى اكتساب السيطرة على أراضى البلاد) 
الذى بدأ كفاحه من أجل التنمية والديمقراطية والحرية. 

نقد ارتبطت الصراعات بين السلطة الفلسطينية وقطاع المنظمات غير 
الحكومية بالصراعات على السلطة بين المجلس التشريعى الفلسطينى والسلطة 
الفلسطينية» وهو ما أدى لتهميش الأول من قبل الأخيرة. وقد أسهمت الحزبية 
ونقص المهنية بين العديد من أعضاء الهبئة التشريعية فى تيسير هذا الأمر. لقد 
اتخذت السلطة الفلسطينية موقفا حيال المنظمات غير الحكومية تمتزج فيه 
الخصومة بمحاولات استقطابهاء لأن تلك المنظمات كانت تشكل منافسًا شرعيا 
للسلطة الفلسطينية الضعيفة أصلا. والاستقطاب لأن استغلال سلطتها الاجتماعية: 
ووصولها للتمويل سيعززان قبضتها الضعيفة على المجتمع. 

على مدار منتصف التسعينيات؛ كاتنت هناك شكاوى من نشطاء منظمات 
غير الحكومية من محاولات السلطة الفلسطينية التدخل فى أنشطتهم أو تقييدها. 
ولكن فى الأغلب استطاعت شبكة المنظمات غير الحكومية القوية المكونة من 
٠‏ منظمة الحفاظ على درجة معقولة من الاستقلال السياسي. حتى وإن تماشت 
السياسات التنموية على الأرضء التى تيناها الكثير منهاء. مع توصيات البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى التى تفضليا النخبة السياسية والاقتصادية لأوسلو. 


كن النصر الكبيزر التى حققته الحركه هو: اقرار قانون المنظمات غير 
الحكومة عام .١35/8‏ الذى كان أكثر حرية بمراحل عن القانون الأصلى المقتر- 
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عام .١9565‏ حيت سارت على خطى القانون المصرى المقيد. لكن هذا النصر كان 
مهددا بسبب التحول المتزايد فى تمويل المانحين من المنظمات غير الحكومية إلى 
السلطة الفلسطينية. رغم وحجود سعور بالعقلق تجاه مسنو ى الكقاءة والفساد هناك. 
وفى نفس الوقت أعاقت السلطة الفلسطينية تنفيذ توصيات القانون بعيدة المدىء. التى 
كانت تضمن استمرار استقلال قطاع المنظمات غير الحكومية. وفي عام ١9995‏ 
قامت السلطة بالفعل بهجوم شامل على القطاع مثهمة إياه بالفساد. وبكونه أداة فى 
يد للهيمنة الخارجية بسبب عشرات الملايين من للدولارات التى يتلقاها من 
الخار ج!'2. لكن نتيجة هذا الصراع لم تحسم بسبب اندلاع الانتفاضة فى العام 
التالي» والذى طغى على الصراعات الداخلية!"). 


التنمية فى سياق شبه دولة ضعيفة ومجتمع تم إضعافه 

نجحت السلطة الفلسطينية فى إضعاف المجلس التشريعى إلى حد ما المجتمع 
المدني؛ رغم أنه علينا أن نتذكر هنا أن الفساد كان له التأثير الحاسم فى إضعاف 
هذه القطاعات. ولكن بقاء القطاع التتفيذى ضعيفا أفرز وضعا اجتماعيًا تميز 
بضعف الدولة وضعف المجتمع الذى تم سلبه: ببطءء القدرة على الحفاظ على 
مؤسساته المدنية والسياسية والاجتماعية العاملة"). فى هذا الوضع قامت 
المنظمات التى تعتمد العنف مثل "التنظيم” و'حماس" بملء الفراغ متحدية “احتكار 
الستخدام"' الدى مارسته السلطة الفلسطينية و عرفات. ومستغلة الشرعية الكبيرة التى 
اكتستها داخل ما يطلق عليه "الشارع" الفلسطينى. 

وفى سياق انتفاضة الأقصى. أدت هذه الديناميكية إلى حالةً من "الفوضم_* 


المى شرحتها سانا ورغم 2 هذه الحالة تولدت بصورة أساسية بسبب أسر ائيل 
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و استمرار احتلالها. واستخدامها للعنف على نطاق واسع ضد الفلسطينيين خلال 
الانتفاضة؛ فإن سياسة الدولة الضعيفة أو المجتمع الضعيف. أدت فى النهاية إلى 
قضاء الانتفاضة على نفسها بدلا من إقامة أسس ثابتة تمكنها من دعم المجتمع 
الفلسطينى - على الأقل لفترة - خلال الانتفاضة الأولي؟" ). 

ولآن السلطة الفلاسطينية كانت تسيطر على مساحة صغيرة من الأرضء فقد 
كان اهتمامها ببرنامج تنمية قابل للتنفيذ أمرا مستحيلا. كان على القيادة أن تركز 
على إحكام السيطرة على شعبها بصورة أكبر من تركيزها على السيطرة على 
الأرض. التى كانت تقع غالبيتها فى قبضة إسراتئيل. وكما توضح ريما حمّامي؛ 
فإن “أفق التنمية الذى أتاحته أوسلو لم يكن أفقا جغرافيَا وإنما سياسيّا7”*). وفى هذا 
الأفق السياسى كان على المجتمع المدنى الفلسطينى أن يواجه فى نهاية الأمر ليس 
فقط الاحتلال الإسرائيلي؛ وإنما أيضنا قيادته الفاشية متزايدة القساد. 

وكأآن كل هذا لم يكن كافيَا للنضال ضده.ء فقد كان إطار عمل التنمية ذاته. 
المرتبط بشدة بالسياسات النيوليبرالية التى فرضت على الفلسطينيين من قبل البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى والولايات المتحدة وإسراتيل؛ يمثل اختبارًا لإخلاص 
القطاع الأهلى الناشى, الذى كان يتم بتصويره على أنه منقذ المجتمع (على أساس 
رؤية دور المجتمع المدنى فى انهيار الاشتراكية فى أوربا الشرقية) بينما لم تكن 
لديه الادوات أو السلطة التى تمكنه من القيام بتلك المهمة. 

إذا كان ينظر للتنمية قبل أوسلو على أنها جزء من عملية أكبر لمقاومة 
الاحتلال. فإنه مع وجود أوسلو اختلف الأمر تمامًا. يتضح ذلك حتى من الطريقة 
التى عرفت بها تقارير البنك الدولى الاحتلال. الذى كان يوصف بحلول عام 
5© بأنه مجرد حدث تاريخى لم يعد ذا صلة» رغم أنه فى ذلك الوقت كان 
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أكثر توطبدا لوضعه من أى وقت مضي”7 .)١‏ وبالفعل مع دخول الوكالات الدولية 
الأفق السياسى والاجتماعى الفلسطيني. قامت بتغيير طبيعة مجتمع المنظمات غير 
الحكومية من الصمود - دعم المقاومة - إلى دعم السياسات التنموية التى غالبا ما 
كانت تتعارض مع الأهداف الأساسية لهذا المجتمع. 

كان العامل الأساسى الذى أسهم فى تسييص الكثير من المنظمات غير 
الحكومية (وليس أغلب هذا القطاع) والمجتمع المدنى بصورة عامة كان هو؛ 
انفصال أنشطة هذه المنظمات عن الحقيقة المستمرة للاحتلال: "كان الاحتلال أبعد 
من الخيال الذى تعمل من خلافها المنظمات غير الحكومية. حتى وإن كان تقريبا 
كل عامل مدنى يدرك على المستوى الفردى أن الاحتلال كان مستمرا. 

لذلك قامت المنظمات الطبية غير الحكومية بعمل حملات وجماعات ضغط 
للخروجٍ بنظام تأمين صحى شاملء كما تبنت منظمات وا و 
الأسرة الحالي؛ ونظمت منظمات غير الحكومية التى تخدم المعاقين حملة لسن 
قانون يضمن تقديم خدمات اجتماعية لهم. لفد عمل الجميع بهدف 'تمكين” أنصار هم 
فى مواجهة الدولة؛ لكن المشكلة كانت بالطبع أن الدولة لم يتم تمكينها فى مواجهة 
ولد راحو .ما ككل اهدانا .مش ,تفرش التشاء: :الزفقنات: "مقيوى. القولطدة 
الكامنة” أمر! غير مجد من الناحية العملية7'*). 

كان قطاع العمل الاهلى للحركات الإسلامية داخل الضفة الغربية وقطاع 
غزة - وتحديدًا حماس - الاستتناء الوحيد لما ذكرته توا. فبسبب معارضتهم 
الشديدة لأوسلو وعدم رغبتهم فى المشاركة فى ألية (شبه) الحكم. عملت مؤسسات 
حماس الخيرية وغيرها من منظمات المجتمع المدنى الإسلامى فى "عالم مضاد' 
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للاتجاه السائد لأغنب المنظمات الأهلية (التى غالبا ما كانت تتجنب بدورها 
المنظمات الأهلية الإسلامية). 

كانت الجمعيات الخيرية الإسلامية تمثل فى الواقع ما بين ٠١‏ إلى 5٠‏ بالماثة 
من مجموع المؤسسات الاجتماعية فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى السنوات التى 
سبقت أوسلو. وبحلول عام :١947‏ كانت قد كونت بنية أساسية من الخدمات 
الاجتماعية التى شملت المستشفيات والعيادات والمؤسسات التعليمية. من مرحلة 
الحضانة حتى الجامعة. إضافة لخدمات الترفيه الاجتماعى والنوادى الرياضية. كما 
قامت خلال الفترة الانتقالية بتأسيس منظمتين لحقوق الإنسان. 

كانت هذه المؤسسات؛ التى تقوم فيها المرأة بدور رئيسي؛ تشكل ما بين١٠-‏ 
4 بالمائة من المنظمات غير الحكومية فى الأراضى المحتلة خلال أوسلو. 
وكانت تضم عاملين متخصصين على درجة كبيرة من التعليم والتدريب؛ يحمل 
كثير منهم شهادات أجنبية: إضافة لتفوقهم من حيث الخدمات والأداء مقارنة مع 
غير الحكومة الإسلامية والسلطة الفلسطينية» إلى جانب تحفيقهم لمتطلبات حيوية لم 
تتم بها السلطة الفلسطينية!'*). 

ورغم درجة الاحتراف - أو على الأقل بسببها جزئيَا - أدت معارضة 
حماس الشديدة والعنيفة أحيانا لعملية التفاوض لاعتبار قطاع المنظمات غير 
الحكومية الإسلامية من قبل إسرائيل والقيادة الأمريكية وحتى الفلسطينية شيطانا”. 

الأمر المهم فيما يتعلق بنظام المنظمات غير الحكومية الإسلامية؛ أنه فيما 
يخص التمويل والأيديولوجية والمعرفة التى كانت تعمل من خلالهاء فقد ظل نظام 
الجمعيات الأهلية لحماس؛ الخدمات الاجتماعية خارج خطاب التنمية النيوليبرالية 
العالمى الذى شكل عملية أوسلوء وبدلا من ذلك كانت هذه الجمعيات الإسلامية 
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جزءًا من شبكة دولية أخرى من الناحية المالية والسياسية وأيضنا المعرفية» وهى 
المؤسسات الخيرية الإسلامية السعودية والخليجية يصفة عامة. والمؤسسات 
الخيرية الدينية الخليجية بصفة خاصة:. التى دفعت ملايين الدولارات للجمعيات 
الخيرية التى تديرها حماس والإخوان المسلمون وحزب الله (للمتبرعين 
الشيعة وإيران)7''). 

لكن الدافع وراء هذا الاهتمام الاجتماعى لم يكن إيديولوجِيًا فقط. فمع تقدم 
عملية أوسلو وفقدان المقاومة المسلحة للكثير من شرعيتهاء كان اكتساب موطئ قدم 
فى المجتمع المدنى وتعميق الجذور مجتمعيًا يعد مفتاحا لبقاء حماس لأمد طويل. 
أما الأمر المصيرى والأكثر أهمية بالتسبة للوضع الاجتماعى العام لحماس. رغم 
فشل أنشطتها العسكرية والإرهابية فكان اختلاف الأساليب والأفكار التى ساهمت 
فى تأسيس وإدارة تلك الجماعات. أنواع العلاقات الى فرضتها اخملافا جذريا عن 
الممارسات والإطار الفكرى لمنظمات المجتمع المدنى العلمانية. ليس فقط بسبب 
تركيزها على انضحايا الأضعف للاحتلال: كالأرامل والأيتام والفقراء 
والمعاقين والمعدمين. 


بينما نعتمد المنظمات غير الحكومية العلمانية الدولية على أساليب "تقليدية" 
كالتحليل الأخصائى والاقتراع - نوعية جمع المعلومات التى يفضلها البنك الدولى 
والوكالات المشابية - للوصول إلى جوانب الاحتياج فى إطار عمل نيوليبرالي. 
من توفير الخدمات والحلول. فإن عمل حماس ومؤسساتها الخيرية يسنند مند فترةء 
وفى المقام الأول على خبرات العاملين فيها باعتبارهم أعضاء فى المجتمع. 
فاحتياجات الناسء. كان الكشف عنياً - وسيظل - من خلال الشبكات الاجتماعية 
التى تعتمد على روح التطوعية. والمعرفة المحلية العميقة والارتباط بالمجتمع 
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بصورة مباشرةء واللنين يعدان المصدرين الرئيسيين للموارد المالية» والمحددين 
لهوية الذين يجب أن توز ع عليهم. 

وقد ساعدت قاعدة المعلومات هذه المؤسسات الخيرية التابعة لحماس 
ولغيرها من الجمعيات الإسلامية فى الحفاظ على عملها رغم العقوبات القاسية التى 
تفرضها إسرائيل والفرب عليهاء. وقد وصف أحد المعلقين كيف كانت المؤسسات 
الخيربة الإسلامية بأنها "تعيش عصر! ذهبيًا” خلال الانتفاضة الثانية. لأنها كانت 
الجماعات الوحيدة فى المجتمع التى كانت لديها إمكانية الحصول على الأموال 
الأجنبية. وكانت لديها الحرية لتحقيق أهدافها الأكبر.ء إلى جانب أنها ظلت من 
القوى القليلة التى تتمتع بضمير اجتماعى فى مجتمع فلسطينى مفكك7”*). 


المرأد والبحث عن الحرية 

كما رأيناء كان تضاؤل النشاط السياسى الجماعى خلال أوسلو إحدى النتائج 
السلبية التى ترتبت على التفاعل بين السلطة الفلسطينية والمانحين الدوليين 
والمنظمات المحلية غير الحكومية فى فلسطين. وقد خلق ذلك قيادة نخبوية فى 
الضفة الغربية وغزةء لم تكن أبد! تشعر بمسئولية تجاه ناخبين محددين. كما جعل 
الأمر صعبًا على النساء والرجال على حد سواء أن ينسوا أى نوع من المقاومة 
المدنية للدولة. بالفعل لا يمكن فصل حقوق النساء عن الصراعات الأكبر التى 
يواجهها الفلسطينيون» لكن الخطاب الوطنى كان يميل إلى عرقلة دور المرأة أو 
اعتبارها مساعدة أو مجرد داعمة للرجال فى كفاحب؟ '). 

فى ذات الوقت كان تنوع نشاط المرأة فى كلتا الانتفاضتين من خلال أدوار 
مختلفة. بدءًا من تكسير الصخور لإلقاء الحجارة وسليج الأطفال الصفار وإدارة 
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لجان إنقاذ خلال الانتفاضة الأولي. وصولا لتنظيم احتجاجات مشتركة مع 
الإسرائيليين. أو - فى الحالات القصوى - القيام بعمليات انتحاربة بعد انهيار 
أوسلو عام .٠٠٠٠‏ لقد كان وراء هذا العدد من الأنشطة التى حددت مشاركة 
القباة :فى «الضواع عق لحل الالتثقلال ةمق 'المجتمع التذتى. ووصيولا 
للخطوط الأمامية نلمواجهات العنيفة - مزيج قوى لكنه "غير مستقر من النوع 
والسياسة فى فلسطين”. ظهر فى أعقاب الانتفاضة الأولى وأصبح أشد بمجرد أن 
أصبحت النساء منخرطات بصورة أكثر مباشرة فى السياسة» باعتيارهن مشركعات 
وموظفات حكوميات وعاملات فى المنظمات غير الحكومية خلال أوسلوا"؟). 

بحلول أواخر الثمانينيات: كان الرجال والنساء. وبخاصة شياب الجامعات؛ 
يدركون أهمية إعادة تخيل حياتهم السياسية. وبالتالى تفاعلاتهم مع بعضهم البعض. 
فى جامعة مثل بيرزيت كان رجال حماس يتعاملون مع النساء حاسرات الرأس 
بحذر عبر حواجز الثقافة والنوع والدين. حتى إنهم بدأوا فى العمل معًا فى إطار 
الهيكل الوطنى الناش /(3*). 

لقد خطت النساء خطى واسعة خلال الانتفاضة باتجاه إقناح المجتمع ككل 
بمنحين حرية المخصية أكبر. ففى إطار العمل من أجل المقاومة والتحرير. 
استطاعت. النساء أن يتحركن بحرية أكبرء وأن يعملن ويتفاعلن مع الجنس الآخر 
بطريعة كان يصعب اتباعها فى الماضى. لكن فترة الانتفاضة جاعت فى نفس 
الوفت بنتائج عكسية لكثير من النساء. خاصة فى المناطق الريفية.» حيث أدى ذلك 
إلى اتخفادر سن الزواج لحماية” شرف المرأة. 

مع بداية أوسلو كانت الناشطات يعملن فى سياق أربعة تطورات مهمة: 
اضمحلال الأحزاب السياسبة لمنظمة التحرير الفلسطيئنيد» وتدفق دعم المانحين 
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الأجانب للمنظمات غير الحكومية. وصعود حماس و غيرشا من الحركات الإسلامية 
وما صاحبها من مؤسسات خيرية (قامت فيها النساء بدور أساسي). وقيام السنطة 
الفاسطينية بتأسيس وزارات خاصة بقضنايا المرأة. فى هذا المشهد السياسى الجديد 
كانت الحركة تجمع؛ فى نفس الوقت. مغيرة طبيعة سياسة وتضامن المرأة فى 
مواجية الطبيعة البطريريكة الواضحة لقيادات منظمة التحرير الفلسطينية العائدة 
من المنفي. واستمرار الاحتلال. من الواضح أن بقاء الاحتلال ساعد على استمرار 
القاعدة الذكورية للمجتمع الفلسطينى. لأنه أعاق تطوير الدستور والقوانين التقدمية. 
كما أن الاحتلال بجعله الأرض والقدس واللاجئين مسائل أساسية فى الخلاف. 
أزا- مشكلات المرأة بعيد. عن الطاولة. فى تنك الأثناء تحملت النساء العنقف 
المتزايد لانتفاضة الأقصىء مرة باعتبارهن ضحايا بصورة مباشرة للعنف السياسىي 
مرة أخرى ببب العنف المنزلى المتزايد الذى يصيغه هذا الوضع الضاغط!' *). 

الحقيقة أنه فى أقصى لحظات التفاؤل أثناء أوسئوء كانت الناشطات 
يشعرن بتضاؤول الأمال و بقلق حيال المستقبل. حيث كانت الأصولية السياسية 
- التى أفرزتها تيارات وطنية محافظة - تفرض أوضاعا قمعية جديدة ضاغطة 
على النساء1 *). 

لكن إذا كان ذلك هو شعور العديد من النساء اللاتى تعملن لقطاع المنظمات 
غير الحكومية الذى يمثل الاتجاه السائد الممول من جانب المانحين. فبالنسبة 
للسيدات المتدينات ولهؤلاء اللائى يعملن لحساب منظمات المجتمع المدنى الأصغر. 
والتى تمولها مجموعات اكثر تقدما مثل (224:5/00)) الدولية. فإن مسألة منظمات 
المجتمع المدنى وما جلبته من تمويل دولى فتحت لهم أفاقا جديدة. ليس فقط للتقدم 
الفردى القائم على النوع: وإنما أيضا لتشكيل محيط العمل الفنسطينى الناشئ. 
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ويمكن للمرء ملاحظة نلك بتفسه عند زيارته ليس فقط للمدارس والعيادات ولكن» 
(وهذا هو الأهم). لستوديوهات الإنتاج التليفزيونى والإذاعى فى الضفة الغربية 
وغزة التى يقوم الكثير من المانحين الدوليين الاصغر حجما بتمويلها لهدف محدد 
هو منح المرأة مجالا أرحب للدخول والسيطرة على تكنولوجيا الإعلاء('”) 

ولكر: خارجٍ إطار توسيع محيط العمل العام. وقى السنوات التى سبقت 
أوتلوع درن بعلى. االننتاء #تحل. :اعنام حديةة سمب الانتناضة :لك ,ننقان كقين 
كانت غير ملحوظة بصورة كبيرةء حتى بالنيبة للرجال الفلسطينيين» وزاد هذا 
الأمر سوء! بسبب الصعوبات التى واجيها المجتمع غير الحكومى إزاء قيامه 
بدوره بصورة مناسية خلال الانتفاضة. أما المشكلة التى ارتبطت بالقمع المتزايد 
على أساس النوعء فكانت أن الصراعات الجديدة فى فترة أوسلو فافمها الانشقاق 
داخل حركة المرأة» كما حدث فى حركات منظمات المجتمع المدنى أو المنظمات 
غير الحكومية بصورة أكبرء بين الناشطات اللاتى بقين فى المستوى الشعبى» 
والأخريات لللاتى انتقان تدريجيا إلى مناصب شبه حكومية. لم تكن هؤلاء 
الناشطات واثفات ما إذا كان الأفضل هو السماح للتمويل الفنبل أصلا المخصص 
نمشكلات المرأة بأن يوزع من خلال السلطة الفلسطينية التى كانوا لا يثقون بها؛ أم 
النضال من أجل استعادة السيطرة على أموال المانحين والتمويل الحكومى 
المخصصين لقضايا المرأة. 

كان القرار الرئيسى الذى يتحتم على النشاطات اتخاذهء يتعلق بمعارضة أو 
العمل من خلال إحدى عمليات أوسلو انتى أنشئت "لتسريح” جميع السياسيين 
والاجتماعيين غير التابعين للدولة. والتى كانت أغلب الناشطات يعملن أنها مرشحة 
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من النساء كن جزء! من تكوين السلطة الفلسطينية التى أسستها أوسلو . لم يكن هناك 
أى حافز سواء لدى القليل منهن للمشاركة فيها. لكن ما أدركته النساء بالفطرة هو: 
أن حقوق المرأة والحقوق الديمقراطية كانت مرتبطة بصورة لا يمكن قصلها. 


وبالتالي. فأى برنامج للتنمية تضعه المرأة أو يخصص لها يجب أن يكافت من أجل 
الأمرين معا. 


لكن هذا الفهم لم يساعد كثيرنا عندما تولى الأثقاء الصفار للصبية؛ الذى 
قادوا الانتفاضة الأولى زمام الأمور فى خريف عام .2٠2٠٠١‏ فقد أصبحت رغية 
النساء فى الحصول على حقوق مصيرية (فى الحركة والتعليم..إلخ) أمرا جدنيَا فى 
ظل الرفض الإسرائيلى القوى لمنح هذه الحقوى للسكان الفلسطينيين بصفة عامة. 
وكما فى صراعات أخرى كثيرة. فالنساء اللاتى كن يستطعن تقديم الكثير لبناء 
ثقافة سياسية قابلة للحياة لمقاومة الاحتلال؛: كن ضمن الضحايا الرئيسيين لعملية 
أوسلو: ثم لانتفاضة الأقصى التى أفرزتها هذه العملية. 


207 


الحا سفسه 


أوسلو وأعباء التاريخ 

على الرغم من الأعمال البطولية التى يقوم بها غالبا النشطاء الفلسطينيون 
والإسرانيليون والعلماء والصحفيون وبعض الساسة. لإنقاذ شيء ما من أوسلو. 
فإن بنود الاتفاقية تجعل هروبها من تاريخ قرن من الاستيطان والصراع شينا 
مستحيلا. وكذلك العلاقات غير المتوازنة بين القوى. العنف. الفساد الذين تعكسه., 
والحقيقة أن عملية السلام نفسها قد كثفت. وهذه النهاية أبقت المشكلات وأيقت 
عليها فى آخر الأمر. الحقيقة إن أحد إنجازات أوسلو الفريدة تعتبر اليأاس من 
الحياد السياسية ونهاية الأيديولوجيا والوعى الوطنى الفلسطيني. وهو ما سمح 
باستمرار الاحتلال الإسرائيلي, بينما جعلت هذا الاستمرار يبدو وكأنه نتيجة لفشل 
الفلسطينيين أو عنادهم. أو هو ما يدعو للسخرية. عدم قدرةدٌ الفلسطينيين على 
تجاوز تاريخهم فى رفض الاعتراف بحق إسرانيل فى الوجود. 

بالاضافة الى ذلك. فإن نظرة عنى الخطوط الحمراء لأكثر أعضاء 
الحكومات الإسرائينية تفيما فى مفاوضات أوسلو تكشف أن الاتفاقات كان محكوما 
عليها بالفشل. وتحديدا لانها عكست عدم وجود انية لدى كل من الطرف الأقوى 
والطرف الاضعف للتوصل إلى حل وسط بخصوص أهم أهدافهم7). من البداية 
كانت التلطة الفاحتظينية مكبلة:. لأنها ممتوعة اننا اطبا للبتؤة- الموفكة هن :حمانة 
أو تطوير مصالكت الفلسطينيين الذين كلفت بخدمتيمء واذ: أضفنا إلى ذلك فساد القادة 
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وعدم قدرئهم على عرض خطة متماسكة للتفلب على النظام الذى جعل عودتهم 
إلى فلسطين ممكنة؛ فإن حتمية تراجيديا أوسلو - كما يحلو لكثير من الإسرائيليين 
و الفلسطينيين وصفها ‏ من المستحيل تجاهلها. ومن المهم أن تتطور فى نفس 
الوقتء» يستحيل إنكاره من أجل الارتقاء. وقد عجز كل من القادة الإسرائيليين 
والفلسطينيين منذ بداية :٠٠٠7‏ فى أن يقودوا شعبيهما فى هذا الاتجاد. 

لا مفاجأة فى ذلك. فجذور فشل أوسلو أعمق وأكثر تعقيذا من الآليات التى 
أطلقت هذه العملية» ما يزيد على قرن من الصراعء كان الجانب اليهودى 
الإسرائيلى يزداد قوة فى كل عقد فيه. نتحج عن ذلك وضع عشية أوسلو. جعل حافز 
إسرائيل ضديلا جذا لتقدم أية تضحيات - الانسحاب من معظم المستوطنات» إعادة 
معظم الأراضيء التقسيم المنصف للمياه والموارد الأخرى السما- بعودةٌ عدد كبير 
من اللاجنين - يمكن أن تؤدى إلى قيام دولة فلسطينية مسالمة. 


ويبدو أن حمابات القادة الإسرائينيين كانت صحيحة. وهى أن العودة إلى 
العنف مع الفلسطينيين ‏ تكون أقل خطورة من إعلان الحرب على حركة 
الاستطيان الإسرائيلى من أجل قيام دولة فلسطبنية. 

فى سنة .١915975‏ فى يوم دافئ ساطع على غير العادة من شهر يناير. دخلت 
قاعد القدس فى أبو ديس. ورآأيت انفلسطينيين كبارا وصغارا مصطفين لماعات 
للتصويت على أول رئيس للمجلس التشريعى للسلطة الفلسطينية. شعرت بأننى 
كنت أرى التاريخ أمام عينى عندما شاهدت اثنين من رجال الشرطة الفلسطينية 
الشباب فى لباسيما الرسمى النظيف ويحملان شيخا يرتدى الزى الوطنى 
الفاسطيني. لم يكن يستطيع لضعف جسده أن يمشى الى مركز الاقتراع للإدلاء 
بصوته. فى تلك الليلة كتبت قصة عن الانتخابات بعنوان: 'ميلاد أمة نهاية حلء؟' 
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قلت فيها: كيف أن تلاقى الأجيال الذى شهدته فى ذنك اليومء كان يمثل تحديًا 
للصهيونية وأحلامها التقليدية فى السيادة المطلقة على وطنها القومى القديم: وهو ما 
لم أكن متأكذا من أن إسرائيل على استعداد لقبوله. 

وعلى الرغم من ذلكء كان لا يوجد شك أن الفرح كان بالفعل بمشاهدة أكثر 
الانتخابات نزاهة فى تاريخ الشرق الأوسط؛ والشعور بأن السلام الحقيقى 
والاستفلال الحقيقى كانا يلوحان بالقرب من كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. قد 
غطى فى النهاية على صدى الطلقات التى أردت رئيس الوزراء رابين قتيلا من 
شهرين. وكانت لا تزال تدى فى أذان كل من كانو! فى إسرائيل والارض 
المحتلة؛ فى ذلك الوقت كان يبدو أن عبء التاريخ قد بدأ يخف. 

المؤكد أن الصراع لم ينته. ولكن لعل هناك بداية جديدة للإسرائيليين 
و الفلسطينيين إذا ما انتهزوا الفرصة وواجهوا القضايا النيائية” التى نركتها 
الاتفاقات الموقتة مفتوحة. 

لم أكن متأكدا ما اذا كان الشعبان أو قادنيم مستعدين للرحلة القادمةء من هنا 
كانت علامة الاستفهام فى آخر عنوانى. ولكن أيا كانتت مشكلات أوسلو الأساسية؛ 
التى كانت واضحة للمراقبين المدركين للأمور. فإن أحذا لا يمكنه أن ينكر أن 
السلام والاستقلال كانا أكثر قربا منهما فى أى وقت خلال الصراع الذى استمر 
على مدى قرن. 

ولكن قبل أنذلك. قتل 'يحيى عايش" مهتدس العنق الذى استمر لمدة عامين. 
ردت "حماس ' بموجة من التفجيرات الانتحارية التى ساعدت 'بنيامين نتانياهو' على 
الفوز. الذى استخدمت حملته الانتخابية صورا الرابين' متنكر! فى هيئة "هتلر' أو 
'عرفات” هو ما جعل الكثير من الإسرائيليين يشعرون بأن ذلك ساعد فى خلق جو 
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من الارتياح بالنسبة لمن اغتال ترابين". على مهندس أوسلو الأول شيمون بيريز. 
تفوق الشرق الأوسط القديم مرة أخرى على الشرق الأوسط الجديد» وتم فتت 
الطريق الطويل للانتفاضة والعنف الشديد من الطرفين. 

وإذا كان من المفترض أن تكون أوسلو رمزا لميلاد الأمة الفلسطيئية»؛ فإن 
الأقصى كان إشارة على نهاية حلم الدول الفلسطينية. أما بالنسبة للحلم الصهيوني: 
فبحسب وجهة نظر المرءء لم يصبح كابوسنا ولا هو يستحق التعلق به أكثر من أى 
وكحت مضى. وكما أدرك ميرون بنفينستى قبل أكثر من عقد. فإن إسرائيل والضفة 
القروية ستاخلةا ف ديت الدريت نكا الشكين فى تتشود ارهن فلتمظيقة مرك التسديت» 

ولكى يكون هناك سلام عادل ودائم فى الأرض المقدسة. فعلى كل من 
الإسرائيليين والفسطبئيين الهيرب من أعباء تاريخيم المشترك الملىء بالصراع. 
ويتخليون هويات وأشكالا جديدة للمواطنة تحقق حياة كريمة مليئة بالأمان والأمل 
من أجل مستقبل الشعبين. وإلى أن يحدث ذلك؛ سيكون إرث أوسلو المزيد من الدم 
والدموع. 


العواصس 


الممدمه 


)١(‏ 2008 ,17 قافول ,ممم ع لاا 

)١(‏ قمت بتغيبر التفسل بعد 1948 وذلك لقيام دولة إسرائيل. بينما لم تحصل فلسطين على 
الاستؤلال. 

(؟) انظر أحكاد الأمم المتحدة حول حصار الضفة الفر بيد غير القانوئنى “انز .ا ناؤ ددص ارال 
2004 ,2. 

(؛) أمتعير هنا شرح ميشيل فوكو وفهمه لوظيفة بحثه فى إنشاء نظام الصحة العامة فى مواجهة 
تجارب الشعب حول القضايا المتملقة بالصمحة وبالصحة العامة غى نطاق واسع يواكب 
العصر الراهن: 

9 مر الأاناتت أأفثل 90 أاجر 11 ماع له «أاطالآ عا 


)( بوه امنععان | .عل | عمل ناذا[ | زه خيو انان حال انف جمد 6ع[) عدم “لأسا لك لعتعليمس :ل 
1١م‏ 


(5) التسوذج المعرقى الساند للصييونية والجغرافية التاريخية لإسرائيل حتى 19400. كان 
'المجتمع المزدرج" باعتباره نموذجا معرفيا. كما أوضحه بالأمثلة المفكرون أمثال س.ن 
ايز تشتاد (خاصه فى كنابه أمجتمع اسر لانيل" غل انان[ معنن ناذأ تاها لامك لمم 
(1967 - الم خ1ه81). كذلك أعمال دان هوروفيتز وموشى ‏ ليزاك. , كنلك المفكرين 
الفنسطينيين فى تلك الفترة أمثال: عبد الوداب الكياليى ومحمد نخلة. ومن أهم مما يميزها 
كان التفاعل البيط بين اليهود , الفلمصينيين العرب ما عنذا التفاعل من خلال الصراع انمنيف 


زاتهر ١‏ اامؤاهلك أأعثل :ادما ممالا تدا أده مالمعتسسس) يطعم | ). 
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(41) وردت تمليقات بن جرريون فى تقرير مؤتمر أحدوت ها أفودا 14 (- م«( االلقاء 
امس .1934 ,6/) 1١‏ اء) -: ص ؛ من بر و تو كوا لات حفظت فى ملف يأرسيف حركة العمل 
فى نل أبيب - كما أنها وردت أيضا فى مناقشة لجوزيف جورنىي “الصهيونية والعرب 
م04١‏ عه اارثم ا 

. لوآ.م 9857[ ععنء "ا ملعن تاعد ١‏ حلم ,1941 - 112( - جبامعا, ١1‏ 010 ااام 

)١(‏ قمت بتلخيص المناقشات فى و ل قصلين من خلال كتابى ('زنادرعبرمعة) برو سدمما»»0) 

(5) أثناء تلك الفترة من الاضطراب السياسى والعنف بين الحكومة و الطلبة وكذلك الجماعات 
اليسارية. تسبب تبئى فوكو للتشطاء السياسبين من الطلبة فى قيام بعضيم بضريه. وقيل 
إن ذلك كان بتحريض من الحكومة نفسيا. انظر: 

بلطل اأنوعه"! اناك ١1‏ لله 05" 1 10ت 20110 

.45 .4 4 للمرجع نقيه. ص575.‎ )٠١( 

” 0» من أجل تحليل مفصل لتل أبيب باعتبار هأ مدينة حديتة. انظر كتابى * بربسوعطس‎ )١3 
.- واأمعيعرنهن)‎ 

)١١(‏ بناء على ذلك يصعب تخيل انتشار الرأسمالية. الدولة الأمة أو الإيديولوجية وعملبات 
الحداثة بدون الإمبريالية الأوربية الكولونيالية بوصفها قوى دافمة. إن فكرة “النظم المولدة” 
للحوار والعمليات التى ساعد على نشر القومية قد تم تطويرها بواسطة الجغراقى 
الإسرانيلى جوقال بورتيوجاليى ني كتابه "المائقات انضمنية: المجتمع والفضاء فى 
الصر اع الإسر ائيلى الفلسطيني: 

]| تج نواوناط»'] عارنعأامقن4. عم#عسصماط ناداعمعليون(] 
وقد طورته بعد ذلك فى كتابي «روامنعيرمء0 برا 'اوعزاء»:01 ٠.‏ ومن أجل تحليل شامل 
لمصطلح- المصفوقة الرباعية للحداته انظر : عرارعيرمهة) برمةسمع/)ء:2). المقدمة. الفصل 
الأول أيضدا كتاب الماذا لا يكرهوننا - المقدمة حتى الفصل الخامس. 

(؟١)‏ لأنا) عتم “علا ) سه راومدمف!! تان "ا لامفعسسط انون 11 .(209.م .امات 


(؟١)‏ مماعنم'] قننس اعمظ عابت !١‏ اأعانم8 سك اكانيه1! .)ع عطلمد عجرملا امم مم11 
تنص /| امننع ها ! .2000 .[ذ) أأآاأانم 5 


)٠<(‏ نقرير منظمة العفو الدولية ركم ٠٠05/20/١2‏ "الرانيل والأراضى المحنلة: تايا 
الممتوطنات لابد من تذولها طبقا للفاتون الدولي . 


<50552101] :خخ (] 11 وأا لمان لعل بط أأأعه اع توعان د دراادك 
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)١5(‏ للمرجمع نقسه. 

)٠١0(‏ مصادر إحصاء عدد وفيات الإسرائيلبين و الفلسطينيين من مركز مملومات وزارة الخارجية 
الإسرائيلية والمنظمه الصهيونية. ومنظمة حفوق الإنسان. مجلة الدراسات الفلسطينية» 
ار 0 ل اليك 

(١ 1)‏ لمناقشة تطور فلسطين فى لك القفترة انظر امم ممع ) برا مم 221 - للمككمة - 
حنى الفصل للثاني. : بشارة دوماني” إعادة اكتشاف فلسطين". الخالدي: البوية الفلسطينية»: 
وعمل لالكساندر سولس. 


)١5(‏ وهال سام ككعاصاط أعمسم[| ,'جامطمم11 زه ادمأنود أن طمات) 116" ,انلدم] عرمال و11 
016 


)٠٠(‏ انجملة الشهيرة "إجماع واشنطن” صاغها الاقتصادى جون وليمون1940. وثلك ليشير 
إلى تدنى المؤشر المشترك الذى تستخدمه للمؤسسات الموجودة فى واشنطن مثل صندوق 
النقد الدولى ودول أمريكا اللاتينية بما فى ذلك تحرير التجارة. التقشف المالي. والتحرر 
من القيود وتأمين حقوق الملكية. الإصلاح الضريبى وإعادة توجيه الإنقاق العام نحو نظام 
التعليم والصحة. ومع التركيز فى نقس الوقت على الأنشطة المدرة لأعلى عات مادى. 

(51) من أجل مناقمة مستفيضة ومعلومات مؤيدة ليذا الادعلى انظر "* 110/6 20 ننثم ناا 
5غ" فصل ” - 4 - 4., 

,٠٠٠٠١ وحتى أوائل‎ ١5940 هن أجل تحليل مطول لكيفية نجاح دول 1/234 منت‎ )1١( 
انظر كنا 10:6! انه( عورا االا. فصل "' -. ؟.‎ 

(؟١)‏ ترجع عملية التحول الى عاملين مهمين. الأرٍ؛ كان الاقتصاد المتنامى بسبب النزعة 
الاستهلاكية للانتاج وسميت تلك للفترة “بالفوردية” أو 'بالكنيسية". العامل الثانى كان 
بداية فترة جدبدة من الإبداعات التكنولوجية السريعة فى الإنتاج وفى الاتصال والتى 
أسماها المثقفون بفترة "ما بعد الفوردية أو الازدهار السرن. 


(5") 2-4 املق عن عامرا اسملا نور[ رتسأ أل سل .ماما جام تبرمنة) برن م ططاععد) 


زد ا( 101 ]الالال "ا أعالف ادال ألاا لزانت - ولام ويرك ٠ )20١‏ ارلا ةا لعن ررنيرط لسعلا مم11 لام 11 امم 
0 01 بال أحاو دادسل م83 
ا ا ل ل 0 لك 


وكما شوهت المؤسسات الاقتصادية الضخمة رؤية أدم سميث عن الأسواق الحرة والتى 
كانت تتضمن أشخاص أو شمركات صغيرة تعمل فى إطار محلى. كذلك شوهت الرأسمالية 


22/3 


للعسكرية إمكانية حصول العالم على الحرية والاستقرار والعدالة من خلدل (نوع مختلف 
تماما) من العولمه لاقتصاد العالم ولتقافته ولسياساته. 
(5؟) أعمععا زه رويس "| امءثام*1 اماما )» 11:6 (انظر نينشا. وبيشلر .7٠٠١5‏ ص©5١١)‏ 


51 ( 0 3[ رادره؟ا من[ أمل نم ررك انلع م111 
)8 2 >اعنعسسنن _ ولعافت حستتكدايط_ الى ؤس اراد لان ا سنت طنت أ صف رز نى//0ه_ 110001 
<.(ٍ2002-01 


(15) هنا أتناول الصراح الإرائيلى الفلطينى بوصفه صراعا داخليا وليسر صراعا خارجيا. 

(0) من أجل نقد لفكرة زو ال الدولة. 15) 1/606 أنه () برهن نورإناا . فصل © - .1. 

(١1؟)‏ هنا أشير إلى العمل الراك ل جول ميجدال فى كتبه لم١١‏ اانه دمأاءاء50 بورممعا5 
أاعه ذا اعانال سل حنم علد زئل سوسم «1) 9858| نعل توأ انثا مانن داع 

 ) "9 "(‏ (1993 عأم1! عاعم'! عصلل) أجها للفلل ممه مطلا | ماك 

(19) للمرجع نفسه. ص٠2 .2١-‏ 


)5 ") .1931 ,لأعساء عمازاء برامعهذ! انماما المالم اا عنرطاد ءاه *[| 11 رععاع نا[ عانم :1 عداامعع 


١‏ - من الحدائة إلى أيام المسيحية على البحر المتوسط 
)١(‏ إن معسعاممم:! علط تعلاط عبس سن تراه ) عمطلا ننطاء وأسمراظ سن عاتسمسغطم8 مو( 
205 خنع !] العملا اه ) للد «الخمعطةد؟) رعلاعن(]) أمنعخ] ]م فاه الا )اوع]1”6 110 


(100 - 295 .نرم 
(5) كمنال على النمودج المعرفى للمجتمم المزدوج - انظر كتلبات  :‏ لنكئة.! حاأ'مهممم1آ 
+:-4/0. ومعظم للمتقفين الإسر انيليين منت ١98٠‏ وصن أجل دراسة نقنيه اتظر  :‏ ٠دملء0/‏ 
عن 1النن 01ل أنلن عع انننت) ,الوطان نك عرا اا ءا انان بلأعاواظط ع ص 57 
1( .+( .19231 اأعرما ,ععقااإزار البراممو*1 أون ال اننا 1ن ناا م فسأن "ل مرغ" عمع ] اأدموط امير 
2# 
(؛) انظر ‏ ذا ععننانتعيية عمس مز مولعم مزل حسما ارصم اام لا-تسهها؟! اعلا 
ب“االقاحنا "1 ( - 3 درم ,19235 3 متيل بنام لان( عل ملظ مسزيوم/ مدر ) للر أى المناهوضص انظر كتايه 


أبو الصهيونية الزراعية. 


(*) قمت باختبار لآراء الفلسطينيين المتناقضة حول تطور حوار الصهيونية وذلك فى مجلة 
الدر اسات العربية ستاء/ ربيع 7 تحت عنوان: "حوار التطور فى فلسطين تحت الانتداي” 
بهاا المع لطاع ()"" م[ رم 7 - 2 انيىط1') ا بك 1995 رعراراءرركاعءه ١١‏ داعم مم0 كلاذ زمعاء 


"14 
١١1١1١ ص‎ 1161١ [16 بما4 011141111 ااا‎ 6111١51 )1 4 54 ١ انظر‎ 060 


() ذلك عكس ما ناقشه باريار ميث بأنه قبل الحرب العالمية الأولى كانت الحركة الصهيوئية 
قد طورت ثكل فريد للكولونيالية. الإحلال وليس الاستغفلال للكان الأصليين- .طنم؟ «وطءم/ 
دنهم ,929 - 19230 : نزأن'ا عاسوقءة؟] أحائعأآا عنانومعاه* 1 1١‏ الو انم م50 إن كان 116 


اأس .2231 عبعء*ل انع مومع هومرك كار 


- - و فصل‎ ١716-4-5 انظر عقامله'! الما دل تاعسل لزه مم15 216 . ص‎ )١( 


30١‏ «ررامعبرف ٠‏ ) رامعا( . من أحل مناقسةه ار اع السئولين للبر يطانيين 0 فلمطين فى 

مواجهة الخطط الصييونية للتنمية. 

(9) انظر - رمعم[ عارهذك * كساسألان'[ مايأسه عاعاموط" نوهلا نم ععلانملا)ز( ما 

50 .نرم 1290 مع - 

تعتبر أكثر التحليلات المستفيضة التى تناولت دور المرأة المتفير هى الرمالة المقدمة من ايريس 
أجمون؛ ١941‏ فى الجامعة العبرية وكذلك فى الثلاثة فصول الأولى من كتابى: 
'"لرمأم لويرم »ة) عر »0 ومحمود يزيك فى بحته المطول عن تسجيلات لالمحاكم 
الإسلامية فى حيفا ويافا وفى كتب ومفالات عديدة تناولت التاريث العثمانى المتأخر فى 

)٠١(‏ تكشف هذه الرؤية عن الفكر الإمبريالى المتزليد الذى يتعارضش مع سياسة الحكم العثماني 

للمفامنعثت العربية. ونتج عن ذلك عدم تعاطف للباب العالى مع فلسطين يسبب ثشكواهد من تَرْليد 


021070 


الوجود الصمهيونيء بالتالى صورت الدولة العثمانية نفسها على أنها تمثل المجتمع المتحضرء وأنها 


الراعية 


الّى كرست نفسها لإصلاح الشرق. 


]نه الل اانالأبرت| ع1[) عانم طيومأدعل! نخارله :1( أمماعمامع1 ألأ ١١١‏ 6:| 1 ,أأعاناء30] ,اناعد 
354[ ,148 10-7 ] .ررم ,1998 كن ا .|1 ؛نمؤوننم [ .909] - )7ل [ معتونانه ماضن )!() 6لا ١‏ عع نعم 


)١١( 


)١١( 


0 
0 


0 


(0 
0 


ضع انم انان عبعممن) أماعاإ]ه ه000 ع 00/11 
انظر بثارة دومانى فى وصفه لنابلس فى العصر العثمانى المتآخر فى كتابه “إعادة 
اكتشاف فلسطين". التحليل المفصل لنشأة الهوية الفلسطينبة خلال العصر العثمانى وفترات 
الانتداب يوجد فى كتاب رشيد الخالدى "الهوية الفلسطينية". 
فى افتتاحية بيان عصية الأمم رقم :1١‏ 'للى المستعمرات والأراضى انتى أصبحت تحت 
سيطرة دول أخرى ببب الحرب السابقة. والتى يعيش فيها شعوب الا تمتطيع أن تعتمد 
على نفها بسبب الظروف الطاحنة للوقت الراهن فى العالم. لابد أن يتم تطبيق مبدأ مز 
أجل سلامة وتطور تلك الشعوب ونعتبره واجب! مقدسا نحو الحضار:ة وتأمينا ليده الثفة 
وذلك بموجب الميثاق. إن الأمم الأفريقية كانت تعتبر غير مؤهلة فى المستقبل القريب 
للاستقلال. أما بالنمبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فبعض المجتمعات التى كانت 
تابعة للامبيراطورية العثمانية كد وصلت لمرحلة من التطور تجعل وجودها باعتبارها أمم؛ 
متقلة مرهونا بما تومى به إدلرتها الحاكمة. وكذلك بمماعدة حكومتها المؤقتة لحين 
تستطيع أن تستقل بنفسها. وتكون رغبة هذه المجتمم هى المعيار الرئيى فى اختيار 


حانزمن :1 - )510 «رنر) 1992 - 10 اننال أ 11)(] اننع اال أواءثل]() عننه ةل إن 6الير مدأ ادوع 
92 


أ 1١١‏ الالال انط احة1 عأأنمةا؟ إن صواءاآ2 ا .ايبسن امعأنم5 ابم نم ني() وميبره8 
(2<:.م 94923[ تصن أ [أ.آ تسأننر ) نايهن اال وافعص 


بالإضافة إلى الأعمال المهمة فى قطاع الحكومة (السكك الحديدية - البريد - للتلغراف) 
كان لابد من تفيمها على المجتمعين. 


بهذا الخقاطن'] ماع طانى ععيراء “اين )) نندت | )071 االكا الملل ,براللأص «ااداط (أثمنطاط 
(20.مر ,11 / 


,0 ,57 .تزار بعانماينن؟] احامأ[ مأأنأءث] ١‏ إن صما[ ]ا ا, ,أنننية'] أنالنه اننعورل) 
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ام 


)١5( 


وأكمل حديئه قائلا: إننا معتادون على التفكير بأن العرب يدو بدائيون ينتمون إلى 
الصحراء وكانهم أمة غبية لا نرى ولا تفهم ما يدور حرلها ولكن ذلك خطا جسيم. 
11:11 أأثا :04 أ.ر عناكء| 16 ع0 عير 5 (١‏ مان 0)) 


089 ,1ح 1ألإاان' ) أن نآ - ادن اندع |4 ”!أ ١]:‏ 1 :اجر () 11٠‏ 0/10 عناناه أ ,)لضا 1أل3/16 


)28-.11١[ المرجم نفسه. ص‎ )٠( 


(١؟)‏ هذه الإخضاءات محاعر فا ا(حصضاءات الشاملة لفلسطين ا “ةك يوجد ملخصس ميمات 


(؟') 


)'9( 


ومتتووع لتقدير للفئر ة المتاخرة للحكم العتصاتى قى الشرق الأوسط والعربى على موقع 
|١1١١ <‏ ون درأ عدوا يوم 0 .تا :ا كانه ها ذا طسسوا> 


- 10 1) اأنغ! انعءء) عأا اذا 'رعااوحمن”آ فاجع أن" اكه عأوء ه١11‏ جعنان انه 5 164 
اننا ) ]أ *1) 7 - )1 !ا .«وبر ,كم - 29 ]| .ززم تناع ؛ل) اناك "1 ,أعهء؟] 116 .6 مان ,(9 
(210 .م 


انط ند 5:0 * »#1 116 . أما طبيمة الصراع السياسى لفلسطين فى قترة الانتداب 


فناو ليا طمعار :معاد م براطاء ساحنده؟) , عسادرندت] دنم مر لاقم عست - و1101 ولام لا 
مادفان"[| متواينسعآ ل سا ليان" ععانام”! ننه كاكثاممتاولة ( .كعننه1 ,1آأ.أ نمال 
6- والذى يركز على تفاعل للسيامات الشعبية والنخبوية خلال تلك القترد. كيف 
نجح الإنجليز فى لقناع المفتى الأكير الحسينى بأن استمرار الاعتماد عليهم فيه صالح 


(4:*) أرشيف حرزب العمل (1-/). 


)"-2( 


)50( 


0 
0 
)4( 


نانج رأبعار عن *[] إرمعدانع'ل 44 /ذ/9/239,2.3 111721 


أ “لطدنانا) ١‏ العالل امعان" أنلنعنم ألا اللقاانا عل حدءأن ألتة اننأف اط ,مانلا ل لم5 
١‏ منقاعان'[ كه جحماى)ذا أنن أنلل “6االفمزنن 666 م1 1١‏ خخ ]اذ ل( أت) مس عم يرم 
7 مر ,(983 ]ا معمعاام ) رننماانا اذ تأعهإد()) جعاصسانه) أان نانسا على «أادنع مل كل 


انط نالا تأقاال د اناا برا لأ اند مل :9446 | أنه كين أاجعا'ل را ٠“‏ ,املاظ أاادواا 
(1 !2 ,ااانا أأن]) لاس :17 - 2 .عرثر مسمقادمأن'] عر ناد :10أ أ ١,‏ االمر د11 م11 501111 


.2 - له [١‏ ) نوا أترقع عرسن تر ) يااستعتحمع عمتسن برس ,فآ ) رتعأسبر مكل أعنيلة عع انمع نات0 ) ,المتنلت لغ 


,47 , ل ننم نم13 منرم ل ركز وار 


4 .1) (75.م .)798 مومع مععط اعارن ل( برعلل) علامع هآ ادال م١1‏ +949[ .مجرء5 اله 1 
.]| .)1 عناءار , أالء :1 ذا 200٠»‏ ) إاالن ١١‏ الاريورر لم بان ان 6٠1ل‏ © ]ا ده أدنوننع2] 


لمزيد من التحلبل حول حق العودة للاجئين الفلسطيئيين تحت مظلة القانون الدولى. 
انظر : )زب أعمدم] برع ءااه] 


:05 0ع ءا 1 لزن نا ااهل 01101101 لمن لال لاتق )| 10101 اننا ١(ا‏ الل 16ل كله" له اتأعراكا 1116 
كا ع ا 1 ]لله “لال أ4 1 »)كط 


< اانا أأينل_ تساف على 1 ؟ ]ددن أ 04 ىأ 1١‏ "| لال ممواس> 

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه السياسة كانت على للنقيض ثمامًا من سياسة بريطاتيا 
ولاسيما بعد احتلال فلسطين - كما يتذكر كل فلسطينى بالغ أحداث الحرب - التى بموجيها 
سمحت الحكومة لكل فلسطينى أو يهودى كان قد تم ترحيله بالعودة إلى ديارء. وكان واضحا أنه 
بينما لم يسمح الفانون للدولى بعد ,١144‏ بالعودة المؤقتة لكل اللاجئين بعد القتال. فإن إسرائيل 
كانت ملزمة بعمل ذلك. لأنها واثقت على شروط الجمعية العامة للأمم المتحدد. فى كرارها رقم 
5 والذى نادى بعودة اللاجئين باعتباره شرطا لقبول إسرائيل فى الأمم الستحدة. 
)٠0(‏ مصادر الإحصائيات تتضمن المسح الشامل لتعداد السكان الفلسطينيين - إحصائيات الأمم 

المتحدة - احصانيات الحكومة الإسرانيلية - وكذلك إحصائيات للولايات المتحدة 

الأمريكية. 


#1 نامع[ ,كاعم 10ل ريبن‎ 1١ انا أينانال) .ل ا .م العأطلء8 ععبر الا انان نأاذ أن عآأا له تأكراظ‎ (3 ١) 
41 باسعلاء‎ ١1١ ننه( ,20 - ل4ل] نراخعء‎ 2000 


(1') تصريحات لموشى ديان. ١١‏ يونيوء .١15.‏ 

(؟؟) ‏ .268 بر كوم ءالا ,كامهالأبرة»! مكلععم1ل 

(4؟) كانت هناك ثلاث مجموعات من المهاجرين من الدول العربية الإسلامية: السفارديم أو 
اليهود من سلالات عاثت فى إسبانيا وللبرتقال. ولكن اليوم نشير إلى معظم المياجرين 
من دول حول حوض البحر المتوسط بييود 'للمزراحيم. من شرق العألم العربى وما 
وراءه خاصة ليران والعراق وسوريا وتيمانيم أو يبود اليمن وشبه الجزيرة العربية". 

(-") فى أوائل قيام الدولة الإسرائيلية لم يكز لدى هؤلاء اليهود المهاجرين من أورب! أو شمال 
أفريقيا أو الشرق الأوسط اى أقارب أو أصدقاء فى إسرائيل. ولد يتوفر لدييم راس المل 
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الكافى الفاسطينيين للسابقين. وتحديذا قيام يهود شمال أفريقيا ودول البحر المتوسط فى 
مخيمات مدن تسمى بالما أبا روت وسرعان ما انتقل هزلاء السكان اليهود إلى مدن 


اننع انلع فأم 6 (أ) 01١‏ 20410117 6 اع 56 عمل انأبراد” عاقكك أأعاء؟] عدأ 00“ رومنلا مدن 1, 
١ ! ١3 - 34‏ (1!) 84 ,2005 مومه ] ألانص 5 ,1950 مط أ خد عدم 


ولكن عندما اسئقر المهاجرون فى للمدن للمتقدمة. شعروا بالتميز وبالتضليل الثقافى 
وكثلك الإذلال على أيدى الدولة التى اتبعت ذلك بتحويلهم إلى الهوية الإسرائيلية والتىي محت عن 
يبود شمال أفريقيا والبحر المتوسط الفكرة الصهيونية الرئيسية. 
(91) مقالة جيدة ناقثئت عملية الجليل باعتبارها رد فعل لانتفاضة الاقصى كتبها: 


00 16 ج01 ال" تيرانأحاوولا عوامء() ©أ) نا موامود»]1! ,أ06م 1١‏ ,4011 /مودركم 
-200 »انال جا 67 م جران //60106 


(59) من أجل تحليل تفليدى للمدن المتقدمة وقضايا يهود الشرق انظر: 
(1]959 ج131 أكرير ,وباس آ) عحقاء ملألا أماندء ؟() 17:6 ؟أء مآ ,الكسدك وربنم///5 
ومن أجل المناقشات المعاصر: ليذه القضايا بالإنجليزية انظر : 
؟أم ؟آ عناملا ,ا 1أ؟ 0:10 أمامم 
(4؟) من أجل أهداف الحرب لالممئلة انظر الإسيامات للمتعددة في -»:(1 ,611ب 8 100 5/1/1111 - 
اي ول نين 


1 ( انظر : (ام ,''أمامعذا براه( تساهءا5 اده لماعم 


ومن أجل للمعلومات الاقتمادية فى تلك الفترة انظر: 
عم[ ) إن عت ]1001 116 ماما (رحلله) أعبين؟ا زا كنل لك أمأعانن) “ماعط جر[ 06:41 


أعنىي ]' ل عم اانأع لا . أاسخ]' أ نامضان انع ع]ن؟؟" أه معادت ) ١‏ ( 92 ] ,عأ“ انا اند انلك [) 01111111 ) 6010 
(203 -96] .6ل - 26 .درم .992 ,اعأموع نل 


2060 


(0؟) مع زيادة إجمالى لالناتح للمحلى بأقل من نصف لل 7094.5 متوسط الفترات السابقة 
59.1١9 )264.37(‏ فى 1917٠١‏ و19809١.‏ 

)١؟)‏ 70 .7 2/11 اق« سمط دنا ءالا اذ إن «دماء ااا ار بابد" اعبامع5 لانم نم0 ععبرمع 

("؟) .(2/0سص سافان ) أأ[) 67 ]شر ممااحعا'] تمع الملل لم بجعم" [ا ا عدرسه" [© 

(؟4) حتى الانتفاضة الأولى تضاعف متوسط دخل الفرد الفاسطينى بالنسبة للإسرائيلي رغم أنه 
انخفض فى النهاية إلى النصف فى قمة فترة أوسلو - ومرة أخرى ليدل ذلك على القوة 
السلبية للسياسات اليبرالية الجديدة المتبعة باعتبارها جزءا أصيلا من عملية أوسلو (كمآ 
سنرى فى الفصل التالي) حدث ذلك أيضنا فى نفس الوقت لذى تم فيه استبدال معظم 
الفلسطينيين بعمال أجانب وافدين لأسباب سياسية وأمنية. 

(4؛4) متوسط دخل الفرد الحقيقى ازداد بمعدل سنوى وصل عند الإغلاق بنسبة 750 فى 
1975-8 و9603 قى 19105 .١1542.0-‏ 


(45) كان كثير من المتسللين فى البدلية يحاولون العودة إلى ديارهم أو زراعة أراضييم. ولكن 
فى النهاية كان معظمها عمليات إغارة عسكرية. لم يكن هناك أمل كبير فى العودذ منها 
أحباء . 

تكون انروة هذه الألية المذبحة التى حدثت عند قرية قبية الحدودية فى الضفة الغربية 
6 » حيث قتل جيش الدفاع ٠١‏ فلسطينيَا كلهم تقريبَا من المدنيين ردا على مقتل امرأة 
إسرانيلية وطفلين قبل ذلك بيومين فى تل أبيب. 

(41) من أعمق تحليلات أزمة السويس تلك التى قدميا: 


)اه أ) احننط +أألآ! ؟دز وامةة] أنه بهزئععيااه) :5م١١‏ 956( 11١+‏ .(أه) أ 1 م2 
.ل 2001 ,»عورأ ا 


ححصم 
هه 
#ى 

ا د 


(4؛) ‏ معنععان'ل برععلم 1 ره ومماذ اا ا بعمرره" مم5 
(5:) أفضل تقييم لانتصار إسرائيل السريم أعطاه: 
تالآ لأسا عأ أن عو ءارالا عع نخنرمونمع"] ععنم'8 .اميل 8 برهلل 


اك 1/1111 1]ان1 ااا كبر ةلاهم م1[ ذا ) رعاعنلع 0ط 4ت ,12 ,الماغراةأ ١١5‏ ) 907[ عاذ نل د20 
.((99] ,عععمء "ل متنعم اناه ) له تعمس تدرا 


28| 


6) 


)ه١(‎ 


)*( 


)©59( 
04) 


مرة أخرى لابد أن نأخذ فى الاعتبارء أنه فى الأيام الأولى للحرب كان الوجود 
الإسرائيلى على المحك. ولم يكن ذلك فى حسبان القوات المصرية أو السورية عندما بدأت 
الهجومء بل كان هدف المصريين محدوذا فى مجرد عبور قناة السويس ووضمع إسرائيل 
فى موفف ضميف» بحيث تكون مجبرة على قبول المفاوضات لاستعلاة سيناء: التي» حنى تلك 
الوقت. لم تكن إسرائيل مستعدة للتخلى عنها. 


القدس الكبرى. غرب للسامرة؛ غرب بنيامين» وادئ الأردن» صحراء جودين فى مجمع 
ريحان - دوتان. مجمع إيناز - سال إت ومجمع إيشكولوت - شيصا. 


بينما كانت هناك صراعات متعددة بين لليهود المدنبين واليهود العلمانبين فى فترة 
الانتداب. أعطى رئيس الوزراء بن جوريون اليهودية الأرثونكسية السلطة المطلقة على 
الحياة اليهودية فى الدولة الجديدة, مما يعنى أن مبالغ طائلة من الأموال تم توجيهها لصالح 
اليشيفاس والعديد من المؤسسات الدينية الأخرى التى ساعدت على إحياء الصحوة الدينية 


,.١ >17 بعث‎ 

1 تر .0001لا أأدل) 96 .م .عناتاكمأت دنز ى(ااأن عانررواكا كأرو سا أاونا ئلا 

نشأة الحق الدينى فى الولابات المتحدة يعتبر نموذجا لهذه الظاهرة» بينما نشأة ما يسمى 
'بالأصولية الإسلامية" عبر للعالم الإسلامى يمكن إرجاعها جزئيًا إلى تضاؤل الهويات 
القومية العلمانية على إثر هزيمة :١5377‏ ونشأة الثقافة الاستهلاكية العالمية التي أصبحت 
مركز! للتقد من قيل للنشطاء المسلمين من الأجيال الأخيرة؛ انظر: 


م0 4:5 )أ )> ١الأأذااأعا‏ [0 01١١‏ ؟كذا©15) فلء]ذه/46 © عو[ ,دنأن) ,ذاذ ع1ه1آ )1201 ج11 وواللا ) 


0115١١111 © 15111[( . 


؟ - من المصافحة إلى دولة الأمن: 


)١ )‏ عاأسذا علا تنه ععهمم له ععنمعئا2 عع[ تعطمعا لاله معوهء]آ 4 ,«تطامغو ما - جملا انمدر4كى 


7 من( 26 - 59 .برع ,ن !0 عه الل ؛م١1أ ١4 ن١) 01:1١‏ 7100001110) ١1أ‏ ,5 © 1/511 011510 7أ©6ه؟1 لله 


(") تاعنا طميط زه سام افد دم جاع نرت 5161 .ععاللسبنيهم © ور مماوااصمل ععغاه1 معممم وزع 


3 ,كال ١1م‏ اقلكء أن لإن أمانطنان[ل 1١‏ ألعءاناموهء ,1993 ,17 'رمآط .كأادالا كئأاه! معومم 
24 - 114 (() 


ل 
60 
ل 


(1) يوجد ملخص جيد لهذا الأسلوب من النقد منشور في: 
] 5[ صفاناناهل رفعهةء!1! اأنمع81:0 عنرلمةاأه! 4 أواعداتاسأ] ,كما 1 عأع كا يلم 
(:) كلمة ألقيت فى ١5‏ سبتمبرء .5٠٠١‏ 


(5 ) »العم عه ؟1أا عازه «راءا3 2ده)) 116 ,"اراأع ١١‏ 0 ادن ,1005© إه عع 3 +111“ لرم8 م30 
.1(١ 85 - 3.‏ ) ل2 ,كنأ ناك نالدع آنل إن 10ل 


3( المر جع نفسه. 

)7 ( بم الك 922 ,تأر نوع نارمع ظ ,978 [ ,7[] .اع 5 بلروععء 4 00م () ونننهن) [0 اعدن 1 

(4) جِرئيَا كان هدف الليكود بالتحديد هو إضعاف قبضة حزب العمل الذى سيطر تاريخيًا على 
الشبكة للممتدة لمصالح الدولة» ولكن أيديولوجيًا كان من المهم لصناع سياسيات الليكود أن 
يوتقوا علاقاتهيم برجال الاقتصاد الأمريكى. أمثائل ميلتون فريدمان وأخرين من أعضاء 
مدرسة شيكاجو الذى رسموا سياسة تانشر وريجان والعديد من دول العالم النامى (خاصة 
أمريكا اللاتينية) خلال ١517٠١‏ و9/60١ء.‏ وسوف تستعرض تفاصيل هذا التحول فى الفقصل 
الذى يناقش اقتصادات أوسلو. 


(9) سرعان ما أصبح ولضحا أن أحد الدوافع وراء الاحتلال كان لضمان انتخاب الرئيس المسيحى 
الودود بشير الجميل اذى كان سيوقع على انفاقية سلام مع إسرائيل. 

)٠١(‏ على للرغم من للعتف وللعدد المحدد للجنود الإسراتيليين الذين جرحوا أو قتلوا وأيضنًا 
للمظاهرات الجماعية ضد للحرب الدائرة (قاد المظاهرات أكثر من 402.0.٠.٠‏ ألف فى تل 
أبيب مطالبين 'بالسلام الآن” فى سيتمبر :»)١547‏ أصبح الاحتلال أمرا عاديًا. وبعد ١١‏ 
عامًا من أحتلال الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان: استطاعت إسرائيل أن تحتل 
لراضى أخرى بدون تأثير كبير على نواحى الحياة الوطنية. 


)01 هذه المقولة المعروفة نقلت عن جون كيفنر في: 


+ الماع ندا نأعه!؟١‏ »ع:[١‏ هنا أعاننمءطآ عننهة) ر«رأا 6110© ,1988 ,20 وانانهل .ع 1١‏ ] اعوط ملم 
“0 أده د لم 


 )١5(‏ االططاوادمنام! ‏ المطاطععاوط كه ممأل ناءادبروعء 8 116 ,«اننناعى ‏ ببامالفمدا ‏ وانهاء 1م 
3 .ا زأألومسوعا .(200 ,كدعع]آ لامر( ععادعدل هآلا ٠ععاكه‏ »ه081 


1/6 برمسسددر عل عأطلاتمحل .لعامالمط)  .لرمصعا!  اخمط  علللتاة .ممما‎ )١1( 
اانا عن راع" دأميعوا - عسقاوء|ع']إ/يرم0‎ 


(؟ )١‏ .17,1290 ,لدابرنا يعاعع' 10 | عاد عل ادها تعنلا امل لامك أكحملط 
)١(‏ أفضل شرح لهذه الفترة منشور في: 
)"1 ؟٠[)‏ بأد ععمع"! برد وال تاكن نهآ ونه ,كرومعمع8 ذا ,عادو 


)١"1(‏ ولول نس - نمليم سمس - || أماتمعخة - أله ام ستادم !ةط أن اأماساما4 أععول الع انام 
99.1 ] نل )(١‏ الل نامرد - ] تن ها ]1 01 لظ 10م 


1116 ذررمال ألننلا نا 8( امعط - نانفاكانعء لا | إن اانقالعع كك نالأ امافط ماءأررون)‎ [٠ 
05/6 8 انامل» [1) 99.3[ كانيمأاوأاوعء‎ |1٠11 (ك2 - 211 .بر ,2006 .كمأو انا؟ عننا أو عمكر‎ 


(90') 21,1993 ععطمن0) كباموظظ له ماع18 تنأوردصا ,ععكه وانتدع 1ل 1:6 ,لامك 06نم 

(1) حدث لول هجوم انتحارى من قبل حماس فى السنة السابقة لذلك عندما وضعت قنبلة فى 
سيارة عند استراحة فى وصلة ميحولا؛ ولكن بسبب وجود الميارة بين حافلتين قل فاك 
السبارة وأحد الفلسطينيين كان يعمل فى هذا الوصمله. 

(١ 4)‏ »1لا ]0 كان تاوس تمن ل 1ز» !ناذا ءء "01و  )‏ - كإأ0 3 ١110‏ لاع 016 بوأنثولأء5 نأو[ عنقا مدرملء [] 
(995! ,]ا ذكمل'] درع امود معل) واناطا أوءةانأه8 مادعا ام 

 )"١(‏ .997 ,39 انسجرا حاععم'ه[ا كدواع رط ءذأا ععزنرمء ل انأطه] 50ل عوا؟! كل 36 مم2 

(١ )"١(‏ 21س «سنيهات) أل ) 66 ب« اعم ؟] .كمأععاة'! .ع ماده 

(15) حديث مع الأستاذ سليم تمارى يونيه »2٠٠1/‏ انظر أيضا جميل هلال: 


1 ١/4ه١/01‏ 2004) ١١ذ‏ ااعاناطلاد أمءة ل أن '] نيه اذ )0165ل أ زان انلع االعء عع أو( لت كان ء لك 111:6 
7 6 +15 - 21[ ارم !05 جع الام مرا :ندا 


("1) الك أذفل ا #١دنو‏ أ[ عاتنأد مأ اموطط ١انرءانعععير/‏ ن0أظ() 1١‏ 1"- وونأعكدره 81 الل 
6 .م :كك - 16 .مع .ن!() «»©أأا/ ,جا ١١١١١١‏ اند 1ل 1001١١01١‏ ) 111 ١11ا‏ © نالات) 


(؟ ") وعفلاك أن ون أع'معترعع/لء] ‏ الانرملاناق) الكل ععطري بن مععاتسبينهت) أوعانع) فلماامعم 
نااك “ااكك] ©اللهذ ©1[) دأ ,1997 .ك2 عمال فارع اوكندار/ أم 


(316) اط عالانلل كأيوعححوممن) ١‏ ان برناأخامورلا «للى .ألأة 11 اأتبل أان اخ 1111 16ل 
7 ندند .219 ,ررم عل 


تحليل المضمون للتليفزيون الفلسطينى تم يواسطة الكاتب من خلال رحلات للعممل فى 
الأراضى المحتلة عام 17 حتى 13535ء لنقد الولايات المتحدة؛ اتظر صحيفة القدس نوفمبر ؟ 


و ١147/5‏ . وكذلك صوت فلسطين»: سبتمبر 1 ١6‏ . 


2654 


(57) أثناء الاستفتاء الذى أجرى خلال هذه القترة تبين أن نحو خمس لكان كانو! يؤيدون 
التفجيرات الانتحارية غير أن أغليهم كانت لديهم أسباب أيديولوجية بدلا من الشعور بأنه 
لا يوجد أى خيار آخر للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ اتفاقياتها. 

90'") ,طد'م اط نا أعاماان) الاططل أبتمسناه1ة :1998 .10 سنا ,امار - ألم د ادال ااام 


,أن م6م؟ هغلل 99[ .13 ارود اندرا أل ١١١‏ عله 01 ,أءعال) :دأ :7928 ,د4] .اوعد 
09 [")() .ءام 


(4؟) كملخ ل“ 01 11١‏ الطا نالعال( أأع لم1" .معلم”1 اك5 1 ملأل[ عمل :ااانا م_ 
١١1/ ”‏ !»| ))»ك' ,دنع أفال 1-1 ذال أ رأ خا) ١ل‏ ااععاعاذلان» 


أمعااناعدره غ1 ,997] ابرفذ .20320 ) أكع'بر ءذ[) عد انكامعء تزه - ون) عور اننم بروع7/ ,10/150)0 29-1 
2 م 64 - 37[ (١‏ 2) 27 ,كن ااال عدناكأ؟ 18 إن أناطااول عا ما 


(9") بذ امه( ملع ار علا عار موععة عأن8ا - إأ6؟ نتماترةاوعاهط ,تطعاملا واراير) ا معدا 
7م 


(١؟) ‏ .مالا سممن [! ,2/1993 عدم ا عاط ”ا ,اام" جاعا'مار 
١ )‏ / 09 3 نبالل ,1ط اننأ دناعم ل :999 .2.3 انال .)انث [ انملعطمل 


("") مم١‏ سعائ بعممعى له رفير 1 علا 8ه( مردعم) ,مابباء عدي 11[ فته 6اأه1١‏ عمطمعر 
2001 .9 اربايزاااء (3 |) 5ل .كعام و8 لد مم1 'دم ع8 


(1؟) اناا نالتس سمعتععانل نبل . [آ مبرنمنيى أنه «ععالااء نه 0م( ونم واععه11 ربنع 8 
.2002 ,1.] عاال .اوهلا زه سعنندمغ] داعم( سوا امول 


(؟:؟) أن “| 6ه ع كاعم سءم:8 |[١6‏ 6110 106110 «رادده ) | 11أ0؟ 6أن )|4 611١0‏ المنلم0) امع( 


اماه ١١م‏ 4111141 205١1011,‏ ]نذالا ]0114 .(/10 )اك مأنق'7 .أ ] [١‏ نه اننع رع 5600 
0 .ل أذااعا لد .35 .؟أ؟ ]ذال 0110 


(2؟) شاركت الإدارة ككل. آراء عرفات وطبقا لمالى وأغا قال كلينتون لباراك فى يونيو “أريد 
أن أفعل نلك. ولكن ليس تحت ظروف من شأنها أن تجهض أوسلو” كما حث باراك على 
أن يضع نفسه فى مكان عرفات ليبدأ خطوات من شأتها أن تحرك المفاوضات. 

(1؟) ‏ .202 صانم( وي أعامطم لانم 7 1116 عوناععرو 

(0؟) .157.م,معءمع 1 برطاعطء 11 .1:1 ان6 1 

055 .604 ”ل برااأاء نام 1 , ابالاعلة ,254 .226 - 206.صع ناه له كعحم يذ انا - ررم86 روؤلق) 

(9؟) قريم الرواية الفلطينية'. فصل ١8 - ١١‏ يناقش فيه الأليات التى أنتجت “الاعنراف 

المتبادل” وغير المتكافئ من وجية النظر الفلطينية. 


2055م 


(٠؟)‏ المرجم نقفسه. ص(١ 8١‏ - 4)). ص ١‏ ؟ .١‏ 
(١؟) ‏ .(997/ : ننمايسدها) امال لمع !ا عمال - لا داكا [351.0! ,مالماك عاسيلا 


("؟) دنا ملاكة بن عارثل عرلا ره حبرناعم'١١‏ مطأا مم سمام ١١"‏ ا مانا أنامظ أطوه' 51 أاوداء 
5 ألا ل - لال :8-97 :(1) 0ل اناك مدناءوسا*] ]د أ طاول 


(؟؟) ملا عاعططا م5 مللى جممع له “«اعيه 37 116 فح( «اسم) .عابرا ننه 'رعاأملل 
#انأائعلا'] إن أفاتعاالال انمه طلا أثنة كالوألن امبر ءا أتدوزا وسرن) فأعنءذا - وله ءفعاوطم 
1 - 67: (1) 11 عء اناد 


4؛) فى اجتماع بواشنطن طلب فريق المفاوضين الفلسطينبين دينيس روسء أن يحث ياراك 
على عدم السماح بالزيارة (واشنطن بوست. سبتمير 58). 

)2(١ (9 - 7‏ 0ل 1١.‏ أااا3 ناأاءءأن ”1 إن )0 عااول ,أواأنان ]أ ععيه:] ١ن‏ ع مجع 8 
0 ,23 -25 .دولل ,اسمرراء /هاء 


(45) بكاء ارا تبعلن 0ط إن !اا( أأعاى؟ا .«نكالى تاهآ كاعأن 80 الع] مجوءاء8 ووعمعم 
0 .5 ,اام 


(410) انظر حوارات مع أحمد قريع. نبيل شعث وآخرين من كبار المفاوضين فى الأيام والقدس. 
يناير مع - 2 .1١-‏ .01 

(؟) (303 ,ااذكاء اس أمداءعز) [200 لد وأا - ١م‏ نءوسغل جز عو )كعلمم 

(9؛) .172-93 :(ك4) 30 كان لساك عنأاىء انو زه 61 اناا ل ,2001 ,'زم1" 15 - ءا 16 :لزودامسمع !© 


12 عن( 501 110لا 05 نان الفاعن‎ ١101 عع اناك ناوعأ '] كه أن اقول .أماعه‎ 30 )ك(١‎ (43- 71 0 ٠ 
أ0 الا :!؟ ©1أا نزااة م١١ أ) خاألو عأ أنه ى 5/4115 .اااعأت؟” لأ‎ 0) ١ أنبرمء |0" 1ت أاززا‎ 25] 
.كل .»1/1 اك الت أك 1 1ها5/ ]اعرد ع ليرد ن. اذى أعذاط.سسمس>‎ < 


 )6١(‏ أم عا عاينلاك سامطاب ذا مقعاء!! كألممعكامى م ام وننتخاعصة ننا ,أهأةأ] قننه أ«تمسبرريول1 
انرعك رااان كعاأوانال تأمرك .61/111 !1 له ععزااأمضع كله اأننذه؟ © 5ه .6400 1:11 1956 - 
2002 


(26) تقرير مراقبة حقوق الإنسان موجود على: 
< .774 9_1 لوا :ناخ . [0502-0أنعنعوا/ا كى امع 002 2 لكوامومع ]برعم 0. سد : [//ءمااال> 


(؟2) اط ععملاظ غيملا ث9 عام عنما مم "عباطم أمعل امس" ترلم 6‏ امل سايز 
002 ١ل‏ رن آل اجن ”| تابر ناكا 


(4<) أشى الرئيس بوش على خطة رئيس الوزراء شارونء. نص المؤتمر الصحفى مع الرئيس 
بوش وارئل شارون. أبريل :5٠١4 .١4‏ 
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:1 ) :|0 كك 2 00-4/03/201730-1 2 إباع دق أن ى/ناةء ١‏ أنضوع. ع 0115 نأ بأبعر بوريووبور 


* - لا أرض لا سلام: 


)١(‏ له اوأكبء انا أمادمائعمة1 - وأعو3 16 تمم لم1 انم اكاننهة ,عتمتملا «أعمهه 
.(953 1 بيعهء'ل وأنعملثاتج)) زه .قدلا «رعاعنء3أ) وعذا أن اكاناوئة 


)١(‏ جيدر بالذكر. رغم كل شيء. أنه قور حدوث معجزة 15717. كانت حكومة حزب العمل 
ورئيس وزرائها ليفى أيشكول على استعداد لإعادة الأراضى المحلة للاردن ومصر فى 
مقايل السلام والاعتراف للرسمى (مرتفعات للجولان للمجاورة مثل القدس لإسرائيل)؛ 
كانت خارج نطاق المفاوضات حتي فترة أوسلو: رفض ناصر. بكلمة "لا* ثلاث مرات (لا 
مفاوضات. لا اعتراف؛ لا سلام) جعلهم على استعداد لطرح هذه الفرضية. 


(9) أذ سما عا باتايعء8 تمع بلعملا اتعببن لم3 سرمل8 معوعط ابوعاه اأعوه1! .ىغ4ا عمعطا 
1 ,7 .02 .80111 اده ١١‏ 1:6 4 


شهدت قضية ألون مور ١974‏ حظر مجلس القضاء الأعلى الإسرانيلى مصادرة 
الأراضى من أجل أغراض عسكرية؛ وذلك باعتباره أساما لمصادرة الأراضى للمملوكة 
للقلسطينيين وإعطائها للمستوطنين. 
(؛) نص للقرار 47 ؟ من أجل إقامة السلام الدائم القائم على العدل فى الشرق الأوسط؛ ويتحقق 
ذلك عن طريق تنفيذ المبادئ الآتية: انسحاب القوات للمسلحة الإسرائيلية من الأراضى 
المحتلة فى للأصراع الأخيرء وإنهاء كل ادعاءات النزاع واحترام حقرق كل دولة فى 
العيش بسلام فى ظل حدود امنة ومعترف بها. 


(©) ذا معلعم عه لانها! )هذل) مدنا عقا ان8 7ارمساعصا عتبريوراى كا بةأأ خا عمدت 
27.1991 ماع00 ,اأحوظ ١نويع‏ نرانأعه/ة١‏ ,عا اهمه از 


)3 ©11 ]أ 011 جل“<0' 06 أ[ 01١‏ أ !/!اأمك ءذأ) ١01‏ 5 10115 4إتزااعع0 آنآ أوءل ءج زوررد ]005 ,لإا طءوء؟' 7 
2000 ,23 .«مئا ,قلات ا ءتابرمع 


(90) .2ل - 135 :(2) 29 كلها مسائعالظ إن أوتعبتمل «ملتننم اا اتعنررعاااء5 «وجدوعة وزإؤدء2) 
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-200 > مص 


(4) كان بن جوريون هو صاحب فكرة تحقيق السيادة على أى جزء من الأراضى الفلسطينية؛ ثم 
استخدام نلك بوصفه مرحلة مصيرية لتنفيذ حلم الصهيونية الكبير عن طريق المعدل 
الكبير لمشروع بناء المستوطنات الذى بدأ بمجرد وصول الليكود للحكم فى 19137. 
4 انر كنااط إل *طناء 5 آاالاء عع قا 1١١‏ ]64 ندال ) 


(9) عناز نم ممم عمل انما م ناعم معررمل أأنمعذا عالنامابععنن ع | ,ألأماصيظ تنمناامانمل 
2 - 33 (3) (6) .كلاذ أعنس؟ | +97[ معنن اند أ اط» 90 الوأ لاون |« 


)٠١(‏ على خلاف القادة الإسرائيلبين فى تلك الفترة. ولد ألون فى فلطينء ولذلك كان إدراكه 
لجغرافية البكد غير محدود. 


١ 1)‏ 0 الاءأفخاط سسا 61 عأطوات فده طمعن) ‏ هنيما عمل إ 11 مالا ]/ااععطا 6‏ 6م 
17 دأ نع ) )اناك 1 2002015 نم11 ١)‏ ك/كانن اام اط 8 دااع 


5١‏ 86 .9 ,در طم ذ) اند ]ا نل أن 5 81 انت ل 6110 أاننم ه01 عمى 


(؟١)‏ عسمالهة امسا بععامم عع 1 لعامهمم اذا ممعير االععاللت؟ «اجتسعل أدعا(! ١«مكاعمل‏ 
9 ا .ر ,1990 2.3 عن ل ,اكد لواب انا نأك ١١‏ أ)ر تبره ن) 01أضلان ٠11١‏ (/االامى 


)١4(‏ والحق أن بن قينيستى فهم ذلك قبل عقد من الزمان. فى 19795. عندما اجادل بأن 
الستوطنات قد أخذت ظاهريا صفة الدوام. وبدأت العملية بعد ,.١1971‏ تأخذ شكلا أقوى 
يوضمح بان الإدماج قد تخطى نقطة اللاعودة. انظر بن فينيمتي: 
77 ر, انن زد ”!] مكدلآ 2ط ,انلوق م١١١‏ 416 

(١)المرجع‏ نفسه. 


)١5(‏ عممعيععنام عند الع عع مير بلبموط برتكنن|! تعللنارا لم8 ١١‏ باناءةط «مكواعهل 
أ م.1992 ,29 «عو انل ل ,ا" ناير انلك كط تمع جو معط عننن ننرع|ااع3 «تلعقصع ق )ىآ 


عدد قليل فقط من الصحفيين الفطنين هم الدين قالوا: إن عملبة الاستيطان سوف تحكم 
على لالشعمبين بالصراع للدائم. انظر: 


اماع اناد ا ١‏ أنن!! لظا أمعقل «كانمعم) أنند ]| أس انرمع 16 للوع هاا أوعمةنغ/ 
0 عرل!. ا لمملا 


)١1١‏ إن عنام" ابم ببوااف م لا ره رفاظا اواالسل؟) أن - رماوأ «روبرء0) ععراي 11 أممامع 
ل ا 00 


(١ 0‏ دعن 47لا برا الل ساد عساء ده لان ”1 كاملا االمانبرلعن "ابر أأصاض] ‏ المحدمامء ١‏ لم0 2) 
] ,أنز .( أ ام ,تاددرت ا انال عاك 
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عأأام"! أبن اماع56 انالك اد طلا ماك() عنقعادل! ,أ سبعيلن 14 أمعنلء ١1:‏ 0ت «عبراكدم لا |19 
07 أن ل ,0ل ,سنال 


عات أ١!‏ طتعأمء(آ دما ناته انعم ررنده) عاننم(] كك”!'[ ,أ أعلار ببمع[() أوانه» أعوفاا5 انعلط (20) 
كلك أالء 3 أالها نذا © أ) اع 077 كأمء 0 سواعنعء 5 ا .22.97 .رأ١‏ ,انمع ار امل ١‏ 
7 .7 .مج (1! ا انلوراء أنه ,24197 رملا ا لم 


7 [ [! لون .كلمنوللى عنان اذالم 'إأألع انوع خاالطاناء 011" ) أ)ادند | أ6 158 (21) 
(١1١)المر‏ جع نفسه. 


(1") اهرمع .كعءانا»؟ انمالأتآلا اولاويره كععاتك نعل ابراه ا جرملع() أنمعذا ,ممع طن || عقارا:) 
[أ.ر 994[ .8 باءع دعا عأعه ١‏ سعنةا عرولأن لآ كه جمعدمن رانلا وسجوكا دل 


(14) معلومات الفقرات الثلاث الأخيرة ئقلا عن: 


أ'وم] رافظ به أاعسعاتصعننآ اماوعط مامد 1997١‏ ,25 ناأععهآل عاناء أن 'ل لله معنا 
:اال أ ,1997 .22 غاناال .االمنجرزمعج انام كط16, ©[ إن ععأن؟ 997 1 , 2اأعرزار 66١‏ مانم 
أعمس؟] أمظ :997] .25اوعذ عناء عأ زه من ١١‏ .1997 .23 اب ١‏ أنه 1997 ,11 جرام 
,990 ] خط»ع]آ المكعسل أه بوندءاذ 05 اذأ ألءسه ة'عاانا اعأني/ خكاذاطا1ء +998 1[ 9[ ععفل قافا 

01 (0. اندرا‎ 3١/(, 99 


8 ,22 عمال اممساملة ,لا 1 المإسمل لعا ال) قا كنا | أ أمحط ]1 


ل صء آنا أنه أعان ل ,ناا ناآ الاق أعنترأا, أمععنع 1 ) برعنوانععنه اسقاقعاء ) لاا 00 
اننال معان ن) حعده اد لم8 :ل قل ره قننن 905 ل 2ن ررريل ,عننااحن أن 'ل إن من ام 11 جح 84 اغا م دنار ام 
/2 1 .1 


(©1) قيلت هذه العبارة للمستوطنين فى نوفمبر 157. ١598‏ ونقظها جيفرى ألون في: 

9 ,هع :]/ندل ( 1 )9 رومأل انع نازع ااا ؟. 
(17؟) يشمل نلك 905 من مساحة الضضفة للغربية فى منطقة '“ج* والتى أصبحت جزءًا من 
المنطقة “ب* بعد ذلك و١,72‏ للإمن منطقة "“ب” تم نقلهما إلى المنطقة "أ". 
(0") .38 - 138 .مم كمال لمان اننعاماعأناع؟ ,تسدنامعار زا أعفايل 

نم تو ثيق الزيادة المطردة لنشاط الامتيطان فى تقرير خاأص أحدره بيت الشرق (المغر 
غير الرسمى لحكومة فلسطين فى شرق القنس). الدى كثشف عن وجود ١١‏ مستوطنة إسرائيلية 
جديدة. و4 مستوطنات ثم انشاؤها فى المناطق الصناعبة بالاضافة الى انتشاء اربع طرق متقاطعة 


حنلهكه 


5 توطنات. التى كما سوف نرى فيما بعد كيف كانت مهمة نتوطيد احكام إرائيل قبضتيا 
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على تلك المناطق (انظر التقرير السنوى الصادر عن وسائل إعلام القدم ومركز الاتصالات. 
")ار حول المتوطنات فى : 


١‏ ]أ 0/95 مح لت :ب نا ندر بسي 


وذلك لمزيد من التفاصيل حول توسم المستوطنات فى تلك القترة. 


(8١)طبقا‏ لمكتب إسرائيل للإحصاءات فإن نسبة زيادة السكان منذ ١325‏ حتى نهاية 1994. 
كانت 5,8 7,67 بالمقارتة بنية 65.5 فى إسرائيل. 


(15") .133 .م :2ل - 1.15 .رم عما لوال ارعنء ل)اع3 .المدسباء 


١(‏ ؟) 999[ ععاسعن( لمعابسحول8 (9)6 بارمصة| اتعننء لامك من طاعدرا الع انع الع 


)؟١(‎ 
)"5( 
)59( 


0 
(5) 
(51) 
(90) 
(4؟) 


21) 
(0) 


9[ |[ مم ,61601" 13 [) ٠١‏ لآم اناده ] )4ه ىه ]|| أهءكاو0 


الدونم يعادل ثلانة لرباع الفدان. 


6 مر ,5أذا) د ) أكانه أ ١,‏ انعأع5 81 معذ 


للنااءطاتط] ,داءع6' 0 [آ .'ثا لا لاله - 01(101]آأ ١ن‏ ]1 ألأقناط (دقء إعآ ١[:+‏ «« أ :0 انكل 1165ل 13 
2000 


اأعماراناءعنق1١أ‏ ,(0)2! .امممء)ط! اناده ]ااا .النأكاانلم5© الاء ازع ]ااه إن أعنءءاطا “'عأنرهة 
2001 


,)الآ اننأ ١‏ أاك 26/1 ععاناعوطه عمل 64/هأ5 أ)دنتناءع 0ط اأبرة 1١‏ 16نا0ل ع3]] .اأمولع6!ط درمعء 34 
.8 - 6 نجه نانفل جاء02 ' وال 


410 انان 11 ث)؟!!! آااللت  ©|!١)[',‏ 1ع 0ك ١‏ ععنناقا ١'نناء|]0ظةاعع#‏ ل :6 >ااثال ,10010673 امد 
0 6 :ل ,35 نا 8 انوناو اد عور[ . ذذاثاهاء ركام رلور 


١ل‏ أ؟دم#ىظىلوكاك له رإومامننه::|) هن ددر ءأوعععل أ بوتاو أأعنم] ,حماه81 امعط 
0 رلك/3) 7 ,انول أممءد] - عرؤاوءوأوم 


.995 ] ,22 ,عناال ,جاععهة' !8 .كنأ و8 عدار [ «امعع«3) .© ١أؤ]‏ ا ١نها"'ل‏ نع لأيواع عل و6 5ع86|]6 كنا 


.24 أأعبراء كعنن 1 سبع ةا عأأو لام ) ,عاقالآ اناه أادء 1" عانامأ" ن [:» م 1/1١6‏ «طعروأه1! العل 
.2001 


(60) 5[ امونوعء اننمننء أااع5 ١١1.'ل‏ عول) عويل عأمء ءأأانا ععحلء! تاد'ا ابييل بع ذظ! ا ارمعوورزذ 
ننه( /.موملر 


أنعادر :0( 16|] ذل الت ادعأان5 براواأسسحة| أننعذا .ال ١١61‏ الاير ادلم 
احنر)() لالوندعأااتكذ سوئظل معيه'] - سونط سا8 معنن "ل .20015 ,27 عع( ,خم اعمااءن 1 
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0و عن اأءأاااط ا أنسا؟؟1 :املا ععلء*[ل ‏ لز]نانالةاد | أده أ :2007 ,21 طءع .2000 نومع 
7 2 ده" ,اعم رررمامىبعمل بعأابوط نكن" أ كع ربرم] سرمع 


(7؟) م26 أل ,(6) 12 .ارنععء )!ا اننع دندء ]501 :عيره!!؟'! أااثاله ١‏ له ننفامعدعل مععن ل كرعازاو3 


(؟؟) كعسةاوعامظا ععارالءل نوها امن مامه ؟ ‏ تم اننالمن امع المع وناك ,لاوكانوماء ‏ 'وإلهءي)» 
,7ل - 19( (١‏ 301ل .معتل نناا > نااك أمظ إن 11د انل .برع أ ىداحا / 011 ]لومم 


(55) أ0 وعموناكذ أ) «١‏ ل»سعفضعء)١!]‏ ,الأحمطهةاا علطام ععطانرءنر ع 011:١1)‏ ) امععانات) أأنات ]1 
3 ,3 ع0 ,الكسلا/ 


(51؟) .29,2001 لامفشممل اعم ععمالايمنس واقء لل .أمعايره) له جتعنها3 116 عععاه١١؟‏ إاءل 
(/7؛ ( 6 .ص .998 1 ,9 بره31 ,اأعرار, - أل - )0 - أن 11 أع نمع دعا ] .نول لوسرلا 
(؛؟) ‏ .2000 الوط ,216 .1118 أمعادس إن عاعادم؟ © (الملاناأمك5 امععععءط 94 16 .رمجاه لآ [لءل 


4:3 م#كلاءله6(! أأعنم؟آا ء ذأ أن ألسنطء2آ .أعقاادن» عجااءأع2! :هه إن 1ه 1١6‏ رمانننء'١١1‏ أمرطع 
زه1١. ‏ 99 م عامط روم عم رل 


116 قدم جيف هالير ملخصنا جيدًا لتلك الإستر اتيجيات فى - ع#«11)::ه::ئزل :ععمعم 0 برم8]‎ )6٠0( 
ْ !اناق ]زد عدا )ةناد عرلا‎ 0 
]) 11112 ١١ كذ‎ 
غ ناءنانأ :ا قطا تال 1 رر5 0 كعأ كل ه/بزنا ع /؟] 001.0 :ا ادل>‎ - 1 <7 
للمزيد عن استخدام شارون المبكر لكلمة 'كانتون" يمكن الرجو ع إلى:‎ )01( 


أل ).131 .م (1985 كعاأنب لآ وسأال تاعوطة سعلا/) عفمتنء06) أأعامحدل اله مساك .انوداائجاء 8 71ل 
.2.18 اأععداة. بونرا 


ف م «اأنعمرلطوعه - أن أعون لآ أ6 49417)!: آل - أل 1ن 200006 ككفام 2 ©16|) 01١‏ انم 55 اا ©15]) امال 
١ 00. 12, 5‏ انان ل انأعانان لا 


(05) ان شبكة الطرق المتقاطعة وللتى ربطت المستوطنات بالجدار ساعدت أيضنا فى حملية 
التحكم الإسر ائيلى فى مصادر المياه التى تخص الفلسطينيين فى الضفة الغربية: 


بذ لإعاءلآا نكأن'أ ‏ خالامالامبهاظ ععممم تأعلمخ] - ناعأ 'ل أنه ععان 1١١‏ تعولط قال 
0 ,19 اكننجزا ار 


(55) 01 )اك عاذعان'ل زه أ عامل عنلنى ان إن معان[ عدأ زرا بروناو 016 ديمع ا ,وإلهم2) 
31] س؛() ربس مم5 41١‏ - 6مق! (1/) 12 


(ه6 د © ج11 ) ]أعنص؟[ .أمعاتن» إن تدعاقعاد2 معلا بو«للأاادف نكتل تمعن "ل نا برع 1136 ,عم مأ0 | ا قل 
ال ءأطا]11 21 ألع امن اناأأودننه!] عن 1لا دبرا 
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.2 أت انان نائطا نا 08ت ١١‏ 0) 01ل دو ال اام برا البرعن اهماع سيرم 


(5*>) أذ[ ماله نل احعأن !أ عر الالال دل بحأ أاخه| مدلا يبستنم طخ - إن ل) ععبرهأا ععاوط عموؤر 
برا« اع رح اال “أ 1١‏ برام م 


1لا 1١‏ أأغااط ١ن‏ ف انعا“ نام لاد “0لا كرد تالت 1ل اع اال أ04بزه 1ض ,6ن 1ا دار 0 11نان )1101 1ع نل 
ان سآأداانم ‏ .23004 .9 .مأل الرملاععت) ‏ انماانقاعك م امط 2‏ مس ايان 78-0 .بيني 


لاص ١/١121‏ اننا انعد ضاير أك . 


7١‏ ع( “انلا اناا اناك دنا 6( بزانتاتاتنمعع2 *أأن نج 6١لا‏ ١ه‏ كاانت لن ]مذ .5514م 
: أن “أط أن 2104 ,ننم أ دعل مضعم ا 
ه(/(الحاننه درن []اا لمانو | ]اجا ننعنان ٠و‏ ارا ساعن تحدم ليس 





(جع) معن | سقل لنت عمنعا حسمن عن تالو سونو «أأعطنى ]ارا عط عسعاععانرز اعمننده 1 تبقاوى 
.20/04 ,لم 


(29) لظا عار له ومرعايءذ؟ اكلام 
(0) للوضع فى أبوديسش يشبه تمامًا الوضع فى معظم القرى الصغيرة فى القدس ويعكس 
علاقة النشس الشرقية بباقى الضفة للفربية كما وصفه عمر كمارىء الأردن: الفصل فى 


(١1ك)‏ معان" علا عمل أعلد! لعاطاا عذا) اعأمديعع[ كطم يك رآ أأمس ارسأالعهعء؟ 1116 
6 ,بز امدرذ ,كال أ١.‏ اتراأنعم]! عأتررءهل 


)"١(‏ .58ل م ذاما ,ماتسظ أن .امائمتحماة! أن بأمتمسطا ان أععي0 
5 / 2.70 ,هرمع" هلآ نان[ أنو8 اك ذا عن[ 2 اداوس الا رن لا 
(؟؛") .70-7 .سم .لاطا 


د 1( 907[ رحننوذ عل عمأة ١١‏ نطول اعوط سوئل) حنملا مسن عياط .عناعءء(آ مهل نماد معموزعم 
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(10) ناملا امد دن لجسا سلتامين اسن عمدت( علاولا بعععع لا معام ,ل اام معوظ 
).1(١ 1092 - 1‏ ا حساكة ]| أن عرامقء 30 [١‏ خء اانا علأامعط مم01 ) .'أا0ظ؟ 5 اده 


(71) بنفس درجة الأهمية الأن اضطهاد الفاسطينيين يتند فى جذوره إلى اعتبارات الأرضص 
والقومية أكثر منه على التحامل للعنصري. وفكرة تجنب أى اختلاط فعلى أو جسدى الا 


و و 


تعتبر دات أهسيد. 


(54) فعلا. تعتبر لرائيل حالة فريدة من حالات الاضطياد المنصرى. ثلك لأنها تتبع أحد 
المبادئ الأساسية التى اتبعتها جنوب أفريقيا الأولى تجريد الفلمطينبيين من حق المواطنة 


2 


00 


)م 
(01) 
("2) 


وإجبارهم على العيش في كانتونات محاطة بآأرض بيضاء محكمة؛ ورغم تلك فإن 
الاضطياد يمتند إلى القومية وملكية الأرض أكثر منه إلى الهوية العرقية التى كانت 
أساس التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا والعديد من قوانينها الشهيرة وأيديولوجياتها. 

بإاااعم©©67 4/10 11( الاء بل الع ١ل6؟أأ)‏ *طأ1ة «تعتال لظ ت6)6 اد وعم ععع[لا ةل( .أعداعمالا١‏ ١بمع3)‏ 


انود )ال) عبأبروععووءة) م[ اءءناومعيرنه 6 لاعذ١ا‏ كطمعما مبرأادءأ ءا لأسمعحا مث اع ارا 
6 :(8)3] ,806 


المرجع نفسه. ص"5 70١59 ١ ١‏ 
المرجع نفسه. ص" 50١9 - ١56‏ 


الل 07 0و1أاع] أع«لعه ١‏ 


1 - اقتصائيات الفشل 


1) 


5) 


فى حوار أجره وليد العمرى مع شيمون بيريز على قناة الجزيرة أغصطس 55 2,5٠0.07‏ 
وقبل عام فى (:,6/ه5,عء/) كان هناك حوار مم بيريز جيرور اليم بوست وطرح سؤال 
عما إذا كان يتعين على بيريز أن يتحدث مع حماس حول خطته الاقتصادية وكانت إجابته 
بسيطة وحاسمة: 'لا'. وكان واضدا أن هناك أصواتا كان لا تحتاج منه الى نورية. 


١161: 6, 6‏ برع طن )زر 011*] زنع ]اطع ل 


بالفعل؛ قبل عام نشر مركز بيريز للسلام تقريرًا يوضح بأنه على الرغم من الانتفاضة 
والحرب الدائرة؛ فإن رجال الأعمال من الطرفين ما زالوا يعتقدون يوجود مساحة للعمل 
مها ووجود احتمالات هائلة للتعاون الاقتصادى وتوسيع نطاق للعلاكات الاقتصادية. 


, 3 «مطنرمءن(آ لعان(أ ,عدناه«ا حع:[ل معنع ةل عرئل ععإرره) عمال 


أكثر من صن ولردات و9056 من صادرات الضفة وغزه كانت تتضمن التعامل مع 
لسر ثيل. بينما لا توجد تجارة مسئظة بين القتسطينيين وأى دولة اخرى. 
.]أ واعمءوالء؛ ناوه ا "1 .معن اللا 


انظر عادل سمارهء. “الاقتصاد الفلسطينى و عملية السلاء” 
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3198-7 : 96 999[ نأ 'مممخ بعوععوعظ ععيعظ ءر[| أعزته «زااته ارمع تبواانناد ه861 16ل لا 


)3 23 ندلال ,اكو ربعا وكناعع ل ,كررولء! *311(1 نامل .68 معط رنمط عاأم برعم 


(9) ره بإناقاء عند ,1940 .10 عرمنس إه كعاساررد ,525/5936 ,لم2 )) ععنتراء على اكتننم 2 أناعادء©» 
.“احا أن أ انول كاماء أله :1« كمون :أ ءستاداعرئ ١١»‏ دأئتسع ل 5' 0ل زه كع نزاماانءوء دوع« 


اجتماع ممثلى يافا والأحياء اليهودية مع مسئولين من تل أبيب, المذكرة عنوانها: 
الأحياء اليهودية داخل حدود “تل أييب' ولكن ذلك يعتبر خطأء لأن الموضوع هو الأحياء اليهردية 
المجاورة ليافا وعلاقتها بتل أبيب. 
4( طبقا لساف رازين. وهو رجل اقتصاد عمل لمدد قصيرة مستشارا! اقتصاديا لحكومة 
إسرائيل تحت حكّم إيرليش فى 19175 كما يصفه العنوان: 
6 احولق بوعل ماتوطء ١١٠١‏ اونكمت :)انا عأأقن نانع 0 ) بدن عان١‏ أماء أ لاما جره الا 
(5) سرعان ما أصبحت إسرائيل حالة متطرفة لدولة مثقلة بأعباء كثيرة وعاجزة عن تخليص 
نفسها من حالة الركود والتضخم المستمر. 
.99 عع نانادلا5 ارموع ا اكمط 111406 ,أ©20كا ١1ذ‏ ١الاطوع؟‏ 6 1الوالمعه 0 ((0أ ل مم0 )© 


33.41 -30.مم 


)'٠١(‏ عأعنيمءضل ببمءععسخ .86 - 1985 .«دمعووعط رمااص]أزاماذ أأء مذ 11١6‏ .«ءجاء؟ و6 1ماد 


85 - 225 +(77)2 .سام انام 14 


١ 0‏ رمكطة الااظلم ربسسويينءط أأعمءعذا )[١+‏ لزه نجومنه) ه نلدء 7 ع« راكاد .منعاط 1١1.‏ أعورل لا 


3 - 25 بوم ,2005 .6 


١ 1)‏ ( للمر جم نقسةه. 
 )١9(‏ كإه برتمتروءء أمعقثامر سعد عا 5و6 0] "لك ععمعع ما جا الامعع عفنا بربوءع "1 اناالا ابن امامل 


6 مإ نا نازااء .؟ي65|) 611 أ4ااجزه ) أ06 :1 


(؟ )١‏ تعلطام رسمضمعه امومع اما ععانلء 8 «بوناكننلط5 قننة نعوالئم ممصمل 


7 مالفال ,7 © نار 
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)١ 6(‏ .2006 هلم ؟ ,92 عبرمعاأمتكن عه6ج اأكثانه1 2 ادمع أحطال :ا اطنا تلعط أن 

81“: اعمموا اعساوعامظ عمعه‎ )١5( 

)١١(‏ تصف سارة روى بدقة عملية تفريض التنمية بأنها مفتعلة ومنظمة. ضد اقتصاد أصيل 
تهيمن عليه قوى محتلة. وتميز بينه وبين الاقتصاد النامى السائد فى دول العالم الثالث. 
الذى تحدده نيْات القوى المحتلة. وكذلك تبعات سياساته. 
177ل نيهم) 11١»‏ ,م1 

0» 61 لهذا 1116 ,لومم اناما اكتدة4 نر فعافانن عبر نامتاععدء عمعام ل ادا أل1 مبأ إه‎  )١85( 


7 -85] ١زك)2‏ [ »تساك عسن)كنأ06 إه أمندعناهل ‏ 0(1ا اننا الاح 1 أ) 410 


(١ 9)‏ إن مم11 1 '1() أمءك[ ,كراةإلم 601011ذ 6/١‏ اناا أ زه اامثاااأأعوون') © أ) عمل 000[]() اانا 
»|1 اناك :2008 ,21 صممؤء ] عومااثلا عسوعا دا حرم نوع على لالم /أندمم) 


--12.نمم باخاننن ادن“ الأ اكت 0 
[: (/ 0111 07ع0 الها اذأادء|0 | ء:أ) عنال 0115أانق0 'لءأأمرر االوعا جالد] ,1د لا اعلا 
البنك الدولي: (خيارات سياسة طويلة المدى بالنسبة للاقتصاد الفالسطيني): 
2 .م .(2002 ععأننه8 ألاء6 ١١‏ ,نا «نما ماع١١‏ 
صعوبة البيئة الاقتصادية وذلك ببب انعدام الثفة. حقوق الملكية. التمويل والشفافية. كل ذلك أثر 
سلبًا على الاستثمار فى الأتشطة المتزايدة. 


)"1١(‏ .2232-4 يبرم عءناععءاه أععله1 ]0 جماكذا! ل .عررووطم 


("؟") ‏ امتصامل ,كدععمعم معمعع عنأا قالن 'زااامالوعه وملاطاكعاج 71:6 ,اواو دتانامات) .ارنريه؟ أعقلار 


2 :19 -20 :4 ]| ! كه نوناد عبنناروءأةظ إه 


(15") جمالة سيف يحمناحي8 دار سرررءج ولط ننم ععنمدن !]1 ابعء تان 13 اننا - بنك [ل "رارق ) دام 06101 


.5ل - 325 (١‏ [3) 2005 ,ك0 أةا؟ أن أ0نلن )6 داعت 1١ل‏ لزه ممنحدت 7ل كبك ممم عر م لمر دنر 


(ذ") .128 عنس "1 برنرأراعناه ا .دان»ع8 


(18؟) 


بأممم؟ل [معادعأن'] ,عمنونا 1ق 

50 - قل .ررم ,(993[ )أن1] نارم ا حمثل) احيط اال[ ل سملل عل[ عمععكل براي 

1994 ,29 نوو ,لماعلا أماانانا ©1أ) معلفط نأءن نوك ,كىن '[ اوداك 
رغم تبنى الجيش خطة سادان من أجل انتحكم فى التنمية المحلية الفاسطينية عارض 
مجتمع رجال الأعمال ذلك ربما خشية أن يفنوا سوقا موقوفة عليهم. 

104 5[ - 102 ,للها كن اناتأ اناد أن '] زه أناناصاامز .مدر زاومأن2] عمأنع واأ١!‏ ,اعارنه 1 الايد 


.زر .معمه ]1 رااان أ ,«أأ نت لا 


كما ورد فى تقرير لصحيفة ها أرتصء أدركت المخابرات أن العمل فى إسرائيل يعنبر 
أحد المكونات الأساسية بالشسبة للاقتصاد الفلسطينى. 


1 ,29 - 20 ص نإتر ,فافج أأعاماء) . مدر هذ 


0 ال )11» !!!)ك6 !71 ]07010 161711016 أ ءأرزاان 06 صأا برام وأمناء(1 علأارهوه لمملا 


.3 ,7م .لاه عم ااا .عد :(199.3 .عادولا ١١01‏ :)2 ,امير أدهماذ) 


0 ,انمم»اا اكمطا أل 1[ انلك اناده أء 6 أ 1١١61١‏ ةك »261 ج١1‏ 11:6 ,]0 »!كد02 عن إلأنادنع ل 


.5 ,13 -// 
ا للمانن نط أنوء لثامم جره نو نع انرقم 
اأحعنة لعا ععأانال) انتننارزنأعءنء(] .اتونان لذ )انم 10141 


اددععنغة ,لراعاذ ي:10) 0110 عأاللفط انعط 16]) 6 -(اانالمع 1 1126 .أن أه 8011/11 ازعناملد 
,الهلع١1أ ١١6.‏ اابعانبووروأء ٠0ل‏ «عمنعك عا0طاعم ها كمع :«عأأقكء )ا كاعن “ار ,نالك 1م05 


0) !١ 11, 99. 


ماؤاءىنآ'[ إن أن عنمل .0 وهم[ أنننمء عن[ أ)انن 'اارنو نون (نن ا نل ةلم (ننعأزاء انل /ا50 
1 ل 


.73 - ك4 :(12)3 ,كه نااك 


2006 


0 


):3( 


10ت | 2117 


من بين أكثر التفارير تفصيلاالتغذية بين أطفال الضفة الغربية وقطاع غزة. فى السنوات 
الأولى لانتفاضة الأقصى ذلك التقرير المقدم من قبل منظمة كير" مم الدولية وجامعة 
جونز هوبكنز بالتعاون مع جاصمة للقدس نحت عفوان 'التقديم الفدائى فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة". والذى نشر فى سبتمير ٠٠١"‏ وهو موجود على موقمع: 


> 
رحد 11/1 


11١‏ نع ادع/م نان ات أأنع تباج 





كن ]أ0(! .عافاذ الماتتاع هلأ ااتناانانأر 3لا لزن كعواللتلازلعن أاأ معن ررد عاأ) بععلء/*] تععولر 


2002 تعطق عجان *[/لإطاهه؛ دنال مانأ ايز 1١١‏ *154لن ١‏ 6110 
0/1111 


2 ,هاكع 11ل اع موانكاالاا أ اتات تنود لاناءان'] ء(اا .أهأة اا أأابنهة) .(20.م .١اماصواأطهات)»‏ 


0ل 
4ك 1١11‏ أا كنأ '] ؟ه عجرأ ]أ ؛اأ] ,انان 8م 


ذ 1 ااا ملام لاله ) .نا سنأاكن أ !| نا هومن اندنعام برار 112 «علامعمع بر«ثألاقنط ,أنا!1ا ااتتل 


(١ 163 - 2‏ 231/2 أكاط اال ١1‏ ا مدقن اأعأطاء ,ااا اأاامك إن 


17 عمل النوطرة - أل هذ أعاين ,اطاتطحناق ١‏ - إهء أعتدو نأا ععبيونة ”ل إن عاك 1!. 
11ل 1 امهل ,أ6 !أ 0١‏ ع نانك أاننم صن أ )»م 10 ننن |0[ عارأام اط 1 :1998 


.م ,1997 9 ادايراااء 


اناا كنأ إن أننط نان [ ,111/اناطفل مألل دنانتنأاد عا 0 5 001:01 116 ,اع تنحظ ع8 


.3ل - ١١‏ :(24)[1 دعاك 


1 أ)» اننال ان !| بأطساال) :9945| .22 ميل .لأمنا! أسعحا أن انه نحن "طعاللة ااا اسحلا / 
]إن “نعاناذا الن اعم اصعانرا بأان' وناك أأطاوثل 1996 ,3 ا عمال لفمأم عا1ا) ملسو عردملا هل 


11 [ 01 أ عندعال ,م ااناجه أل 


إل أذ أل ددا )ددن انون لذن( اكعاذا تلقال انين :| (تمتولاعنلأ'ل لزه عدي عله ,تأمطا دسملا وى 


.ام .1907 ,»انال اسن أ 


2707 


(61) 


090) 
(مء) 
0) 
1 


أن - أت 1 ] أ6 :1996 ,ل أقصل دماعه' نل[ ١١١‏ لفعانب كمعع'ل ,9938 ,2 10 ,امعحرة4 - فال 


2٠١ 07‏ أكناعع اه انال 
00 اعمال 11ل الفل © انهار او »|0 ”1 ع ذأا عقلر 15 داانرة ب أن'] دناعت 1 ندمل ,لدندق 0إعر ١١‏ 


طاازع انك ألا  )17*‏ 1101 '[االلالفع6 601 أن نأاوهات 1 »أ ,اننا نانع بز ج011 ك4 ه80 لاعن لا 


(1أام .2004 ءدنال ,انانف ذا لأعه ١١!‏ :)3 واي دادما ) 


لاط “لفان الال" 1/١141‏ 0!©5] )انق كع طتنحنأ ) .لاأمإكا ا زه عصعن'[ سكل ممم عا 


.20/0 ,ك؟ املاط .مومع 


انار اعناضن" ءانع اننتر أن عله )1لة االطمله! ءأللاققلن» الكتنؤا أم'[ ذأ جاتاحن دنا عةديولا لإعملا 
,1“ الت بز هجر ا( .عادول امم ١١‏ :2007 ,17 ععناررزعءء(! .كع 'أ عن تن علنات مرا لأجرأيعاعم 6ل 


9 - ل .ررم ,كاانء نان [ألان؟ 16[ 610 ,ل (وال0ع»6 اله[ لأاكعلانو'[ مرا 


أجبر للكثير من التلامبذ المنار الذين لا يتعدون السبع سنوات على اتخاذ الطرق 
الجانبيه. وكاتوا يتعرضون بيصفه مسدمرة اللتحرش وربما للاعتداءات الجسدية من قيل 
جنود ملثمين؛ مما تنيب كذلك فى إصابة عدد من المراقبين الدولبين (الأمم المتحدة - 
مكتب تنظيم العلاقات الإنسانية (0611/4): 


20014 .دمن ,ااانا اللا ططخن الام 


- أأاا .نر لإانتننان»6© النأ1ا(اكن |80 6 ئ|) ع كناوثارره بعكان'[| نع 1 يونانه] عاددن8 لأعوثللا 


11012 
كما وصفه أول اجتماع للسلطة الفلسطينية فى تونس. 2١‏ سبتمبر .١9914‏ 
الحأ ١1١‏ ©نرأاوعام'] عوراءونا 
1أا..مر ,الالتمدلى» تمان ءأنظ نل عو كدذاوأاتره عناه”] برع ا برررلم | ,أديول8 أإعمثللا 


أمننأءاأامف؟ ,(2000 - 1968 نعن)؟ةا1 (أاسمممر الماارااء ناه ل ددن (] لان اناعد 


-5 .دبع ,عأنبم8 امم ١١‏ ,عمممم .لأنعملءدمم 
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)14( 


مم اع أحاعازاا اله تدحلمتالهاأءء أممم؟] تنمانناكسان'أ برانا مان عاكن 1 ,أساننل ]ل عمذ 


1999 ,(3) طآ"ا عاذ لاقن كول نالودلوء كا .أ 1ازأد'1] له أعنعنفل أعونع - 
3].م .997 لءناال اأوكضحى ألى وع هناد - أى ١‏ أ أأع سم سوردل 


.أ !0:0 أماناتنا 4 :كافاع العمل ()أط - زاموءم؟] 993 [ ععنانرعاررء د 11١‏ ,أانمل(1 انه/ :8 


1١01611 ©.‏ 671105 18ذأا )١‏ 5االأنلع :اكات ,3 [.ع ءاققء انتصنأععدع]) اوتا أاذعاف 1 0 أمناعنا نل 


5 | )11:) ذأ 1أ)ا 10 ١١5‏ !أنم 50أن) ,3 ألا« ,اننع انوأ نكن أ) انععا ناكم ان "1 ج11 1311| 1 ,أ4منماكن 0/1 


110010016. 


.ف]5() 6ن اى عراع زنك 0100 لإزقلالمنعه الواتأاد 101 للعاأذاناعع انلع رمأت 6(] و60 حول 


2 - قل <(28)3 .كء اناك مادأ زه أمنصنان ل 
الننخة الإتجليزية من الخطة موجودة على موقع: 
أاددا :| !20062 كم الحو انعط أ/برن. ند اناقل“ اقمع أأع نل 8م رفحو 


©]١!(01150ع©‏ - 5066 )ننه نام «رونامع»6) نلوان اك 1'][ »[ا ١ن‏ لأكاس ‏ عبرا نوامء 1١.‏ 14 1لا ) 


6 - 24 ع طااربء انل[ ,كا ايرزاارة 


)19( 
)"8( 


)0١( 


50 


9 .82 - ع .جرع ,أا2 1أكانامء انك ذنننرأ6 1061 ."راط أاعااث 


أقع'أمء عكمممء"آ ودموطه تأمعس؟ 1 - 01017 - 0ه 1 كال للم 1011 ضلوك1ناانأا عرلا عع ل/0) إن 


.3 ,لها اطهط عساعمة ععفكمكء اأدن[آ اكع ند ما عبرال 


هده أاكء "!ا أن وعم نومت ود امم ندا حكن كك ]1 امام مانن تند ندحا لال ,ععادمن حخووم 3 لالع 


8 ,6ل عحساعطء أ كاعألنع 


11720565 لودل كلعتععلا ادن (] )حاط عكمئننارمعم اأممرح]ا مالمعمل )!.١3٠١‏ علااع ملم 


,22 47 ااانه ل تأ“ 116 


2010 


(») بجممادك لءناكتمقل ه :رونلنءط ك'أعهءرذأ] دا حجدما ”1 «منام ]ا انها كماو .تااودكحهط وانء ] 


27٠ 9‏ - 3] .(32)1 ,كء أ لاك عدار ءان2 [0 أ6١‏ 0ل 


(25) جرع دوعمم ع[التمايمعء» انوانرةااءاو بون كيماوعم :لاماءنيما «عاله كبوعير وبآ .و8 قاءم'ا١‏ 
7 .241 «عطانناءاوع 5 ,عن 1أذ١اازائل-)‏ ا(650ذ] عن أأرار ء1[) ا لمجزعع ع لوانتن آلا ع أارروالوء لط 


4/50 معيجذ :أ)اله]| بدتركمىر) زكل») )نأث8 «عأامه ةمق - رمق.عغ 66د‎ 0110 2682© ١ 
20/١16١١١ 0 اأونع8 نزندن)5) ععناءاءعوطط لدف عج نانع كئأ(] 6[6 )مأ برت‎ 873١ وفقعع عرسننناذ‎ ]9927( 


ز5نا ( 6 ]| 0ف غنول .كبومةلز . | أعانانه:ا) دن تواحدعأء 1 أممع؟] 01١‏ ءءء انر ,وأععم2 عزرى 

1 مواذ) ليه م8 نم١١ عدا دا عاماى بمااطاعلط مه براتائطماب عتنريونرمءخ] «اعاهكرهط] مازم‎  )27( 
أنلأمواأععءا اللملأاتسد عاطأككيم )أ 15 :منعا3‎ 1١! ع امعاءعاط 35117 درااعء ع5 1100م الانرع»‎ 
101)اك ادن ل ء لأا الل له امام ول‎ 5, 1 , ١16(< 2001 

(9) للمر جع نكسمدك ص 16 

(4) اثفاقية التجارة الحرة (87:4) عبارة عن اتفاقية بين بلدين أو أكثر يسمح بموجبها بتداول 
السلم بسيولة التى تنتجها كل بلد محليًا بسهولة. 

(29) استقدم بيريز مصطلح 'السوق المشتركة”" قى كتابة الشرق الأوسط الجديد” (ص9). 

38٠١‏ ) 1011م انها نرلاك |20 070 انلع اناج جرهج الع كاك أأعهعوا «أطاطاعم ع9 انوأنمضجوماك عااده8 فاءوللا 
.1 .غ262 .805665 

(١م)‏ كلمت بنصه مومانى تحليلا مقصملة لل -(). وبرنامح التجارة الحرة بمتطقة الغضرق 
©7606 01104 ©6ذاع انمع © 11١١7‏ “ااال ذاناعطلأ ‏ ١766م‏ 6و8 ءع© | اكمط 3410016 4 


اأال .6أ111ة جإالقالا0ء اأالم إ0 ١وتكاة ١‏ مننأأننن أن 2ء 4/١ 1١)‏ الإا((0االوء© أجنننر 11:6 ,ماوع ءا أكال0ء 
2007 


)6م 50 21 إن 'زر!ا(0المءت أن أاأأمنر أ ١‏ ان ةانيجا ع0 نأا ع 0151١ 1” 1011١1‏ و6ع 2ه عماوم 


(١ 5 - 0‏ 3202 ,5م كاذ مائو أم1 إن أهننءناول ,انع ؤممم اننمارنو ماع ت 46 


100 


(55) تسمه تاعمم؟ل نماسسيععاوط عأمتانتعاوط لعمصفانرنا 111 وعنبنم) عمعم رن علمعلامط 


22. .10011011 1ذ! االوع76 واه كالوأاهه مع(أنء'] كن لهاع 


)24 ,24 1145 (205 .كااونانها «ءنااظا ه00[ 1١‏ 00 +:[) انادرلر كانم دكع أ ,دنهلل اننكل 


20027 
(5) للمزيد من المعلومات عن نزايد الفقر فى إسرائيل بعد .2٠٠4‏ انظر: 


لأ 0١‏ نلع0 م - معز مها كه عع اذ ١١ذ/‏ معأ 4 لإلاعتدلار ]116 ٠0‏ ألم كانم ناهر باعرا» أ عم واير م7 


0 ] معط :ل .فعطداز) نذأ وان 00ل 1لا ]ندا بانع اال 
للمزيد من المعلومات عن بؤس أحوال المواطنين الفلسطبنيين فى إسرائيل انظر: 


بامالفعان]اء امتأعلا .مأ رامع لز “لماع6 كطمعا, اأكمآلم ارمدرت1 ,إ() - عللنغظة بالك 


0 .)ا مفعاءم 


(كهم) الام ع عامائل  1|1٠6‏ 001 .ا (لوتلوع6م الوتنكاد ]10 ذا قلطاو أأنناهاة) تعاضية ذ اناا 


0 عن اا أ" ,أ [ 1 ,ذه أ اك ع ننطاىن |0 إن /01 الالال 


(07م) المرجم نقمه. 


(ههم) 6 لن' اانا .55 062[ ©©0ع6ع 6530 1 16أا الله "إ الل ننج اللا اولاطء أ '] علا الو ترم اك أعااء 


19-40 د 
(14.) خليل نخلة "أسطورة التنمية فى فلطين: الدعم السياسى والمراوغة المستدامة 


اأععهعأ) «أنافقنادير؟ أننف أل أن أن ”1 «انع نتروا نل ماس انأ'/ و نامكم 


.2004 اندها لأا مضأ 


ع 


(908) تصف سارة روى عملية تقويض التنمية بأنها مفتعلة ومنظمة حند اقتصياد أصيل تعيمن 
عليه قوى محتلة وتميز بمنه وبين الاقتحاد النامى فى دول العالم اليالت الذى تحددد نيات 


القوى المحتلة وتبعات سياساته: 


01 


را ءاذ دهه) 11٠‏ زن8 


ه - الدين؛ الثقافة والأرض 
)١(‏ هنلك عملان من أهم الأعمال التى تستكثشف دور الإملام وظهور المجالات الشعبية 

الإسلامية العامة فى تشكيل بدليات الحركات القومية وذلك فى أواخر القرن التاسع عشر 

شما: 

)لأ :النأرد [) حااتصضعأوننر لزن معمنامع كفل أمعةاأأمح نع[ ننه ادنم[ ؟] خ'عنا اهذخ اماما 
نناعرأ اا مانطناك !1 عانناف !1 ,١لأاء‏ |أواأافلط1. .ععترذةنر) أعمك ١1:‏ نيم (993/ ممعم 
أ عدن ”1 أده تحن نار) !ذا الأ ٠»‏ 11100611 110ل كلالل ]00م الأأذ الل ” اميوع أ أ جردا أءا )نايا - 1)/؟ -5 ١‏ كلامهم 
الآ :كذ( من كليو انه 1) 31.أه ١!‏ سأكل إن ببمأنتعنن عنا إن علمساعبت ١!‏ (.0») عمامحأنذ مأامعلا 
ل 2001 .اوفط 111501011١‏ أكدلن برعأسرمن 
)١(‏ تأسست أول منظمة “أصيلة” للإخولن المسلمين فى القنس عام :١3475‏ 

(كل.م .كمننق |[ ,لانن م11 

كان القمام فى الحقيقة سورى الموطن وتيني- للقضية الفلسطينية شكل بداية نيمه متكررة 
وهي: ادور البطولى للعرب المسلمين غير الفلسطينيين فى القضبة الفلسطينية. 
0 7 .]ل ,111 []آ ,أن دما ] 


(؟) ‏ .عالدنا س«ععاك تمن )) اطحماة”| عامله| هاا وأعه1 أل بسلن' هاا .متلسومل5 امعطم 
+2 تر :)أ نمم |] أن 5١‏ - 254 .ررح (1994 


)-( 2 ) ,115 لا معاد أاععاه عدأل نان اذ أنى انظ ١11‏ 
)3 السرجع تقممك . فصل 5 
(10) اللمزيد مناقكه حول دعم إسرائيل للحركة الإسلامبة ١9209153170‏ انظر: 


اأكوناندا أعررن !ةل حعانلاذ أسلاينا سا دن [ا ١مزن)‏ ١"'أأنى(87‏ .عككعداء»(1) ارم ؤوجر 
(20(0 - 95 .مم ,2005 يحاونلا تنا اسبرمعات ١!‏ لعو( سس١ا)‏ يلعا ءتأوانتمنننواسرعم 


)3 04[ .م ناا عن متأم ”ا عتسوا؟! كمسلا للا 
5( المرجع نقسه. ص 5؟١١.‏ 


1 ادر ,أ)أا) ١‏ )»ادال 1100 انآ عأ ل أمتناتداء لحار 


.1)02 


)١0( 


)١1( 


)١1( 
)0( 


يمكننا تفسير ذلك بأنه يعلن بوضوح أن ميثاق منظمة التحرير الفلسطينبة عديم الفائدة 
ويؤكد بأن استبدالها بحكومة مؤقتة حقيقية كان بديلاا مخنصا لكل من المبادئ القومية 
الفلسطينيه و المعتقدات و القيم الإسلامية. 

47اننلايل .بزناقكاء1] تنمدوىء تررك أ(]] انان ناملا عمتجمل عزنومواكط »11 - 111,15 1/ 
تان عأطمانمطه :9937 أ لخ 01 /900/: :ا لميعا ننس« / نو أعا د حال سن . 





اننأ تع انا نعاما؟ كاة كأنوساع الفقعما تحن ]از علاعععه5 عحكوالد|آ انركوعع”1 ام الاعلككا. 
0055 ,أ عمقاناف اصعد ,الاملاارر ناج 2) دمل جالع« عبر 6) أواط دأ لع 6/1 


يراس محمرد الزهار حماس فى عرد ويعتير شديد التطرف. بينما يرأس حسن يوسف 


عاالمعر نه عن اأذ١اظا‏ أماعرا عا ة تعفطناا .ك١‏ حنره] ألا امعيياءة [١‏ ب«ماكعمالا وما لم8 
غ“ه 1 "11.١0‏ ج11 1) ل ] 


7 يل نايد حاالانا ]ا[ كننه لا أن تعزن طدال ذاه أأءنناند ا 

وعلى الرغم من أننى عندما كنت أزور غزةء (قبل اغنيال الشيخ ياسين فى .)2٠١4‏ كنت 
لمر بمنزل الشيخ يأسين كأحد المعالم الرئيسية المحاطة بالمبائى الميدمة سن جراء 
المحاولات للمتكررة الاغتيالد. وكنت أرى نجمة دارد مرسومة على الأرخضر. لكى تكوز 
بمثابة رمز لانتصار ال لفون الدين يسرون فوفها. 


كعد أ ,الاناطعز» أ كان انام ل الوع ل .11015091 عن نا ١‏ بره أ ا )1011607 ان اسم 110010١‏ 
2ن ,(991! ,[خ! 1:3١‏ ) .معنم )) 955[ - 987[ ,انلء علا احماه”] ندحم ]نيمك نم دان ! 


“[') 1 5ا.م ,الأ مؤاها. ما اكمأن] كله امات عاجدنوعء غ8 1لا عأنلنى؟ك «تا حال 


7 .85 أ مر اأأنعه اننأ مارااكعأه'ل] بز عم أن عأؤن أكا ,كلم )يس د1١‏ 
(1 انم انا ) أأ]) أ آار كمنن لا ألا 


الاك أ * أ 1ط خالل الاع'ل انا الانأظا إن لامأحلنه نلتلأل اوناك 1١6‏ (العأحاظ م نمدالا 


:(3ل3 . 203[ برامعود محمعحجه ممت 1 اال انمأ قاع أن '[ إن اماع انل بععقانا"/ 


0ك 


)51( 


2 
01 


)"15( 
60 


(0 
4 


(19؟) 


5 
)51١( 


كرف نكال اااتهأذا عنطا ,أسساز] عهل1 .1') .2| أنه 9 .) حعحهان) الننعوة 0 005ل 


بعاندهن) ‏ انمر(1! عناعماة ,طاادنها 1 إن مكم )© 111 ١‏ أاناء 10 لانن خم 1_6 


171جأ_ عأ ٠١1‏ أ 0١١‏ 1ل !أ - 1ه نا أو / ناطن . ناز م تومير 





نأا أ)ناكا .“انا الأ [أناذا <1ااط ١0/10١)‏ كاسايرقت< 0)١١ا)‏ ااوقأاقث امات .المننن اق 6 مااع 


7 - [74 ١(5)ة2‏ ,ابرمانمأت را أ اناه حااعيهتن؟ أمعنبومأفاننن عمل ايمر 
باعاعسع"] دهان [] واااو ءأع'8 نأا ماع اذ أبن أمن؟ ةق 


قلقان لعل نز ععلازأه ”1 عتدديهاذا خام :1 اننا آ١!‏ هلز أعانان اأعاناس !1 00 أل ©٠ننننوا؟ا‏ 


4م 
19م “ااثادنأنة !| ددا انن1/)) الا أينت ددفأذاآ ,متلأله] ] (١٠١‏ أانانناقي ,طعأعنام | 5) 0111ل 1 


نال عدام/ا حصأ ,نبلم 1 ٠/١‏ ,كاطا [|1١15‏ عع جف 1١!‏ عإ0أنانفه .011061 لأءالمصط ١م‏ انه 11 


9 1116 1, .ععامن1[') عمنن 1[ عأ عن حلا ذل عانم انس ببع نايك 
]شر ,خفاندل]آ ,أللننااء 'دنا أمناع زنع ن )ان ب'سه )1ط ووس ]] اااع اك 


عن( »1[) احالات يرل ععازعاذ أااط أعأأتاسمع 98[ تصمعؤء] 23 أوعامل اعءاللمعد]ة كانه لغ 
اما"'] بن تعمننناء 

(إضراب شامل فى وجه المؤامرة الأمريكية الجدبدة). 

١‏ كنا الاط»اانا انوج ١142‏ للح مدذء للا امعصقاط أم »الأ كمندره[ا ء أ له ألم»!! عم ررروع 
.3 - كك .ارلز .111 ]] ليامع[ لآ 


]نر ,منانه]! ,ملالا "و 11“ ]1ن 1اذا بألللل 111 أ)واننن]] اتناك 


فق آخل «متافكة متضئلة لتجرية الاختزاق كهزء: اسيك فك كحررية الامنتما يه الأوربية 
نظر : ليفن. ‏ ,ادر وعيرمه) برد سمعاسء رن . لفمل ". 


انرعير | عراةتلمأن © ,اأأعتن1ة ]1 «ربلامن ةا “3دعك .لومم يرن ) عا خسمم اسه" 9 ١ن‏ اراعدي / 


أ .جر ( 991 بجدمع'] واتصملا أ ) لد والجحصم نل نعرعام امن ١‏ ) 


"9 


] اداج 11 | 0نعانء!) ,82 /١ ١١١‏ أن أؤااء د 1 1111| / 


104 


(؟؟) ,ضسعلا ا لثممل .هاالعرما عن أمسلايية') نولم مسيم عت لوعماعن م لطانة] ‏ ددمل 


13 ءار( ناث ]أ *1) كمندرن 11 


(*؟) 2 .6 .211145 أ! ,تأننوم !أ ذأ أعاسييل لجح( 1 اللا الاقن 5 


) 0 ل29 .م ,كهة(اته]!آ ,طبمع] أ الل أنعام )!17 .0110/1/1 1110ل محرلان اهل 011ل :1100م ل/ 

510) عند البحث فى شبكة المعلومات بيدف تنطية أى موضمواع حول التفجير ات الانتحارية. 
لتجد أن القصة فى كل مرة ليا نفس الشروط - المبررة والشرعية - أن حماس 
تمتخدميا لكى تعلن مسئو ليتبا عن هذه الأفعال. 

(4؟) من أجل مناقشة جيدة لدراسة الجذور النفسية للتفجيرات الانتحارية المرتبطة بحماس: 
انظر اياد السراج وليندا بتلي: 


ناك »!7:”] ]م أفاعنامل ,عومما حمر ام أ 11 الالازك »أ بلاادابركأ» تخصعراأ نمطا عأن اك 
3/[)4(71-6 ,2002 كع اك 


50 مقابلة أجراه الكاتب (مارك ليقين) مع أحد كبار النشطاء السياسدين لحمس فى سبتمير 5 .7٠٠١‏ 
[: ( 27 أنعرراء بوءتأططامء ةا ندا ,ناآ دعلا دنأ عوط ألامسعنصعانة .أاكء ١1‏ لعاوراعغ 
(:؟) مقابلة أجرها الكاتب (مارك ليفين) مم غازى عابد فى مكتبه بغزة سبتمبر .7٠٠١*‏ وكان 
يشغل وقتها منصب رئيس تحرير جريدة الرسالة. 
(*؟) أبو عصر اليفدادي؛ كاد تحظيم القاعدة الإسلاميد في العراق )151 1١4‏ كير اير , ل.ء. . ” 
فيديو مرسل على شبكة الحسية: 
.8-1508 ! وح<(] | اعتمم ار كحنم يددير ندر نبو انا تااءة ناعون ران زر سدور 
(؟؛) معلومات عن العنف داخل الأقصى أثناء الانتفاضة انظر: 
41٠١ 13 7‏ نا انفال “051 0[ دنأ نأ 1٠)‏ باأكااط لها 


5 6[ بال ؟»لأدمدأل"” أاننه اأعورمح عبومع'ل أام خداء .اأمعنس ]برع !آ أس سواملا نز أعاد لم 
/ 


200 


05ى. 


(6 ؟) ‏ 5 عمطسعن 12 قءنا .لع - العم () عابرورنا؟ ععسمم اذ مق "لمم «ألنوكط أنثم معنن 11 


200 


(1؟) .2002 .20 ععطسسض ملل ارما اا ان أعاسينن معطا لام نن 111 


(0؟) لعما ا «كقا نانع ملاظ اكتسملة إن ملئامم عذا) ساسسدذا لأعة) كا مادركذ راق 
امعطهس! © بخلل (956] ,مع 0/11١١!!!‏ ) تأناصعل ان أعصاساء م116 00لا انمايا تسوكال 
.[902] ,عدن [] سمأررم8ا نامعن ١‏ محعل3) تبلل عمل انان م ان ادناوة ل 


(“؛أ) مسوك باأجعاعلة عط قلنن ومكمعلهل١!‏ عل سمل عاستكام عنط) مماسائت اا .© أءنتريوذ 
كاما. ]إن 6113١‏ )10 اللاءعتسلم عاط زه “اثلا .اتد لوال أ1لا دال نأ المع سافلا عاء|امعموعم 
7 - 6 :(41) 9ه عنءان 50 اال 


)9 (/ سمئل8,) نيأ قم العأأماننه مورت ”| تأكساعل ٠أعددآا ١٠‏ ىن أندنه ] “دأ عوط بعأتتلخنا | انول 
«أخاار) ره خا ]هنف الأمنءا .انلوقت ا رأيمعا؟ا .(985[] دم لافأنطا معن ]م به أأع ننم )© من ١١‏ 
1ن“ انار !"نل 11٠‏ :انل قله أه تدأ برا تأنان أن 1 تلأععطا. .ا اسم عل 15 لقال ضنارع 
10117 ]ا كملان]الطخط مأكااا عأ عن :أ .57 - 47 (١‏ [) عبرم أسباءنى ة] أومعوثاه*[ ‏ سارعا تأجيدة) زه 
(1950 ,'لار :برع أمكوع ل رعاناعرة [) أامع() انم )!اه ند 


(١ة) ‏ لم1 .2 اأعع مم0 بع أمسمعل ببرمعطع | زه «رة 1 111 «عسرام م1 ولى:2) ناس اعممك 0ط 
سانلنمن نأ 9 / 


)١(‏ يوجد ملخص جيد لتاريخ الحزب على: 
لا ال ل لت 
(51) يوجد شرح مفصل لخطة مولدت باللفة الإنجليزية والعبرية على: 
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ان ]عدن امم أن رو 





(2) :سماسها) أعمذا نر ميب ساس تالضعل بجلكناتنء لل بصنا أبن أمطوراك أعم عل 
0 أبزنا« اال نأا'س سودت ١١‏ عدر زأرد() 1.١,‏ ) (999[ عم ارام 


(:2) أفضل تحليل باللفة الإنجليزية للحوارات الدينية حول مقتل رابين يوجد في: 


ااا نا أاعأزر ا عير زه عنمن صذأا ذا عععن ١1‏ انمد عام هارأ اده اأدرزع اع أعولء11اء 
(99] كناممثل سما ادمع ١1‏ مم٠‏ معلل ) قلطنا «موءل- ١١‏ 


د*) للمزيد عن منائشة المستوطن الييودى انظر: 


ععنرعن لل ١07:‏ الل لل ةا لودال001 1 )الل بإننأأ 1ل نا أع)'آ تلنصنن ا ددعل عمتدع را أسوناء لا 
925 الام 2 


(كة) مني ل زه مبوعاان ل عاط عحدوداذ) قات" لعوتحولا! - عمع نا كناك ,(.أنه) مل“ دحم 
آآأض امعان خاطوائأن ./200 ب ااعتاا:'!] اونله لاا تمنات ! بخنلا أن 1) 


.5)06 


 )*0(‏ ممما زه «ماحقل أمععاايت و تجوناك إن عيعااة أمبماعاء واشتسطاقه') 116 .ءلم «ممز 


)*1 


(ق*) 


9219 أممهن ذأ ل عنم انعا ء 1ل زخلهة) تتوصلى نعل ننم تنوك أعمنن ١ ١]‏ ,كاكلطةاادة0 
(2002 عوعع8 بررربر؟ لم .عطقا 


بمعءنارذ عاط" ع:[) زه خكانماارر مكحن أممنناأن') ثنا) ذنم عط ععأ)اللى 0110 |(6نانأ ]| معد 
2 .معامن()» ,6'1'ا بحجعع[] أأمممم] 1١ ١|‏ 001 1])1وععرره< 5/165 


الوضع الطبقى فيما يخص امتزاج المزراخيم والأشكينازى فى الهوية السياسية للمجتمع 
اليهودى الإسرائيلى يعد من أهم العوامل المؤثرة فى تحديد مصير المياسة الإسرائيلية 
اليو . 


أن كن0 عونا أن) أنمالا5 :للأأ ونان لد عرسا أنو 80/11 ما .أم اه عوأواد5 أعونلع ١11‏ 


أنه ذا ارنأع'ا ع2 عم انان ') «الإايذ 8ل اأثامم (00 - 2 ععررمم اامتاككن وأ (] عداروقنعاء 19919 عرل) ١ن‏ برنامكا 
0 احلوا انهل والح "اننا "تنام أن[ 


6) 


0 


)١٠6( 


3 
0: 


هناك طلب باراك العفو من المهاجرين السفارديم نياية عن حركة حزب العمل ووعد بان 
يفل كل ما فى وسعه لتحسين وضعهم السيئ فى المجتمع الاسرائيلى. 

فى دفاع إسحق ليفى (وزير التعليم الاسبق) عن قراره اتخصيص مبزانية لمنظمة شُباب 
شاس العامة قال: 'سوف تقسم الميزاتيات الممنوحة بالتساوى حتى مع احماس اذا ما 
كرست نفمي! لدعم القيم الديمقراطية. 

100 .15 انعد حانان 1 10 

مقابلة أجرها الكانب (مارك ليفن) مع الشيخ عبد الله نمر درويش فى كفر قاسم “, 
000 

١‏ أن أل 


أن وأ ؟١!])‏ أاااة انتنهاناط 2ل 6١‏ أ ا] 11 | ظذا ١‏ 01نانها ةا ]أ 5ا] عالت للع وععو(اعا .أعلت نل ١‏ ؟مءع() 
.6 - 225 : 26 .اللانهاب :دأ أن »اا ) ترا أل 


- العنف. انفوضى وتاريخ المستقيل 
)١(‏ قبل ذلك كان معظم حراس المسته طنات الييودية من السكان العرب المحليس غير اليهود. 


"أ أنالانهان:] .ل ص14 عن عو زور عمزم1! ولق 


آلا؟ 


(؟) نش فهم فوكو الأولى للقوة فى "النظام والعقاب” ثم استمر فى التطور فى اتجاهات متعددة 
حتى وصل إلى كتابه الأخير: 
*“بانغة اعد إن ارال ! ٠"! 1١6‏ ,ف ءدرنامنا 
وأنا مدين بفهم هذا الوصف الدقيق 'لمفهوم القوة ندى قوكو* إلى: 
:5لكل - 7221 ,(5) 942 'د ندملل جيم[ متسزعع"1 ,عرة 1 "عبر 'ل'' مرا 7 ععرس] ١١‏ ا معنمرى 
(؛) يتهم محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية حماس باأنها سهلت ظهور منظمة للقاعدة فى 
غزة. وتتهمه المنظمات الأهلية بخلق دكتاتورية عسكرية. فقد دعى رئيس الوزراء فياض 
إلى “خلق تعاون فاعل ومكثف مع إسرائيل:, كما جرم المقاومة ووصفها بأنها مدمرة وجادل 
بان “حماسن وليسق لسرائيل. دى التى دمرت مشروعنا القومى تماما . 


الأاال .يل ن.اعددل .مننألععان "لآ ألعأمينء0) أ نرمعه(] إن ختممام تر ,تأعسسم ١1‏ الى عع ناد ) 
00 0 1 


(5) تطعمطة عسلا) بسابررقعممط ععانماكندمن) ,كنله 1 ,اأموط عرلا كم لعبطعاءء ١١”‏ 16 ,انمنهم] ينوم 
2001 .امن ذ] نمم 


(7) شكك النقاد الإسرائيليون ليذه الأيديولوجية فى الحق المفترض للجنود الإسرائيليين. عندما 
أطلقوا النار على المدتبين الفلسطينيين أو على أطفال الحجارة وقالوا إلهم: 'يصرخون 
ويطلقون الفار". 

)2( (9289] .معنملا وسرععن | !ا نلعن ة مم لم) ععرنم أن لا زبن اأونت مام 1/7 1 
ولقد كتب بمعابير جيدة كرد فمل على ما كتبه قانون: 
اأاعل» عقاف أوناعن؟1١١‏ مدع 
وإن كان أفضل تحليل لآراء المفكرين عن العنف هو ما كتبه كل من: 


تلن "1 الزن  )‏ األلاععم ‏ تضجعارع املا أيه كن الام ”1 ١ن‏ ,خبزانانأس 11 مراعم نايع 
/0] -90 :7 لمن أ ] أنن أن[ راوع »1 


6 لم0( لطا نيمل ناموط ان ادمامعةآ «تمحلار) لطهاسلاط أن أمععير» ل لبن عمس أجعق إعؤمدا 
0 ,26 عناعط» "1 جع اد 1 
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ع( 


حدث ذلك حينما أعطى هنرى قوره العاملين لديه أجورا كبيرة ليتمكنوا من شراء 
سياراته. وشركة "وول مارت' تدفع للعاملين لديها أجورًا زهيدة الا تمكنهم من الشراء فى 
أى مكان سوى “وول مارت”* وبعض متاجر التخفيضات. 

.1 ,9] جوعععاء ط ججعع”| ملع لها دكؤا ,االوعع «أءنابرة! آ كزمموعء ,كععواذ مم1 لق /م١١‏ 


اأعطام|ن) ألاها! انطواي أده 26 1 - 10 كاروورد عذنن ل أأممع؟] ءاحنا أل مدعل (] ,ددا كم 
2004 ,0 لأعول 


7 عاال االاسنامعت بردتعمدء +" أعمء؟[آ ,انمتا انمالقنامل وننه عسضابأ“ لآ ناعنك 
) اعألن ل كوم اأععن ننلل ,عأ كرأ 1١١‏ عزن :[ا 001 احور 


1 1 1 1 ا اردع )أا, عل ١١‏ ررم ) انلك ا لاض 11نم اأضااانم ل )اناه مانأ 111 انملدحن مك 
.20 عمناام ملا ,«عاسوع) 


,2004 عفار ,]عار ) أعنامامر ؟'ل0 ما فنعو ث١‏ ١0م‏ لأاماام ل أله ععأنلن لأ «اواح مد 
0 © طمن"( ,ذم "انلنطه اانا متاكطم م عأن اا أان ألعاكدار 


المرجع نفسه. 


لالع“ |[ أاامةلهاطةال! مس عزرملات 6 ١‏ 'لاء نا أعى؟ا أفانتير اء ,برعلا «نمولصاء 
2 ,ا انزع ذ .ءانا 1 


تجدر الإشارة بأن الجيش السعودر خفض نفقاته فى منتصف التسعينات بسبب لنخفاض 
عاندات البترول. ثم زادت النفقات بعد ذنك واستفرت فى النصف الأخير من نفس العقد 
بنسية ؟١١.‏ ت١‏ بالمائة من اجصالى النانج المحلي. وبنيه ١٠١‏ للى 9 بليون دولار فى 


انبر > عمل أن 1 1ل بران لعأ كرماعول 001 ع[ تغط ١‏ ااا الل نمأم ) ارورم 


نر ' أ ماك / الل )ذأ أننن) عابزعامطا؟ طول ععاقت' ) .األكات 13 النالاادعت لان أقك «الا دمت 
,002 اأعماء 


)١( 


)١1( 
)٠١( 
)؟1١(‎ 


لدع و نلعن اع لن«_قأون | 2 لجاع عاص ط/يان كنت ينس 


لان ادال أن محماف ]| مني [) لمعلل دلا ١١١‏ عمو8 اا عاط | مل؟ذ) ,عأالا١؟‏ علا 
١. /3- 2-(.‏ ,1297 


7 عأ احاابرااء ,الةا سنن () .غأأفا فا كأ)0» كا حلانه|آ أنه دعن ١1‏ بالا حويملل 


9ج اأد تدكا عد الماا حلي ] مالع" عمل 


ران 


(17) المزيد من المعلومات عن بنية السلطة الفلسطينية» انظر انجدول على: 
1 إل 4و أ ذأ و11 /) !© ا انااعن'اناي الم لامعلل واي 
(5؟؟) ‏ .2002 عن( كامسدر ععممم أمصمز 8*5 5غ ذا ادا عاضنامة دمعلا تاماود 


(؟1") احيةا عاللءأا١ا‏ ,اتمطالعطمع عفطاامية كه رامقا ,أمونسيه «امك دنه لاسامة 1 مترمع 
.4 آا .در ,20/0 ماد ١١‏ اعوررة عا 


(©6) تحديدا. سمحت إسرائيل لعرفات بفتح حساب سرى فى تل أيبب مما ترك عشرات يل 
مئات الملابين من الدولارات من أموال السلطة الفلسطينية المخصصة للضرانب والمهام 
الأخرى تحصل بواسطة إسرائيل وبموافقة من عرفات وفق ما يراه مناسبًا (كما ورد فى 
الانفاقية المؤقتة). وللحق. فأنه فى غضون عامين بعد انتخايات 1١4535‏ عجز المجلس 
التشريمى عن التخدام سلطته للمراقبة والتحقيق أو حتى للفعل بناء على التقرير السيئ 
للمقدم من هينة الرقابة. التابعه لللطه الفلسطينية والدى نكر بالتفصيل عدم انتظام 
الحسابات المالية فى الوزارات أو الوكالات. 


«أعلمى برا الاا ام طالعلننا. «ملع[) ملا ععلل حااثاه”] «سماناكعاه'[ ,تسموقط مارملا 
.01 ! .ع ,3003 ععع*1 اعم لال ) إن وا كعمسدنا بحمأعياعن ةا ١‏ ازاد» | 0ل 


(16) الرئيس له حق الفيتو (الرفض أو نقض التشريعات. يستطيع أن ين القوانين يموجب 
قرارلته. ولن يحدد مواعيد الخدمات المدنية والأمنية. أيضنا إنشاء وحل المؤسسات 
الحكومية. وأصيج الفساد فعليَا يمنتزف الأموال العامة. وإلى جانب تحكم للرئيس فى 
الخدمات الأمنية المتعددة ومراوغة مجلس وزرائه وأصحاب المناهعب الرثيعة المنتفعين 
أو المنافضين من الأحزاب الأخرى (تحديذا بين التونميين والنشطاء المحليين) كل ذلك 
سمح لعرفات بأن ينشئ نوعا من النظام الأبوى الجديد اماءءماعوم- 60 والذى يشبه 
إلى حد كبير ذلك فى الدول العربية المجاورة وكان ذلك ضند أمانى معظم الفلمطينيين 
الذى كأنوا يأملون فى تحول ديمقراطى حقيقى بوصفه جز من الطريق نحو الاستقلال. 


انال د نينا كلد خنةالأمم كلت #أنصع هوخن ولأ مك أن عناا حاانات ذا اتنان ةل اننأ 1]/ 
00 أأن "ل داعم اع ال) نااك [أمم ا . 


(10؟) كشف عن مدى الفساد فى المسلطة الفلسطينية للمكم انخارجى فى أبريل 14537. بواسطة 
جريدة ها أرتس الإسرائيلية. ذلك لأنها نشرت مبالغ التمويل التى أودعت فى حاب 
عر فات لدى البتك الإسرائيلي. والتى كانت تزيد عن 3,6 مليون دولار فى العام. 


١0 


الحساب الثانى أو الصندوق للثانى للذى أنشأه عرقات والسلطة الفلسطينية لأكثر من اثنتى 
عشرة شركة احتكارية تحكمتث فى كل أوجه الاقتصاد الفاسطيني. وكان عرقات يكافئ 
أسرته ومؤيديه الأساسيين (وليس المنتفعون الاساسيون - انظر الهامش السابق). 


 )18(‏ )له سوتستطضنن) بيعام طن 17) ولرننم ماذل) را عازه مناه '[ «ماماععافط ,موعلا اال 
ولأطن'| انان ”| برقل رامعا بأسنه]1 أعنن تام سعذ ,(2003 بععمء”] مدعل ) 
9 عمال .كانه اننأعلا انعرلوعن أ نبه [نق د ) كا ىننا 


(9") 2306 سر نم8 اشاتان ,لأعسبس') ا اول 

١(‏ ؟) ‏ .2002 ,19 حال ,حال أن ؟'برسططسمن عت مك لاك ن] أل ودرا اابعيرءة) 

(١؟)‏ .1997 أل عجن" اتماحكب :]| عتأطيظ ,ععزمع'| ()زانا فاوط علا امل لاعمكلا 

)"1١(‏ من أجل تحليل جيد للمنظمات الأهلية فى الشرق الأوط وشمال أفريقيا عشية ادتفاضة 
الاقصى انظر: 


سعنناا لزاه االحالااد بوافل امال :2)(9)ل3 - (0(] يسن (ار )لت (0)ث) .2)05)] ١٠١2095.‏ لاريم ) ماقم ناك 
.(20/)0 بر اعمك .314 اعورره أ] اكعط عأأءأ ]ةل اوقا ءا ننا)بل طن ]انان انمه "لير 


(؟؟) .7م امدر اين #األانس نطلا عل نهعم أنخن') مول 


(؟  )5‏ سالا أسه جك عق [/881) باجافام نك لوأناكناه'آ هأخ0) إن معنا معنا دأ امات مبرعممز) 
5]- | .انأخ() عنلل ا ممصن اننال [ 110 1)11(لتكالعار) انأ طامط ٠.‏ 


 )" ©(‏ امم عبر ما لئاه" )را بسع ل بماو() ممراك ج60اذا باب عملنة'[ .فاميسيم[ط عه 
201 بون اعدرد ,ل ! 2 ,انممعخ! نكا مالأ ,اع امم كمار 


(15؟) ,عمسلل ع1 1001ل ,عالمعع اخم] معطا براحم دكار ,كو(اناار برارايوأالء') انكوو دأ( أددملم1/ 
659 -8/ :2141 


(1'؟) إن مولام لهم انع راتمما“ كمأ إن جاعبرة تعراععان 8 وذ ج00 قار ,رانلاك .ل مل 
)3(١ 93 - ] 1‏ ,25 نوناد مااحما'[ إن أانط ناف ل ,الانعان 0 أقحوف 


(4") زؤدت القفرئ بتحليل مطول عن ظاهرة الدول الضعيفة أو المجتمعات للنمعيفة كما 
ظيرت فى العراق وسطين فى مقالي: 


أذانل مامأ |٠١‏ عأبابراعاذ أعنةئأن'] :تارذ نلط؛'ل ©ا) مسن .اتهلاتوأأطنأة) .خمخ”' 2 
47-1973 ١(ل)‏ !أ ,امول نكرل عأأللا! ماح 1ل 


(9؟) بانفعل. بعد انتياء السنهة الثالتة للانتفاضة. كانت الإستراتيجبة الإبرائيلية القامية ضد 


العصيان التى اتبعتّبا. رركزت على اقتلا ع وترحبل انقادد ائفا علين لاحتجاج ينون عنف. 


3] | 


)9( 


[1؟) 


مدل جانزة مبارك لوقف العنف ضد المدنيين والجنود - والتى أثرت فى قمع انتفاضة 
جموع المدنبين تاركة إطارا متزايذ! للعنف الذى اتبعه الشباب ضد المتواطنين المشكوك فيهم. 
0 “نال 11 :6111 اننأ كلما مأ() 116 ,(0ز) ال رنوان ةادأ '] مانن ]1 نسم 


02 مطن ل ..دث) اأمعفلا .الع مولن( 

باتملل )ا ادا عأأال ١1‏ عن عملن]8 بن )اث )كلا نأا [د ددن نان انم ل 11 أ 10ل 1 غ1 اميك 
0/001 برررط 2141 

لم تلتق المنظمتان عاد مما خنق شقاق م عداء بينهما. فحماس و منظمة الأهالى لم تدعما 
قطاع منظمات العمل المدنىي. وعلى الرغم م التأييد الرسمى لصحف حماس لمنظمات 
العمل المدنى العلمانية. فين الملطة الفلطينية اتخدت لجراءات صارمة ضد قطاع العمل تُمدني. 
0 مل لذ :1 ) ععنأانت ؟0اننهلا «رأنطط معنن ) تنماد ادعلا »!1 .اع انالا نادم ل 


6 )1 .1" ا)() املا 


عانم (للء ٠١‏ )انعا (الد نانأ! أأنى معنا ممع ذأ ١١١‏ ,طقاقاا لاءن|؟ 1 600١0‏ انلام ل رمم 
(١‏ !) 69 نات غ1 اننا اله | .نأ) ها ١١١)‏ 601 اتالاك أن "أ نتم نأ 110 أن أاالعجر آذن كدنمطاءن آل كل 
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الاك عأن "أ أ كعابرةاطاذ عمل تناع طمن 5 المراطأ دل 'وانافن*1 0/10 انان ا لانم 
وإكأاثا) عملا اراك انحا علدا «أدرء ذكمل اا 111١‏ .اث "انه 1ة 116 آنآ اال“ القع خلوللد عا" ززن رروميية 
ا نات 'أ إن ااتحط ةلدلا -مزلأراعلاماتأ'[) احنه عاألأتتاد »أ اا مس18 أ)يرء وعرببرت لا 


1300-8 نرم 200 جرم 


(3؟) لدعا علا سس برناععماع)م] موعن 0) مما" ععلضبعل عه ونعنءنن[] نال 


1 .ملل بي [) .1101 ,انان "درن ذا ربع رينلا 


"للا رومع أكاننأانك أ تلمادنانان'ل ل «ردنرأمتنء(! ننه اا ,تم امع ينه [أةأ5 نعلا 
أا |" م 0(االن 04 ع111ة خلا انلانه الل مطااوكمع ادير ل ,2000 ,30 تأعملل .من - آنا ع0 أنه ١1012‏ 


م40 فالأ اأكاييا. "واسبر عا معدل ١١‏ تأعمنص؟آ أانن انهلا نأاكت أ))'ل بأاناجا مزال أاتز) لحكل ع ادن ز روني مع 
 ) 6١ )‏ .[15.م ,كعابره اهمال عم برالاعع مع ندمو امل اانه الال ) 
منظمات خيرية للإغاثة فى غزة والضفة الغربية. التى شاركت فييا عام 13517 زلرت 


ستوديوهات التليفزيون للتى تمولها المجموعة التى كانت تدلر بواسطة نساء متدينات. 


بى' 
دنا 


لمكا سه 


وبالتالي: فإن الفكرة التى طرحها صناع السلام الإسرائيليون للحل الأمثل 
ستكون بتنازل كل طرف عن جزء من أحلامه؛ والحقيقة هي! أنه "لا يمكن تقسيم 
القدس"'. كما أوضب بيلين: لا يمكن أن تقبل إسرائيل طلبهم بأن تكون هناك مدينة 
واحدة ولها "عاصمتان” لن يسمح للاجئين بالعودة لما قبل إسرائيل 19551. (لا 
يمكن أن نؤيد فكرة اختيار اللاجئين بعد التعويض والعودة إلى يافاء حيفا أو أى 
مكان تحت سبادتنا) وأضاف قائلا: وفقط ستقوم بإزالة بعض المستوطنات وفق ما 
تراه إسرائيل مناسبا ( لن يؤيد الفلسطينيون نظاما يعيش فيه المستوطنون اليهود 


,86-5 .صم نعنن'أ ع :الأ 01 17 1/1٠١‏ 1/ 
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مسرد الاختصارات 
لجنة الشنون العامة الأمريكية الإسرائيلية '1//7,16, 
شبكة الأخبار البرقية 4/17 
اتفاقية التجارة الحرهٌ 1:1/ 
إجمالى الناتج المحلى 3/7/:) 
إجمالى الناتج القومى /0ا,2) 
موشر التنمية البشربة !(/1/ 
توات الدفاع الإسرائيلية /(// 
صندوق النقد الدولى "/834/ 
منطقة الشرق الأوسط للتجارة الحرة ,117/4 
الشرىق الأوسط وشمال أفريقيا 1/8/4 
اتفاقية التئجارة الحرة لأمريكا الشمالية 3///21 
منظمة حلف شمال الأطلنطى 8/4360 
الحزب الدينى القومى *///, 
مكتب (الأمم المتحدة) لتنسيق العلاقات الإنسانية (لانا) 1//]')() 
السلطه الفلسطبنية 1,'/ 


الجبهه الشعيية لتحرير فلسطين .1 (1”/ 


.]5 


المجلس التشريعى الفلسطينى 10 2 

منظمة التحرير القلسطينية 0./م/ 

المجلس الوطنى الفلسطينى ©/8/ 

منطقة التجارة المؤهلة 017 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والتثقافة 1:5©0/ال 
وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة 71/4 /م 

وكالة الأمم المتحدة للتنمية العالمية 05//17] 


معيد السلام التابع للأمم المتحدة 8/7 
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جدول التسلسل الزمتى: بزوماند:,ه-:01) 

-1١8(‏ كها) التصور المبدئى للصهيونية من قبل الكتاب اليهود كحل 
مقترح 'لمشكلة اليهود فى أوريا. 

)١188٠ -١186.(‏ الإصلاحات السياسية والاقتصادية التى بدأتها الدولة 
العتمانية» وأدت إلى تدعيم نخبة جديدة غير يهودية فى فلسطين كانت نواة للقومية 
الفلسطينية. 

(114) تأسيس "بتاح تيكفا: 784:4 /76/4' أول مستوطنة صصهيونية فى فلسطين. 

)١9.1-189:(‏ قضية در يفوس». كين فرنسا تفنع الصحفى النمساوى 
الشاب» تيودور هرتزل بأن الحل الوحيد لمعاداة أوربا المستمرة للسامية هو؛ أقامة 
الصهيونية العالمية بعد ذلك بعام. 

)١909(‏ تأسيس "دجانيا” الكيبوتز الأول» وتل أبيب أول مدينة يهودية. 

)١191١(‏ تأسيس “جريدة فلسطين” أهم جريدة باللغة العربية خلال فترة ما 
قبل ١914‏ 

)١91(‏ الغزو البريطاتى لفلسطين. 

)١197١(‏ اتدلاع وانتشار أول موجة عنف من قبل الفلسطينيين ضد 
الصهيونية فى امايو. 

)١957(‏ الانتداب اليريطائنى على فلسطين الممنوح من عصبة الأمم. 
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(29-1455) ثورة الفاسطينيين الكبرى ضد كل من الصهاينة والحكم البريطانى. 

نوفمبر )١911(‏ موافقة الأمم المتحدة على خطة تقسيم فلسطين بين العرب 
واليهود والتى أدت إلى نشسوبا حرب أهلية بين العرب الفلسطينيين واليهود 

2مايو -)١9548(‏ يوليو )١9544(‏ إقامة دولة إسرائيل وبداية الحرب 
الشاملة للسيطرة على فلسطين والتى استمرت لمدة سنة (على الرغم من وجود 
ثلاث هدنات) لم تتوقف إلا عند ترسيم الحدود الدولية الحالية. 

)١1965(‏ حرب السويس. المعروفة أيضنا 'بالعدوان الثلاثي“ من قبل إسرائيل 
وبريطانيا وفرتسا على مصر. 

)١971(‏ حرب الأيام السنة ونتج عنها احتلال إسرائيل لباقى فلسطين. 

)١197(‏ حرب أكتوبر “يوم كيبور أو العاشر من رمضان” التى ستؤدى إلى 
المفاوضات المصيرية الإسرائيلية. 

)١975(‏ اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر. 

.ةنس١‎ 1 غرو اسرائيل للبنان وبداية احتلال استمر‎ )١918( 

ديسمبر )١11837(‏ اندلاع الانتفاضة. 

)١95١(‏ أول حرب أمربكية عراقية فى الخليج نتج عنها إطلاق صواريخ 


عراقية على الأراضى الإسرائيلية. 
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أكتوبر )١59١(‏ مؤتمر مدريد للسلام؛ ويعد أول مفاوضات مباشرة وعلنية 
بين إسرائيل يضم الدول العربية المجاورة ووفدا فلسطينيا. 

ديسمبر(997١)‏ أغخبطن )١13955(‏ مفاوضصات سرية بين إلسرائيل ووك 

١١‏ سبتمبر )١935(‏ توقيع أول اتفاقيات أوسلو. 'إعلان الميادئ” فى البيت 
الأبيض. 

4 أبريل )١14154(‏ توقيع اتفاقية باريس للعلاقات الاقتصادية بين إسرانيل 
والسلطة الفلمطينية. 

؟مايو (154) توقيع اتفاقية غزة - أريحا. 

؟ " سبتمبر (15) توقيع اتفاقية طابا' المعروفة أيضنا ب "أوسلو-”” والتى 
تعتبر بمثاية المرجع لمستقبل المفاوضات نحو التوصل لحل امصل. 
جماهيرى من أجل السلام قى تل أبيب. 

5ايناير )١537(‏ الانتخابات الفلسطينية» وتعد الأكثر حرية فى العالم 
العربىء: وانتخب ياسر عرفات رئيسًا للسلطة الفلسطينية و 0 عضو! لأول مجلس 
تشر كني فلس د 

5 مايو )١537(‏ انتخاب بنيامين نتائياهو رئيسا لوزراء إسرئيل فى أول 
انتخابات لهذا المنصب. 
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سبتمبر )١1915(‏ اندلاع انتفاضة صغيرة كرد فعل على الحفائر الإسرائيلية 
فى الحائط الغربى. 

سيتمير .)١9191(‏ 'نتوقيع اتفاقية الخليل' من قبل نتانياهو وعرفاتء ونادت 
بنقل 6٠١‏ من الخليل للحكم الفلسطينى. 

7 أكتوبر (/919!)' "مذكرة نهر الواي" والتى نم توفيعها من قبل نتانياهو. 
وعرفات ونادت بانسحاب إسرائيلى أخر من مناطق متعددة فى الضفة الغربية 
وغزة بموجب اتفاقية أوسلو. 

٠‏ مايو )١5515(‏ انتخاب إيهود باراك رئيسا لوزراء إسرائيل. 

؟سبتمبر )١199(‏ توقيعم مذكرة 'شرم الشيخ" من قبل بارلك وعرفات. 
بهدف تعطيل المفاوضات وتتفيذ بنود أوسلو. 

يوليو )3٠٠١(‏ فشل مفاوضات كامب ديفيد يؤدى إلى انهيار عملية السلام. 

سبتمبر )3٠٠١(‏ اندلاع انتفاضة الأقصى بعد الزبارة الاستفزازية التى قام 
بها أرنيل شارون لجبل الهيكل. 

أبريل - سبتمبر(١٠٠٠٠)‏ حصار القوات الإسرائيلية لجنين ونابلس. 

١'نوفصبر( )١5١٠١5‏ وفاة ياسر عرفات. 

ديسمير )٠٠١>2(‏ فوز 'حصاس" فى الانتخابات البلدية يعكس صعوذ! غير 
عسبوق لفوة الحركة السياسية. 

يناير( )25٠١5‏ فوز حماس بالأغلبية الأصوب فى ثانى انتخابات 


صيف )5١٠١١5(‏ الحرب بين إسرائيل مع حزب الله. 
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المؤلف فى سطور: 

مارك ليفين 

- يشغل مارك ليفين» وظيفة أستاذ قى جامعة كاليفورنياء وهو متخصص فى 
التاريخ الحديث للشرق الأوسطء الثقافية والدراسات الإسلامية. 

- وليفين؛ ناشر مشارك لمجلة 'تيكان: 5714800 ومحرر بجريدة الوس 
أنجلوس تايمز : و70:6 وماببباء عمل" ولوموند. 110,0 مل" وكريستيان سايئس: 
''مع رمو ؟ ارو ]اناء:0). وله سئة مؤلقات منشورة من بينها: 

- "معدن إسرائيل التقيل (م ٠٠‏ ") إممء؟ا امال برنهمم]]'. 

- لماذا ١‏ يكر هونا ( ٠٠١٠-2‏ ") ىن عوم]1] 'نرن 2[ برمر 7 جا 

- سقوط الجغر افيد (- ٠ ٠‏ ") بررزموعهمع2) بر تسامعرل ععنددوع" 

- العين. الممارسات الاجتماعية ادعاءات الهيمنه 

لعن ]ارس ررمعه ]] لمننا ارم تنه ومعناعنع'] أناع530 ١روابرأاء]1)‏ 


- “أفول الإمبر اطوريه: ممم رار إه اذا عأ/أ»:[1". 


المترجمة فى سطور: 
أنوار عبد الخالق إبراهيم عبد الله 


- أستاذ النقد الدرامى المشارك - كلية الآداب - جامعة حلوان. 

- كاتبة بصحيفة الو اشنطن تايمز الأمريكية. 

- ليسانس أداب - جامعة عين شمس - قسم اللغة الإنجليزية و آدابها. 
- ماجستير الادب المسرحى- كلية البنات - جامعة عين شمس. 

- دكتوراه فى الأدب الإنجليزى - كلية البنات - جامعة عين شمس. 
- دبلوم الترجمة الفورية والتتبعية - الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

- دبلوم التاريخ والآثار المصرية - جامعة حلوان. 

- عضو اتحاد الكاتيات المصريات والعربيات. 

- عضو جمعية هوادٌ المسرح. 

- نشر ليا العديد من المقالات والترجمات بالصحف المصرية والأجنبية. 


لي" 
ل ١‏ 
ر ١‏ 


المراجع فى سطور: 
طلعت الشايب 
- كاتب ومترجم. صدر له نحو ثلائين كتابا صترجما من بينها: 
- حدود حرية التعبيرء تأليف: مارينا ستاج. 
- صدام الحضارات» تأليف: صمويل هنتنجتون. 
- فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربىء تأليف: آ. هيرمان. 
- الحرب الباردة الثقافية. تأليف: ف.س. سوندرز. 
- الفتون والآأداب تحت ضغط العولمة» تأليف: س. لارسون. 
- الاستشراق الأمريكىء تأليف: د .ليتل. 


123 


التصحيح اللغوى: وجيه فاروق 


الإشراف الفنى: حسن كامل 


هذا الكياب دراسة جادة 00 تشرح وتوضح للقارى 
كيف أن عملية عملية السلام فكرة زاثئفة وأن. تحقيق 3 -.لام في 
الأراضي المحتلة يعتبر ضربا من المستحيل . ذلك لعده م وجود 
مطالب مادية وملموسة يمكن تحقيقها بالنسبة للشعب الفلسطيني . 
أما بالنسبة لا:سرائيل فإن فكرة السلام قد ثم استغلالها وتوظيفها 
على يد حكومات الليكود والعمل 0 
إسرائيل على باقي الأراضي المحتلة. وفيه يوضح مارك ليفين 
كيف أجهيضت إسرائيل ؛ ببراعة فائقة. عملية قيام الدولة 
الفلسطينية عن طريق ' مصفوفة التحكو' ' التي صمدها ونفذها 
العلماء والقادة العسكريوتن في إسرائيل يغرض التوسع فى 
الاس:يمءطان وليس من أجل السلام . 

إن هدف هذا الكتاب هو تقديم تحليل شامل لعملية أوسلوء والتي 
رسخت لدى طويل العمليات التاريخية التي كشففت عن مدى 
الفجوة بين إسرائيل /فلسطين خلال القرنين الماضيين » بينما ظات 
مر كزة على تاريخ الدولة بعد 1989 . 








ققاطا 


حسمو العلالى : هينا عبد الله 


